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الواحد والخمسون 
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الجزع الثالثن - المجلد 


ب مب مسج عيب 0 


شروط النشر وضوابطه 

3 تنشر المجلة البحوث العلمية ذات السمة الفكرية والشمولية وبما يسهم في تحقي-ق 
أهداف المجمع . 1 

1 زؤة المجلة هي اللغة العربية ويراعي الياجِبُونَ والكتاب في صياغتهم الوضصوح 


وسلامة اللغة . : 
31 يشتوط في البحث أن لا يكون قد نشر أو قدم للنشر في مجلة أخرى ٠‏ 
؛. تعرض البحوث المقدمة للنشر في المجلة على محكمين ذوي الاختصاص ثبيان مدى 
أصانتها وجودتها وقيمة نتائجها وسلامة لغتها وصلاحيتها للنشر ٠‏ 
ه. هيئة تحوير العجلة غير منزمة برد اليحوث الى أصحابها في حالة عدم قبيل-ها 
للتشر - 
:. يرسل البحث الى المجلة بالمواصفات التانية ؛ 
أ أن يكون البحث مطبوعا على الآلة الكاتبة أى مكتوباً باليد بخط واضح وجيد على 
وجه ولحد من الورقة - 
ب _ترسل تسخة ولعدة من ألبحث تحمل اسم الكاتب وعنوانه كاملا باللغة العربية ٠‏ 
جل يجب أن لا تزيد عدد الصفحات عن (0*) ثلاثين صفحة وبما لا يتجاوز )/٠٠٠(‏ 
سبعة آلاف وخمسمائة كلمة - 


د - أن يكون مستوفياً للمصادر ودبع . أبوثقة توثيق تامأ حسب الأصول المعتمدة. 
في التوثيق 

ه - يرفق بالبحث ما يلرَّسَهمَن أشكسال أو"صور أو رسوم أو خرائط أو ييانات 
توضيحية أخرىاء على أن يوضع على كل ورقة مكانها من البحسث ويشار إلى 

المصدر إذا كانت مقتبسة . 


ز- يرقق يالبحث 
ح - تكتب الكلمات الدالة باللغة الإنكليزية ٠‏ 
.٠‏ يعطى صاحب البحث - عند نشره ‏ ثلاث تمسخ من المجلة مع عشرة مستلاة 


من بحثه . 


البحوث لا تعبر بالضرورة عن رأي المجمع العلمي 


مجلة المجمع العلمي 


مجلة فصلية أنشئت سنة 6465 هد/م .1955م 
هيئة التحرير 


رئيس التحرير : ! . د. دلخل حسن جريو - رئيس المجمع العلمى 
مدير التحرير : أ. د. منذر نعمان بكر عضو المجمع العلمى 


نوجه البحوت والمراسلات إلى : رئيس تحرير مجلة المجمع العلمى 
1 : 
المجمع العلمي ‏ ص 5 ) بغداد ‏ جمهورية العراق 


هاتف :(47717255 4555065 ) فاكس ا 


الاشتراكات : داخل العراق ( 5٠0٠١‏ ) دينار سنوياً . 


1 


. خارج العراق ( 60 ) دولار أمريكي سنويا وتضاف أجرة البريد . 


م1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 ا ااا 25*21**0111111 


.١‏ دور المعرفة في التنمية الاقتصادية 

الذكتور دلخل حسن جريو 2 
؟. نضائد الرصاص الحامضية ماضياً وحاضراً ومستقبلا 

الدكتور جلال محمد صالح ل ل ل 
*. اللغات العلرية ء لات العرب القدماء 

م ا 17 
؟. اكتشاف غير مسيوق حول رحلة ابن بطوطة 
2 الشيخ محهد. الجواد. الجزائري وتيسير علوم. النخة-اتعريية 

الدكتور نعمة رحيم العزالوئ:.:- الويالا 
*. أهل الحديث.وائرأي العام في.العراق لل في العمير العاسي الأول ( التوافق 

والخصومة ) 

الدكتورة ناهضة مطر حسن 1 / 
“. أبو ذر الغفاري ( حَيُنهِ ) جدلية الذات والمجتمع 

الدكتور خليل أبراهيم جاسم راثا ١‏ 
8 إشكالية العلاقة بين العيارين والشطار والسلطة البويهية 


الدكتور موفق سالم نوري لك 
4. الدلالات النقسية للصور الفنية 

الدكتور جبير صالح القرغولي ٠...‏ ا ا ل 
٠‏ . مراصد الاطلاع ( وصفي الدين البغدادي ) 
الدكتور نوري عيد المجيد 


دور المعرفة في التنمية الاقتصادية 


أءةء داخل حسن جريو 


نائب رئيس المجمع العلمي 
الملخص 


تعاني البلاد العربية تخلفاً اقتصادياً برغم ما تملكه من شروات 
طبيعية هائلة » إذ تشير الدراسات إلى أن مجمل الناتج الاقتصادي 
العربي في نهاية القرن العشرين قد بلغ ما مقداره 04> مليار دولار 
أمريكي ؛ وهو أكثر بقليل من نابتيجردولة أوربية واحدة مثل أسيانيا هه 
مليار دولار » ولا يصل يتوق #تريكبة أخرى مشل إيطاليبا 4. ؛ 
مليار دولار . وتشير بيانات-البنك-الدولي لعام 181,6 تعن ان العا 
القومي للفرد في قوة الجط ع يكل ور مجطل_اليلهان العربية عن نصف 
مستواه في كوريا الجنوبية على سبيل المثال » ويشير تقرير التنمية 
البشرية في العام 15594 / ١599‏ الى ان معدل نمو الإنتاجية في عدد 
من دول العالم فاق في الصين 5 وفي كوريا 68؟ وفي الهند 905 
في حين لا يتجاوز نسبة ؟. 767 في تونس وموريتانيا والمغفرب 
.١‏ 767 في الأردن والجزائر واقل من 0١‏ في الإمارات العربية 
والسعودية » وتعد مصر وعمان افضل البلدان العربية في هذا المجال 
أذ تصل النسبة نسبتها الى ", 904 . 

أما نسبة الفقر فأنها بلغت في مصر في منتصف التسعينيات من 


القرن المنصرم قرابة وفي اليمن 970١‏ وفي الأردن 0١‏ وفي 


ا و و ا 


السودان 96985 وذلك طبقاً لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 
١ 1/‏ . 

من ذلك يتضح جلياً ان البلاد العربية تعاني الفقر وضعف النمو 
الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية التي تعد جميعها تحديات جسيمة 
تواجهها . اذ يشهد العام حالياً تحولاً متسارعا نحو اقتصاد المعرفة + اذ 
باتت المجتمعات المعاصرة تعتمد اكثر فاكثر على تداول المعلومات 
باستخدام شبكات المعلومات والسيطرة على صناعة المعلومات 
والاتصالات » ولان اقتصاد المعرفة لا يتطلب استثمارات مالية ضخمة 
او مصادر طاقة باهظة او مواد أولية غير متوافرة لذا يعد الدخول في 
اقتساك السفرفة آنا ممكنا وهديوا لتدقيق القضية الاقتضانية اليتكسودة 

تسلط هذه الدراسة الكبوة على دور المعرفة في التنمية 
الاقتضانية يجوانيها المختافة * 


المقدمة 

أدت تطورات المعلوماتية الى أحداث تغيرات جوهرية في البنية 
الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من دول العالم ولاسيما الدول الأكثر 
تقدما في المجالات الصناعية . وقد نجم عن هذا التطور ظهور نموذج 
اقتصادي جديد يعرف باقتصاد المعرفة اذ تؤدي المعرفة دوراً اساسياً 
في النشاط الاقتصادي لا يقل في أهميته عن دور راس المال نفسه. 
وعلى الصعيد الاجتماعي برزت أنماط اجتماعية جديدة تختلف تماماً 
عن تلك الأنماط التي شهدتها المجتمعات الصناعية في الحقب السابقة 
تعرف هذه المجتمعات الجديدة بمجتمعات المعرفة . تعتمد الشركات في 
اقتصاد المعرفة على حيازة المعرفة وحسن التصرف فيها في زيادة 
الإنتاج والإنتاجية وتحسين جودة نهدم»المنتجات . وكذلك تحسين فرص 
المنافسة لتسويق المنتجات في الأسواق/ الملحلية والعالمية بالاستفادة مسن 
تقانات المعلومات والاتصيالاتٍ المَتْثلفة . لقد أدى اقتصاد المعرفة الى 
خلق فرص عمل جديدة وَبَأت يستهم إِسسَهَامَا قاعلا في التنمية الاقتصادية 
للبلدان الصناعية ويحقق نموا مطردأ يفوق في معدلاته ما تحققه 
القطاعات الأخرى . يستند اقتصاد المعرفة بصورة أساسية الى تقانات 
المعلومات والاتصالات التي تشهد تقدماً مذهلاً . ولان تقانة المعلومات 
والصناعات المنبثقة عنها لا تتطلب استثمارات مالية ضخمة ؛ كما انها 
لا تتطلب مواد أولية او مصادر طاقة ٠‏ وانما كل ما تتطلبه عقول نيرة 
مدربة ومؤهلة تأهيلاً جيدا في علوم وتقانات المعلومات والاتصالات . 
لذا يعد دخول بلادنا في اقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية 
والصناعات البرمجية امرا يسيرا ينبغي مباشرتها فوراً » اذ ان اقطاراً 


صغيرة كثيرة حققت نتائج باهرة في هذا المجال أبرزها س نغافورة 
والأرجنتين وايرلندا والسويد والدانمارك وفنلندة . وتشير الوقائع الى ان 
نوق 'المطاعاك البرسجية عزنا وغالبيا قكل موقا ضناعةة آخيدة 
بالتوسع والازدياد وهو أمر يؤمن مردودات مالية ممتازة ويوفر فرص 
عمل جيدة . ويرى بعض الخبراء ان تأثير هذه التقانات الجديدة فسي 
النمو الاقتصادي قد يصل الى اكثر من 996٠‏ مقابل ٠١‏ 5١,؟‏ مسن 
استثمار راس المال . يحذر أحد التقارير الصادرة عن منظمة الأمم 
المتحدة للتنمية ان المكاسب المتحققة في زيادة الإنتاج الناجمة عن 
استخدام التقانات الجديدة قد تسهم بتعميق الفروقات في النمو الاقتصادي 
بين الدول الصناعية والدول التي تفتقر الى الخبرات والمصادر والبنى 
التحتية اللازمة للاستثمار في مجتِمنْع المعلومات . كما تحذر منظمة 
اليونسكو من انقسام العالم الخاد بين أُعَالم الشمال حيث أقلية من السكان 
وعالم الجنوب حيث يتركزامعظم سكان_العالم . وقد نهم عن هذا 
الوضع ازدياد اعتماد دَوَكَالجّنوس اكثر_فاكشن, على دول الشمال في 
انسيابية المعلومات . لقد بلغ تأثير هذه التقانات الحديثة الحد الذي بات 
فيه العالم يقسم طبقاً لمدى امتلاكها وتطورها في مجال تقانات 
المعلومات والاتصالات » بخلاف ما كان عليه الحال حتى وقت قريب 
اذ كان العالم يقسم طبقاً لامتلاك الثروة بين دول فقيرة ودول غنية » في 
حين تقسم الدول الآن تقسيماً رقمياً باستخدام مصطلح الفجوة الرقمية 

6 18181 مؤشراً لمدى تقدم الدول المختلفة . لقد أدت الشواكة 
بين الجامعات والمؤسسات الصناعية الى نقل الاختراعات والاكتشافات 
الجديدة من المختبرات الى المصانع . ولعل ابرز هذه الإنجازات ما تم 
تحقيقه في مجالات تقانات المعلومات والاتصالات والإلكترونيات 


والتقانة الإحيائية والهندسة الوراثية وتقانات المواد الجديدة ومصادر 
الظاقة الجديةة والمكيددة + تير يعن " الأراساك الى أنه توجد حالف 
٠‏ جامعة أمريكية مهتمة بنقل التكنولوجيا وخلقها » وهذا يمثل ثمانية 
أضعاف عددها عام ١58٠‏ . ويبلغ عدد براءات الاختراع التي تمنسح 
سنوياً للجامعات الأمريكية اكثر من ٠٠٠١‏ براءة اختراع » ويبلغ 
المردود المالي الناجم عن استثمار هذه البراءات اكثر من ١؟‏ مليار 
دولار أمريكي وتوقير اكش من +14 ألف فرصة عمل :ستوياً . ونظرا 
لأهمية المعرفة في الاقتصاد العالمي » ولان بلادنا تقف اليوم على 
أعتاب مرحلة جديدة يتوقع ان تشهد فيها تغييرات جوهرية وشاملة في 
بنيتها الاقتصادية والاجتماعية » لذا يصبح الولوج في اقتصاد المعرفة 
مسالة في غاية الأهمية لتحقيق إِلتدِمَيْة المنشودة لبلادنا المزدهرة باذن 
الله. 
مجتمع المعرفة 

أصبحت المعرقة في القت" التاصن“أحد أهم عناصر الإنتتاج 
في الاقتصاد المعاصر . عليه يصبح توليد المعرفة واستخدامها امرا 
ضروريا للتنمية . ويقصد بالمعرفة هنا المعرفة العلمية والتقنية او ما 
يطلق عليه باللغة الأجنبية 1008 - 72201 اذ ان الدول متباينة في 
امتلاكها لهذه المعرفة فالدول الصناعية لديها مخزون معرفي همائل 
جدا » في حين لا تمتلك معظم الدول النامية الا قدرأ متواضعاً من هذه 
المعرفة + لذا تجم عن ةا الاين هنا يسرف يقسوة المعرقية 
مدع ععل0ه01م؟]1 أي الفروقات بين الدول بامتلاكها المعلومات 
والمعارف العلمية والتقنية » ومن ثم الفروقات في القدرات على توظيف 


هذه المعارف لتحقيق التنمية في البلدان المختلفة في شتى مجالات 
الخياة . أصبحت المعلومات والمعرفة احد اهم مصادر القوة في 
عصرنا الحاضر » وتفوق في أهميتها مصادر الثروة الطبيعية وراس 
المال وقوة العمل ؛ او في احسن الأحوال . فانها لا تقل عنها أهمية 
بتحقيق التنمية والتطور لاي بلد من البلدان وهو امر يتطلب بذل جهود 
حثيثة بكل الوسائل الممكنة لامتلاك المعرفة وبناء مجتمع المعلومات 
والمعرفة لتحقيق التقدم والازدهار لبلادنا . يمكن اكتساب المعرفة 
بالتعليم والتدريب وتراكم الخبرة والتعلم في اثناء العمل . هناك انواع 
كثيرة من المعرفة منها : 

معرفة الحقائق : 20 142201 وقد أصبحت هده المعرفة ذات 
أهمية قليلة في الوقت الحاضر . 

معرفة المبادئ التي تتحكه بالظؤٌاضرىالطبيعية والاجتماعية 140006 


ا 

معرفة المهارة غ1201/15/8. 

معرفة من يعرف ومذا يعرف 0لا 1212018 : ان معرفة 
الأشخاص الذين يملكون المعرفة تعد اكثر أهمية احيانا في الإبداع من 
معرفة الحقائق . 


- معرفة مكان المعرفة ©7عط/1ا 110137 . 

يقصد بمجتمع المعرفة على وجه التحديد انه ذلك المجتمع الذي يقوم 
اساسا على نشر المعرفة وانتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجيالات 
النشاط المجتمعي : الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحيساة 
الخاصة ؛: وصولاً لترقية الحالة الإنسانية باطراد » أي إقامة التنمية 
الإنسانية اذ تلعب المعرفة دورا حاسما » ويزداد عدد العاملين في 


منظومة المعرفة » ونصيبهم من قوة العمل » وترتفع نسبة وقت العمل 
المخصص للنشاطات المعتمدة على كثافة المعرفة . وتعد المعرفة 
عنصراً جوهرياً من عناصر الإنتاج ومحددا اساسياً للإنتاجية » بمعنى 
انه ثمة تضافر قوي بين اكتساب المعرفة والقدرة الإنتاجية في المجتمع 
ويزداد هذا التضافر قوة في النشاطات الإنتاجية العالية القيمة المضافة 
التي تقوم بدرجة متزايدة » على كثافة المعرفة والتقادم المتتسارع 
للمعارف والقدرات . هذه النشاطات هي معقل القدرة التناشئسية على 
الصعيد العالمي خاصة في المستقبل » وهي من ثمة أحد المداخل للتنمية 
في البلدان العربية )١(‏ . 

يلعب التعليم عامة والتعليم العالي خاصة والبحث العلمسي 
وتقانات المعلومات والاتصبالات دوى/رمهما في تنمية مجتمعات المعرفة 
لذا أولتها الدول المختلفة |اهتطاماً بالعَاً من خلال الاستثمارات المالية 
الكبيرة في هذه القطاجات والتتبّتت من مردوداتها الاقتصادية المؤثرة في 
تنمية مجتمعاتها وتحقيقٌ فْرْصَ “افصتل في المنافسة مع الدول الأخضرى 
في جميع المجالات . وتعد فجوة المعرفة أحد أهم معالم تقدم المجتمعات 
ورقيها وتطورها في عصرنا الحاضر وهو امر يتطلب بذل جهود حثيثة 
لإغلاقها » او في الأقل عدم السماح باتساعها الى حدود يصعب معها 
إغلاقها في المراحل اللاحقة . يشير السيد جيمس ويلفنسون رئيس البنك 
الدولي في أحد تعليقاته الى ان أحد أسباب فقر الناس هو عدم قدرتهم 
على منافسة الآخرين لافتقارهم الى المعرفة . وتشير الوقائع الى اتساع 
فجوة المعرفة بين الدول الصناعية والدول النامية اكثر فاكثر في وقتنا 
الحاضر وذلك بسبب ازدياد القيود التي تفرضها الدول الصناعية على 
انتقال المعلومات والمعرفة الى الدول النامية بدعاوى حماية الملكية 


الفكرية التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة بدعاوى محاربة 
الإرهاب وحجبها عن فئات بعينها لحرمانها من الإفادة منها في رقي 
شعوبها وتقدمها في الوقت الذي يشهد فيه العالم تدفقاً معرفيا هائلاً في 
شتى العلوم المعارف » وان وسائل نشر هذه المعلومات الممثلة بشبكات 
المعلومات وأقراص الحواسيب ووسائل الاتصالات المختلفة أصبحت 
متاحة لجميع الدول . لقد أصبحت المعرفة العلمية والتقنية في الكثير من 
الأحيان سلعة تجارية لا يمكن الحضول عليها الا بعد دفع ثمنها الى 
مالكيها الذين يحرصون اشد الحرص على احتكارها وعدم بيعها الا 


على وفق شروطهم الخاصة » وهو امر يتطلب تضافر جهود علمائنفا 


ومبدعينا لتنمية المعرفة العلمية والتقنية وتبادل الخبرات لتوظيفها 
لأغراض رقي مجتمعنا الناهض وتقدمه . وفي جميع الاحوال لا بد من 
الاعتماد على قدراتنا الذاتية هي المَقِمَ”الاول بعد الاعتماد على الله 
الواحد الاحد . ولتحقيق هذا الغعرض لا بد من إعادة نظر شاملة وجادة 
في مؤسساتنا التعليمية: لتكون بحق مصدر إثراء للمعرفة العلمية 
والتقنية التي يمكن توظيفهَا في 'مجالآت الإنتاج الصناعية والزراعية 
والاقتصادية » والعمل الدؤوب على تراكم هذه المعارف لبناء الخبرات .. 
الوطنية المتقدمة اذ لم تعد هناك قيمة تذكر لعلوم او معارف لا ترتبط 
بصورة او بأخرى بحاجات مجتمعاتها . وتعد الحاضنات التقنية احد اهم 
وسائل ربط المعرفة العلمية بجوانبها التطبيقية » وتعد المجمعات العلمية 
أحد اهم البيئات التي تنمو وتزدهر فيها المعرفة العلمية » وتتوافر لديها 
فرص تحويلها الى منتجات صناعية وسلع تجارية وهو أمر يتطلب 
ايلاءها اهتماماً خاصاً والتفكير الجاد والعمل على اس تحدائها بأسرع 
وقت ممكن . 


تمتلز مجتمعات لي ا 
أي أذها مجتمغات تعتمد على تقاتات المعلومات والاتصالات' في متخي 
حياتها المختلفة الى الحد الذي بات مواطنوه ا يعزفون بالمواطتين 
الرقميين «عناك 21انعنل كما تعرف هذه المجتمعات احياناً 
بالمجتمعات المرتيطة 501665 2021216160 ويقصد بذلك المجتمعات 
المرتبطة جيدا بشبكة الإنترنت والقادرة على توظيفها لأغراض التنمية 
. الشاملة ء اذ يلاحظ ان هناك تيلينآ واضحاً في قدرات الدول فيما يتعلق 
بامتلاك تقانات المعاومات وقي القدرة على توظيفها لغليفت ومق اصد 
علمية وثقاقية واجتماعية واقتصادية وغيرها من جهة ء كما يلاحظ ان 
هتاك تباينا واضحا في قدرات الأقراد والجماعات داخل اليلد الواحد 
سناعن جوة الحرى »قلق يؤيورى الدول بلتمطة وى نوق البعاضيية 
قي أوربا واليابان و أمريكا التتمائية يعض أقطار جنوبي شرقي سيا 
أوقر حظاً بامتلاك تقانات-المعلوتات -واك ثر قدرة على توظيفها 
لأغراضها المختلفة »في حي لا.تمتلك_الدول النامية الا”التزرٌ اليسير 
من هذه التقانات التي تتعكس سلبا على قدراتها بالإقادة منها بصورة 
فاعلة ومؤثرة لمصلحة أغراضها المختلفة » اما على صعيد الدول 


بصورة منفردة فانه يلاحظ ان الفئات العمرية دون سن الأربعين مسنة 
امح و لما ا 
استخداما لها با 0 

ومن هنا فقد برز مصطلح الأمية الحاسوبية الذي يقصد به عدم 
قدرة الأفراد على التعامل مع الحواسيب بأي شكل من الأشكال » 
والذي تطور في السنوات الأخيرة الى ممسطلح الفجوة الرقمية 
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110 [هاأونل ليشير الى مدى التباين في القدرة على التعامل مسع 
الحواسيب وتقانات المعلومات وشبكاتها المحلية والدولية والإفادة منها 
في مختلف شؤون الحياة بين الدول المختلفة من جهة وفتات المجتمع 
الواحد في البلد الواحد من جهة أخرى وجعلها معلما على مدى الرقي 
والققم + وكالعاةة قدي الدول الصناعية لاسيما الدول الكبرى منها الى 
احتكار هذه التقانات ومنع انتشارها الى الدول الأخرى الا بالقدر الذي 
يخدم مصالحها الاقتصادية الضيقة بحيث تكون الدول الصناعية مالكة 
لهذه التقانات وتكون الدول الأخرى مستهلكة لها لا غير . . 

يشير “احد تقارير التنمية البشرية نهيئة الأمم المتحدة 7112(2لآ 
الى ان مجموع عدد مستخدمي شبكة الإنترتت قد بلغ عام 7٠١1‏ في 
أرجاء العالم المختلفة ما مجموعه ؟, 245 مليون شخص بعد ان كان 
عددهم ١16١‏ مليون شخص عام 35/رأي بزيادة مقدارها 94 مليون 
شخص خلال ثلاث سنوات فقط©»!ويتوقبع ان يصل عدد المس تخدمين 
الى قرابة مليار شخص يحلول عام ٠ ٠٠١‏ يتوزع هؤلاء المستخدمون 
عالمياً بنسبة *, 967 كي اهارق الكل لأتريكية وكندا ونسبة 
6 في أوربا 5, 618؟ في شرق أسيا والمحيط الهادي 7, 9614 
أفريقيا . وتبلغ نسبة المستخدمين قياسا الى مجموع السكان في المناطق 
المختلفة 5, 9057 من مجموع سكان الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


في أمريكا اللاتينية و ؟ ٠,‏ 96 في الشرق الأوسط و68 99٠00,‏ في 


وات, 907 في الدول الأوربية ", 964 في دول شرق آسيا والمحيط 
الهادي و 7, 994 في دول أمريكا اللاتينية و 4؛, 967 في دول الشرق 
الأوسط و 5, 900 في الدول الأفريقية » وتجدر الإشارة الى ان المعدل 
العام في العالم يبلغ 5, 64؟ » وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة 


كوفي عنان في تشرين الأول ١5339‏ في أثناء انعقاد مؤتمر الاتصالات 
في جنيف بسويسرا من خطر حرمان الدول الفقيرة من الإفادة من 
الثورة المعلوماتية اذ لا يصح ان بلدا اوربياً صغيراً مثل السويد يفوق 
عدد مستخدمي الإنترنت فيه عددهم في عموم قارة أفريقيا » وان تلشي 
مستخدمي الإنترنت في العالم هم في خمسة أقطار فقط هي الولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا وان ما موجود مسن 
مواقع الإنترتت في مدينة نيويورك مثلاً هو اكثر مما موجود في قارة 
أفريقيا جميعها » كما تتباين الدول الأوريية نفسها » ففي السويد 
والدنمارك وقلندة يملك ثلثا السكان وسائل اتصال بالإنترنت مقابل عشر 
السكان في دول حوض البحر الأبيض المتوسط . 

وعلى صعيد اللغات: المنستخدمة في شبكة الإنترنت تقع اللنغفة 
الإنكليزية في المقدمة بتشبة 864/5 “تليها اللغة الصينية بنسبة 8 , 865 
واللغة اليابانية بنسبة 967-71 فيكت يبلغ عدد مواقع الإنترنت باللغة 
الإنكليزية ما نسبته 96 هخ مجموّع المؤاقع في العالم . 

يشير أحد تقارير الاسكوا الى ان معدل الاستخدام العالمي لشبكة 
الإنترنت يفوق معدل الإستخدام العربي 74 مرة وان استخدام الدول 
النامية يفوقه © , " مرة وان.معدل استخدام الدول الصناعية يفوقه ١٠م‏ 
مرة . اما معدل انتشار الحواسيب الشخصية في الوطن العربي فانه يقل 
عن المعدل العالمي سبع مرات وعن المعدل في الدول الصناعية ١4‏ 
مرة » في حين تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية اكثر من نصف 
الحواسيب الموجودة حاليا في العالم في الوقت الذي لا يزيد فيه عدد 
سكانها على 765 من مجموع سكان العالم . ويشسير تقرير التنمية 
البشرية العربي لعام ٠٠١"‏ الى ان عدد مستخدمي الإنترنت في الدول 


5 


العربية وصل في العام 2٠١١‏ الى ", 4 مليسون شسخص يش كلون 
96١ 5‏ من سكان الوطن العربي . مقارنة بأقل من 596١‏ في العام 
٠‏ : ويرجع انخفاض عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد العربية 
لعدة أسباب . أهمها ضعف مستوى المعرفة بالحواسيب والإنترنت » 
وارتفاع الخطوط المستخدمة ورسوم الاشتراك ٠‏ ولا شك ان هناك ذباينا 
في عدد الحواسيب وعدد مستخدمي شبكة الإنترنت على صعيد الأقطار 
العربية نفسها ٠‏ اذ تقع مصر وتونس ولبنان والإمارات العربية المتحدة 
في مقدمة الأقطار العربية » وفي مجال الاتصالات فان الحال لا يختلف 
كثيراً اذ لا يزيد عدد الخطوط الهاتفية في أفريقيا على هاتفين لكل 
٠‏ نسمة مقابل ١8١‏ هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية و 5١54‏ 
هاتف في الدول الأوربية ؛ ناهيك::بالفيص الشديد في الملاكات العلمية 
في مجالات تقانات المعلوماث.والاتصالات الذي تعانيه معظم الأقطار 
النامية وافتقار الكثير منها الى اتخنات الضرورية لإرساء أسس البنسى 
التحتية لهذا القطاع الحيوائة امهم كدي إضافرة الى قلة الأجهزة 
المتوافرة لديها وتواضع مواصفاتها وبطء سرعتها وضعف كفايتها قياس 
لما هو موجود في الدول الصناعية » وجميع هذه الأمور تؤثر سلباً في 
محالات التماون الإتليمي و الدولي + قل مص حاليا جسهودا حياية 
للنهوض بقطاع الاتصالات والمعلومات » ففي المؤتمر والمعرض 
الدولي للاتصالات أفريقيا تليكوم ٠٠١5‏ » المنعقد في القاهرة في مطلع 
شهر أيار ٠٠١5‏ الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات تحت عنوان 
" الأولوية لأفريقيا ' حيث شارك فيه :١‏ من وزراء الاتصالات العرب 
والأفارقة و١٠‏ شخصية بارزة في مجال الاتصالات و ٠٠١‏ شركة 


صناعية متخصصة وبر عاية رئيس جمهورية مصر العربية ». اشار 


وزير الاتصالات المصري الى ارتفاع عدد الهواتف الثابتة في مسر 
من 5, ؛ مليون هاتف عام ١145‏ الى ؟ , 4 مليون هاتف في الوقت 
الحاضر » وازدادت خطوط الإنترنت من 06 الف خط الى ”ب م 
مليون خط حالياً » واشار الى ان اكثر قطاع يجذب الاستثمارات حالياً 
هو قطاع الاتصالات مشيرا الى ان الاستثمارات بلغت 50 ؛ مليون 
دولار في مجال المعلومات و ١ ,١‏ مليار دولار في مجال الهاتف 
المحمول خلال أربع سنوات ٠‏ وبلغت استثمارات الشركة المصرية 
للاتصالات ١‏ , ؟ مليار دولار . وباشرت مصر مش روعها الجديد 
للإنترنت الفائق السرعة كمرحلة ثانية من الإنترنت المجانية . وهسي 
خدمة جديدة متميزة لنقل الصوت والصورة والبيانات على شبكة 
الإتترنت بسرعة وكفاءة عالية تِبلعٌ:َشرة أضعاف سرعة الإنترنت 
الاعتيادية » وتتيح الخدمة في جِمِيع المكجاقظات المصرية . وفي العراق 
فان قطاع المعلومات والاتصالآتتَمَا-زال ضعيفاً جداً مقارنة بالدول 
العربية الأخرى ٠»‏ اذ يقدز كد واسيب القتاطية حالياً ٠٠١‏ لف 
حاسرف أي حانوب واحد لكل 17 شكضها + آنا نه ميستخقدمي 
الإنترنت فانه لا يتجاوز 400٠٠‏ شخصاً » ويبلغ عدد الخطوط الهاتفية ٠.‏ 
الثابتة 7٠١‏ ألف خط » وعدد المشتركين في الهاتف المحمول في بداية 
عام ٠٠١‏ قرابة ١؟‏ ألف هاتف )١(‏ . 
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اقتصاد المعرفة 
أصبحت المعرفة في الدول الصناعية اكثر أهمية من مصادر 

الثروة في التنمية الاقتصادية لدرجة أصبحت فيها المعرفة العامل 
الأساسي الذي بات يحدد درجة مستوى معيشتها وتقدمها اكثر مما 
تحدده عوامل التنمية الأخرى كراس المال والمواد الطبيعية ومصادر 
الطاقة والأيدي العاملة . يشير تقرير التنمية البشرية لهيئة الأمم المتحدة 
الصادر عام ١555‏ الى ان الاقتصاديات المتقدمة تقنياً هي في الحقيقة 
الاقتصاديات المستندة الى المعرفة » اعتمدت التنمية الاقتصادية التقليدية 
طوال السنين السابقة عل عنصرين أساسيين هما : راس المال والأيدي 
العاملة واعتبيرت المعرفة والمهارة والتعليم جميعها عوامل مساعدة في 
التنمية . وضع عالم الاقتصاد الأمويكي 11015061 13111 من جامعة 
5114 وآخرين في الأعوام 44 ١150‏ نظرية جديدة في 
التنمية الاقتصادية (*) مفاذها-ان_المعرفةا قد أصبحت العامل الثالث في 
التنمية في الدول الاقتَصائِية المتقدمة :رتمتازءهذه النظرية بعدة مزايا 
هي : 

١.تعد‏ المعرفة وحدة راس المال الأساسية وبتراكم المعرفة يتحقفق 

النمو الاقتصادي . 

”".تساعد التقانة على نمو عائدات الاستثمار . 

*". يساعد الاستثمار المعرفي على تطوير التقانة والعكس بالعكس . 

4 .تساعد قوانين الحماية الفكرية تحفيز الشركات على الاستثمار في 

البحث والتطوير . 


ا 
1 


5 .ساعد التقانات الجديدة على المزيد من الإبداعات والاختراعات 
التي تسهم بالمزيد من التقدم الصناعي . ْ 
ومن هنا برز مصطلح اقتصاد المعرفة 202737مع82 ععلء !مم1 1ْ 
يقصد باقتصاد المعرفة : الاقتصاد الذي يلعب فيه توليد المعرفة ١‏ 
وتوظيف هذه المعرفة الدور الأساسي في خلق الثروة خلافاً لما كان 
عليه الحال في الدقب السابقة اذ لعبت الآلات والمعدات والأيدي العاملة ْ 
الدون الأناهي شن كلق الازية ‏ لذاتتين التعرفة وبعدة وين الفبنال ْ٠‏ 
الأساسية في اقتصاد المعرفة » ويعتمد النمو الاقتصادي على تراكم 
المعرفة . هناك أسباب كثيرة لتأثير المعرفة في الاقتصاد ؛ أبرزها 
الآفى : 
.١‏ أدى تطور تقانات المعلومات والاتصالات الى نقل سريع ورخيص 
للمعلومات وتداول المعوقة فيَ”أرجاء العالم المختلفة . 
.١‏ أدى التنافس الدولى| الى تَحْفِيض الكلفة . 


*. أدى التطور العلمي والتقتيّ”الى زيادة النمو المعرفي . 
. ساعدت التقانات الرقميَة َل تخفيضّن كلف معالجة المعلومات 
وخزنها واستحصالها بسرعة عالية . 
د. أدت زيادة مدخولات الأفراد وتغيير أذواقهم إلى زيادة الطلب على 
منتجات اقتصاد المعرفة . 
وتطلق على اقتصاد المعرفة تسميات أخرى مثل اقتصاد 
المعلومات لإتتمصموء1 مق مم1 أو الاقتصاد الرقمي 


مم 


لإنسمصمع] لوأنع21 أو اقتصاد الإنترنت (2012مع1]1 أعصعام1 أو 
الاقتصاد الشبكي 'إصده0«مع12 ع1:ده ماع38 . 
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يقصد باقتصاد الإنترنت النشاط الاقتصادي الذي يستتد الى 
شبكة الإنترنت ويشمل ذلك الشركات التي تعود عائداتها كلياً او جزئياً 
من أنشطتها على الشبكة او ان منتجاتها او خدماتها متعلقة بالشبكة . 
يصنف اقتصاد الإنترنت على الوجه الآتي : 
بنية الإنترنت التحتية . 
بنية تطبيقات الإنترنت التحتية . 
وسائط الإنترنت . 
تجارة الإنترنت . 

لقد ساعدت شبكة الإنترنت الشركات على تحسين سبل التعاون 
مع الزبائن وتحسين الخدمات وزيادة كفاية تسويق منتجاتها وتوزيعها 
في جميع أرجاء العالم بيسر وسهولة . كما ساعدت شبكات المعلومات 
الداخلية المعروفة بالإنترانيت حل تبادل المعلومات بين أقسام الشركة 
المختلفة من جهة . كما انها تاك لزبائن فرصأ افضل لمقارنة 
منتجات الشركات المختلفة والمَكَاحَتلة فيما بينها وحتى طلب منتجات 
حسب مو اصفاتهم الحُاضكيك تيك نس ةالارك ز بحوث التجارة 
الإلكترونية التابع لجامعة تكساس الأمريكية عام ٠٠١١‏ ان عائدات 
الشواقات الأمريكية المرقطة بالإهريت ام سهدت مرا مقسدازه 
4 , 9664 بين الربع الأول من عام ١115‏ والربع الثاني من عام 
٠6‏ . وتمثل عائدات الإنترنت 5/١‏ إجمالي العائدات الاقتصادية » 
وتشهد نموأ سريعاً بمعدل ثلاثة أضعاف . وفي مجال توفير فرص 
العمل فان قطاع اقتصاد الإنترنت شهد نموا بلغ مقداره 5 ,9077 بين 
الربع الثاني من عام ١5915‏ والربع الثاني من عام ٠٠٠١‏ . بلغ عدد 
العاملين في هذا القطاع ,١84‏ ” مليون عامل في منتصف عام 


0 بضمنهم  30٠6 ,٠٠0‏ عامل استخدم أول مرة في منتصف 
غلم ++ ؟ + ويشهد :هذا القطاع ضوا بمعدل أربعة أضعاف أمثاله في 
القطاعات الأخرى بشان فرص العمل . لقد شهد قطاع الإنترنت نموا 
هائلاً من الصفر الى 20٠‏ مليار دولار خلال خمس سنوات . 
تتصدر الولايات المتحدة العالم في مجال تقانات المعلومات 
والاتصالات اذ تبلغ استثماراتها في هذا المجال ٠4؟‏ من إجمال 
الاستثمارات العالمية » وتزداد قدرة الولايات المتحدة في مجال 
الحواسيب بمعدل 9075 سنوياً وان 9050 من مواقع الإنترنت تقع في 
الولايات المتحدة يرتبط ٠١‏ مليون منزل هناك بشبكة الإنترنت ويرتبط 
قرابة ٠١‏ مليون شخص بالشبكة مِنِ خلال المدارس والجامعات ومواقع 
العمل الأخرى أي ما مجموعة م6 مْليون شخص . ويستخدم 9٠١‏ 
منهم شبكة الإنترنت بانتظام لأغْرزْاض_التسوق والخدمات الأخرى . 
وفي أوربا قامت.دول. الاتحاد الأوربي بجهود مهمة لتطوير 
اقتصاد المعرفة اذ أصبحت صناعة المعلوماتية تمثتل 907 من الدخل 
القومي وهي تشهد نموا مطردا اكثر من اية صناعة أخرى ؛ وأزداد 
عدد المنازل المرتبطة بالإنترنت في العام المساضي من 99١8‏ الى 
. وفي مجال استخدام الحاسوب بلغت نسبة العمال الذين 
يستخدمون الحاسوب ©956,؟ وعدد الموظفين © , 961 وتميزرت هذه 
الدول بمنظومة تعليم جيدة وبمنظومة تقويم مهارة تقانة المعلومات 
والاتصالات تعرف باسم إجازة قيادة الحاسوب الأوربية ,8671 
وتميزت بعض الدول الأوربية في مجال الهواتف اللاسلكية والبطاقات 
الذكية والتلفاز التفاعلي ٠‏ واصبح مركز البحوث الذي أنشأته شركة 
42 الفلندية في جامعة :6م7320 أحد ابرز مراكز يحوت 


5 


الاتصالات المتقدمة في العالم . وساهمت تقانة المعلومات والاتصالات 
في زيادة فرص العمل في دول الاتحاد الأوربي بنسبة ١٠6؟‏ وما زالت 
هناك فرص عمل شاغرة يتوقع ان يبلغ عددها 7 , ١‏ مليون فرصة 
عمل اذا لم يتم تأهيل أعداد كافية لشغلها . 

لقد أحدشت تقانات المعلومات والاتصالات تغييرات مهمة في 
مجالات العمل المختلفة » وقد ساعد انخفاض أسعار أجهزة الحاسوب 
والترسفات يكساف القتريت ووسائل الاتمبال التكالفنة على 
الاستخدام الواسع لتقانسات المعلومات والاتصالات من الافراد 
والمؤسسات على حد سواء . يشير تقرير قسم التجارة في الولايات 
المتحدة الأمريكية لعام ٠٠١‏ الى ازدياد الاستثمارات في صناعة 
المعلومات والاتصالات والبرمجياتٍ من 757 مليار دولار فسي عام 
5 الى 50١‏ مليار دولاز في عام ١159/8‏ . وتمتل هذه الصناعة 
” , 8 96 من إجمال ناتج |الاقتصاد الأمريكي لعام ١115‏ » وتسهم 
بنمو اقتصادي قرابة تَلِنتك. إكمالي نمو الاقتصاد الأمريكي للأعوام 
ه5--1999 . وفي عام ١518‏ ساهمت هذه الصناعة بما يقارب 
ثلث إجمالي الدعم المالي الذي قدمته الشركات والمؤسسات الأمريكية 
لدعم البحث والتطوير . 

وفي دمشق افتتح مؤخراً وزير السياحة السوري أعمال 
الاجتماع السادس والعشرين للجنة اقليم الشرق الأوسط التابعة لمنظضمة 
السياحة العالمية بعنوان ' السياحة الإلكترونية الطريق الى النجاح 
التنافسي " اذ أشار الوزير السوري الى ان شبكة الإنترنت وفرت 
الفضاء المثالي لتوفير المعلومات المحدثة باس تمرار عن المقاصد 
السياحية لتصبح المصدر الأول للحصول على المعلومات وهو امر 


اسهم في انخفاض دور الوسائل التقليدية للترويج الببياحي . واشار الى 
ان الشبكة توفر المعلومات الانية. عن وضع مقاعد الطائرات والغفرف 
الجاهزة للحجز مما اسهِم في زيادة نسب الحجوزات الكترونياً حسب 
إحصاءات المنظمة العالمية للسياحة حيث بلغت 9017١‏ ويتوقع ان تصل 
الى 0 عام 7٠٠١5‏ وحجوزات الفنادق الكترونياً 901 والسيارات 
(4). 

ويتوقع أن تسهم السياحة الإلكترونية اسهاماً فاعلاً في التجارة 
الإلكترونية » وهذا يتطلب اندماجاً اكير قي مجتمعات المعرفة عبر 
توفير بنية اتصالات سريعة ونظم مدفوعات إلكترونية وبنية آمنة 
وقوانين حماية للتجارة الإلكترونية وتخفيض اس تخدام الشبكة من 
مزودي خدمة الإنترنت وتخفيض كلفِةِ الاتصالات الهاتفية الدولية 
والمحلية ورفع عدد الخدمات'الآمثة لتحقيق الصفقات والمعاملات 
التجارية . 

وتشير الوقائع وَالأحداك مها الخ "انه ليس هناك طريق 
للتنمية في اقتصاد المعرفة سوى التعليم وخلق المعرفة . يمكن اكتساب 
المعرفة بالخبرة او بالتعلم او كليهما معا . يعتمد النمو الاقتصادي في 
اقتصاد المعرفة في أي بلد من البلدان على قدرته على التحول الى 
اقتصاد المعرفة » ولا يقصد باقتصاد المعرفة القدرة على اس تخدام 
التقانات الحديثة للوصول الى المعرفة العلمية فحسب ٠‏ بل تعني القدرة 
على التواصل مع الآخرين في مجالات الإبداع المختلفة » أي باختصار 
القدرة على التعلم والإسهام في الإبداع » وهذا يتطلب تعليم الناس كيفية 
التعلم عبر بناء منظومة تعليمية راقية تتسم بالجودة والمرونة وتستجيب 
بفاعلية وكفاية عالية لمتطلبات التنمية والتأهيل واعادة تأهيل مستمرة 
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للقوى العاملة والملاكات الفنية والتقتية مدى الحياة . جاء في تقرير 
البنك الدولي لعام 8 ان التعليم الذي لا يتفتح على الإبداع والمعرفة 
لا يمكن ان يحقق التنمية الاقتصادية . مسن ذلك نخلص الى ان 
الاستثمارات في تقانة المعلومات والاتصالات تفضي الى نتائج مثمرة 
بدفع عجلة التقدم في أي بلد من البلذان » الا ان ديمومة هذا التقدم 
تحتاج الى عناصر بشرية مدربة تدريباً جيداً في فروع المعرفة المختلفة 
وهذا يعني ان التعليم النظامي والتدريب والتعلم في اثناء العمل جميعها 
تؤدي الى اكتساب المهارة وتطوير القدرات » ومن ثم تحقيق معدلات 
نمو اقتسادي الاشل هما يتجد نه تسليق فستوياة السديشة لمؤاطنيها 
نذا يتطلب الأمر خلق البيئة التعليمية المتطورة والاهتمام بتدريب 
الملاكات التدريسية وتطوير المناهج الدراسية والعناية بطرائق التدريس 
وتهيئة جميع مستلزمات الجطلية لتعلمكةٍ ء ويلعب التعليم المستمر 
والتعليم الذاتي والتعلم في أثناء العمل دوراً مهماً في زيادة المعرفة 
والانتقال السريع من مهنة. الى أخرى دون عناء » ولا بد مسن السعي 
المستمر لاكتشاف المبدعين والموهوبين الشب اب ودعم إيداعاتهم 
ومخترعاتهم والإفادة منها عملياً بكل الوسائل الممكنة . وتعد حماية 
الملكية الفكرية من أهم مرتكزات تنمية اقتصاد المعرفة . 

ويكتسب الترابط بين الجامعات وحقل العمل في جميع المجالات 
أهمية خاصة » ذلك ان الجامعات هي المصدر الرئيس لاثراء المعرفة 
بجوانبها المختلفة » لذا أولتها الدول المختلفة اهتماماً بالغا اذ غالباً ما 
تنشأ الجامعات الحديثة وخاصة الجامعات التقنية في مراكز التجمععات 
الصناعية » يرتبط معهد '7017 الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية 
بأكثر من ٠٠٠١‏ شركة التي تقدر مبيعاتها العلمية بأكثر من 57 مليار 


دولار . ويتوقع ان يترك اقتصاد المعرفة اثاراً اجتماعية كثيرة بسبب 
عدم استقرار الكثير من الناس في مهن ثابتة كما كان عليه الحال في 
الحقب السابقة بل اضطرارهم الى الانتقال من مهنة الى أخرى بحسب 


متطلبات العمل » وان الكثير من الأعمال يمكن تأديتها في البيوت بون ' 


الحاجة للذهاب الى مراكز تجمع العمل » وان هذه الأعمال قد لا تكون 
مرتبطة بمكان وزمان معينين » وقد برز ما يعرف بفجوة المعرفة بين 
أغنياء المعرقة وققراء المعرفة بين الدول المختلفة من جهة والففات 
المختلقة داخل البلد الواحد » بين الشباب وكبار السن » وبين الرجصال 
والنساء وبين سكان المدن وسكان الأرياف ..... الخ يتداول الناس.الان 
مصطلح عمال المعرخة 701155 120116086 » ويقصد بذلك 
الناس الذين يتعاملون مع الرمون65وبزلههة هذ1هطمترز5 وليس الآلات 
والمعدات » ويشمل ذلك المعْمالْبِيَ والعائلين في المصارف ومصممي 
الأزياء والمعلمين والعاملين في ألمَوْتَسَات المالية ومحللي السياسة . 
يقدر عدد عمال المعرقة في الوالإيانت“المّتحدة:الأمريكية على سبيل 
المثال 7/6٠١‏ من مجموع قوة العمل » وتعد المبادرة والإبداع والانفتاح 
على التغيير عناصر مهارة مهمة في اقتصاد المعرفة . 
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التأهيل والتدريب 

ان ابرز ما تواجهه المجتمعات البشرية في مطلع القرن الحادي 
والعشرين هو تامين العمل لجميع أفرادها وديمومة النمو الاقتصادي في 
ظل اقتصاد العولمة الذي تشهد فيه الدول المختلفة تسابقاً حاداً طبقاً 
لقدراتها العلمية والتقنية وتوافر راس المال ومصادر. الطاقة والمواد 
الأولية وتراكم الخبرات وتطور بيئاتها الصناعية والاجتماعية على حد 
سواء . ولمواجهة تحديات العولمة هذه فقد أدركت دول للعالم المختلفة 
ان تنمية قدرات ومهارات مواطنيها وتطوير برامجها ونظمها التعليمية 
المختلفة وتخصيص المبالغ اللازمة لأغراض التغليم والتدريب والتأهيل 
المستمر طبقاً لمستجدات العلوم الحديثة ومبتكرات التقانة المتقدمة بهدف 
الإفادة السريعة منها لأغراض التئمية المختلفة وزيادة الإنتاج والإنتاجية 
بصورة او بأخرى » انما,تتطلب إإيجاه,نظام تعليمي راق 5" بالجودة 
والكفاية والمرونة ويسهم ياكتشاف المبدعين والمتميزين في حقول 
المعرفة المختلفة » لقد"أثبتت الوقائع ان التعليم ولا.اشيء سواه يمكن ان 
يفضي الى تحقيق نهضة شاملة لاي بلّد من البلدان » فالبلدان التي حققت 
وقاش تقدم حالية وج ان الفضل في كلك يسود الفرحة الأنائبية النسي 
جودة نظمها التعليمية . ومن هنا ينبغي النظر الى الإنفاق على التعليم 
على انه استثمار حقيقي. لأغراض التنمية الشاملة اكثر منه انفاقاً خدميا 
لتحقيق غايات ومقاصد اجتماعية وثقافية » وهو امر يتطلب تضافر 
جهود القطاعات كافة.حكومية كانت او سواها . ولا شك ان القطاعات 
الحكومية تلعب دوراً قيادياً في هذا المجال بحكم قدراتها وإمكاناتها 
المالية الكبيرة » ناهيك بمسؤولياتها في بناء مجتمعاتها وتنميتها لتحقيق 


رفاهية وسعادة مواطنيها في عالم يشتد فيه التنافس في جميع مجالات 
الحياة . فقد باتت الدول المتقدمة تسعى بكل الوسائل الممكنة الى بناء 
مجتمعات المعرفة » التي قوامها العلم والمعرفة والقدرة على توظيفها 
لمصلحة رقي شعوبها وتقدمها . ونظفسراً لما لتقانات المعلومات 
والاتصالات من دور مهم في مجتمعات المعرفة فقد أولتها الدول 
المتقدمة اهتماماً خاصاً في جميع المجالات بعامة » وفي مجالات التعليم 
والتدريب نقاسية . توفر شبكات المعلومات فرصاً ممتازة لاكتتساب 
الكثير من المهارات والمعارف وتطوير قدرات الافراد في الكثير من 
التخصصات الجديدة والمتجددة في مسارات التعليم النظامية او غير 
النظامية . وقد نجم عن هذه المستجدات إعادة نظر شاملة بأساليب 
التدريس ونظم التعليم ومفردات٠المتاهج‏ الدراسية وهيكلية المؤسسات 
التعليمية لتتماشى مع المنهجخ اليَِليفَي /لمكئند الى تقانات المعلومات 
والاتصالات والإقادة منها بتك - ولان السعرفة هد ندفق ) 
هائلاً في جميع التخصصاآت ينبي مؤاكبته اللا بأول ٠.‏ لذا ينبغفي 
الاهتمام الفائق بأساليب التعلم الذاتي أي تعليم الناس كيف يتعلمون ذاتياً 
بدون معلمين لمواكبة تطورات العلوم والمعارف ومستجداتها وكيفية 
الإفادة منها في حل المعضلات 'التقنية وسواها بأفضل الصور . ويعد 
التعليم الإلكتروني والتعليم الافتراضي والتعليم عن بعد ايرز أنماط 
التعليم المستند الى تقانات المعلومات والاتصالات التي باتت جميعمها 
تلعب دوراً فاعلاً في برامج التدريب والتعليم والتعلم في أرجاء العالم 
المختلفة بعد ان أدركت الدول ان النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي 
باتا اكثر ارتباطاً بالاستثمارات المالية المعتمدة لأغراض التدريب 
والتعليم . تشير الدراسات الى ان الدول ذات المدخو لات المالية هسي 
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الدول نفسها التي يتمتع أفرادها بدرجة عالية من التعليم . ففي هذه 
الدول تبلغ نسبة الملتحقين بالدراسة الابتدائية ,0٠١‏ ومثلها في 
الدراسة الثانوية الى حد كبير »؛ اما نسبة الملتحقين بالدراسة ما بعد 
الثانوية فأنها تصل الى قرابة ٠55؟‏ من الفئة العمرية المتوقع التحاقها 
بمثل هذه الدراسات » وبالمقابل فقد وجد في العام ١597‏ ان نسبة 
التلاميذ الملتحقين بالدراسة الابتدائية في الدول النامية قرابة 9017 وفي 
الدراسة الثانوية 5, 96١5‏ وفي الدراسة ما بعد الثانوية ,١‏ 909 . 
وتفوق نسبة الإنفاق على كل طالب في الدول المتقدمة مثيلتها في الدول 
المتقدمة لأغراض التدريب والتعليم ب ٠١‏ ضعفاً . ولعل من المفيد ان 
نشير هنا الى ان لائحة حقوق الإنسان لعام ١144‏ قد أقرت حق جميع 
بني البشر بالتعليم حقأ اساسياً ينبغي ان تسعى جميع الدول لتحقيقه . 
وعلى الرغم من دخول البشؤية في :غكير مجتمعات المعرفة ان 
الدراسات تشير الى انه ماإزال“هناك_اكثر من 884 مليون إنسان أمي 
في مختلف دول العالم.:وهوء امر يعني ان جهوداً حثيثة يجب ان تبذل 
لردم الفجوة العلمية والتقنية والثقافية آلآخذة بالاتساع بين الدول 
الصناعية المتطورة في الشمال والدول النامية في الجنوب . ونظراً لما 
لتقانات المعلومات والاتصالات من أهمية فائقة في التنمية الشاملة 
لجميع البلدان وذلك لما لها من تأثيرات بالغة في الصناعة والتجارة 
والتعليم وجميع مناحي الحياة المختلفة » لذا ينبغي السعي بكل الوسائل 
الممكنة لإغلاق الفجوة الرقمية والدخول في مجتمعات المعرفة بكل قوة 
واقتدار » اذ تعد المهارات الجديدة والقدرات العلمية والتقنية احد اهم 
متطلبات الحياة العصرية في مجتمعات المعرفة . لذا يلعب التدريب 
والتعليم في جميع البلدان دورا مهما في بناء مجتمعات المعرفة لسد 


النقص الحاد في القوى العاملة المدربة بعامة وفي قطاع الاتصالات 
والمعاومات يقاضة ]3 تين الدزاسات الى رجف عوة مقدانة قرابية 
0٠‏ وظيفة شاغرة في قطاع الاتصالات والمعلومات في دول 
الأتحاد الأوربى على سيل المثال لا الحضو +وهى امن .ينرق صلبة 
التنمية الاقتصادية الى حدٍ كبير ولا يختلف الأمر كثيراً في أقطار 
أمريكا الشمالية واليابان وجنوبي شرقي آسيا . 
وفي مجتمعات المعرفة تلعب العلوم والتقانة دوراً كبيراً في 
التنمية الشاملة » وهذا يتطلب ان يدرك الناس الأبعاد الاجتماعية 
وإلقافية النسارت الطلنية والقنية بيدف الإسيام في الصورة راتسا 
علمية رشيدة . وتلعب وسائل الإعلام المختلفة دور مهمأ في التوعية 
العلمية وتبسيط العلوم والمعارف,البختلفة وتقديمها الى الناس بصورة 
جذابة بهدف الإفادة منها . بالخكق تتهيكم قطاعات واسعة من الناس 
للإيفاء بمتطلبات مجتمعات !المعرّفة يَرَوِدْ عمال المعرفة بالمسهارات 
0177 
رخص ولا كرن هاه للسارينات أسائن يناع مين طريلة الأمد + بل 
اساساً لتطوير قدرات الأفراد المهارية في مهنهم الحالية او تأهيلهم 
لممارسة مهن أخرى مختلفة تماما كان يتحول مهندس كيميائي السى 
بتيتفين بن مشيات يل , ورققة هذا لظ دن القذريي بر التأهزا اتفال 
متنوعة منها دورات قصيرة أمدها أسبوع او اكثر في إطار برامج 
التعليم المستمر لتطوير مهارات معينة في بعض حقول المعرفة مثل 
شبكات الحواسيب وتقانة التجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني 
والحكومة الإلكترونية وادارة مشاريع الصناعة البرمجية وغيرها » 


ومنها برامج دراسية تفضي الى شهادات أكاديمية في الدراسات 
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ا 
1 
1 
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الجامعية الأولية والعليا . لقد أدركت المؤسسات الصناعية والشفركات 
التجارية المختلفة أهمية التعليم المستمر لجميع المنتسبين إليها في جميع 
التخصصات » اذ انه بدون التدريب والتأهيل والتعليم مدى الحياة لا 
يمكنها منافسة المؤسسات والشركات الأخرى اذ يتوقع ان يصبح جميع 
العمال في مجتمعات المعرفة عمال معرفة بصورة او بأخرى . تشير 
الدراسات الى ان الجامعات النقابية 102196510165 60001801346 قد 
ازدادت في العقد الأخير من 5٠٠‏ جامعة الى اكثر من ٠٠٠١‏ جامعة 
في الولايات المتحدة الأمريكية » وهي الأسرع نموأ في قطاع التعليم 
العالي وتتبع هذه الجامعات أساليب تعليمية متعددة منها : التعليم عبر 
الأقمار الاصطناعية وقواعد المعرفة والأقراص المدمجة وشبكة 
الإنترنت وشبكة الانترانيت . يقدر عدد الماتحقين ديقه الحاسناك خاليبا 
اكثر من أربعة ملايين شخصرخ*:وْيُويبط هذا الجامعات بعلاقات تعاون 
مع الجامعات الأمريكية النظامية”. الا بها ترتبط بصورة أوشق 
بالمؤسسات الاصطناعية وَدَلكَبَحَبِبَ طبيعة برامجها الدراسية المصممة 
اصلاً لكي تستجيب لَحَاجَك فال /المُؤنسسَاتا تصورة مباشرة اذ حددت 
وظائف هذا الجامعات بالآتي : 

تعلم المهارات . 

التعاون والاتصالات . 

التفكير الخلاق وحل المشكلات . 

محو الأمية التقنية .. 

محو أمية تجارة العولمة . 

تطوير القيادة . 

إدارة المهنة الذاتية . 


اما دول الاتحاد الأوربي فقد اعتمدت على مبادرة التعليم الإلكتروني في : 
الرابع والعشرين من شهر أيار عام ٠٠٠١‏ بعنوان " تصميم تعليم الغد " 

التي مفادها الاعتماد على تقانات الوسائط المتعددة 216018 [ نات ا 
وشبكة الإنترنت لتحسين نوعية التعليم بالإفادة من المصادر والخدمات ١‏ 
المختلفة » إضافة الى التعاون وتبادل المعلومات عن بعد عبر وسائل 1 
المعلومات والاتصالات المختلفة (5) اذ ان فاعلية اية منظومة تعليمية 
انما تعتمد بالدرجة الأساسية على فاعلية طرائق التعليم والتعلم . لذا 
تتطلب مياذرة التعطيد الإلكتروني إعادة هيكلية المؤسسات التعليمية بما 


يمكنها من الإفادة المثلى من تقانات المعلومات والاتصالات . ولاجل ١‏ 
تتفيذ هذه المبادرة فقد حدد مجلس الاتحاد الأوربي أربع سنوات من ْ 
١‏ حتى ٠٠١54‏ لتنفيذها بحيثثةيكون هذا النمط من التعليم القوة ١‏ 
: ا 

مدى الحياة وتلبية حاجات الموسكتحح-من الخبرات والمهارات فى حقول 1! 
ْ٠ :‏ 


المعرفة المختلفة بعامة وَتقانات الفعلوفابت- الهذيثة بخاصة ولعل من 

المفيد هنا ان نشير الى بعض المعالم ألتي اعتمدت عليها هذه المبادرة : 
١.توفير‏ خدمة الإنترنت والوسائط المتعددة لجميع المدارس بنهاية عام 
١‏ وربط جميع القاعات الدراسية بخدمات الإنترنت السريعة 
بنهاية عام 5٠٠١5‏ . 

؟.ربط جميع المدارس بشبكات البحوث بنهاية عام 73٠١7‏ . 

". تحقيق نسبة 5 ١5‏ طالب لكل حاسوب وسائط متعددة بنهاية 
عام 5٠٠١54‏ . 


؟.ثامين وجود خدمات مسندة ومصادر تعليمية كافية على شبكة 
الإنترنت ووسائل تقديمها الى المعلمين والتلاميذ واسرهم بنهاية عام 
ا 

5.تطوير المناهج الدراسية بهدف تكاملها مع طرائق أساليب التعليم 
الحديثة المستندة الى تقانات المعلومات والاتصالات بنهاية عام 
0 | 

”.تامين تدريب الملاكات التعليمية لتمكينها من التعامل القعال مسع 
وسائل المعلومات والاتصالات بصورة فاعلة للأغراض التعليمية 
المختلفة بنهاية عام 7٠١17‏ . 

. تامين شمول جميع خريجي المدارس بالتعليم الإلكتروني بصورة او 
بأخرى بنهاية عام 7٠١‏ . 

8.محو الأمية الحاسوبية بين“العَْمَان”عير برامج التعليم المستمر بنهاية 
عام 30037 . 

. التنسيق والتعاون.بين_الجامعات والمدارس ومراكز التدريب ودوائر 
صنع القرارات التعليمَية ومَوْسَسَآات الصناعات البرامجية وتقانات 
المعلومات والاتصالات . 

وق واقيها العريرة بغرن رين العمنة البشرية البريية العا ده 
الصادر عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التتابع 
لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي المعنون : نحو إقامة مجتمع المعرفةء 
الى ان اخطر مشكلات التعليم في البلاد العربية تتمثل في تردي نوعيته 
مما يقوض احد الأهداف الأساسية للتنمية البشرية » وهو تحسين نوعية 
الحياة للبشر واثراء قدرة المجتمعات ويطرح ذلك تحديات خطيرة في 
وجه المكونات الرئيسة للنظام التربوي التي تؤثر في نوعية التربية» 
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وتضم هذه المكونات السياسات التعليمية والمدرسين وشروط عمل 
المربين والمناهج الدراسية ومنهجيات التعليم . ويشير التقرير الى حداثة 
مؤسسات التعليم العالي » اذ ان 9675 من هذه المؤسسات يقل عمرها 
عن خمسة عشر عاما . ويعزو التقرير انخفاض النهضة المعرفية 
والتقنية في الوطن العربي الى عدم وجود نظم فعالة للابتكار ولانتاج 
المعرفة » اذ يلاحظ ضالة نصيب البلاد العربية من الابتكارات وقصور 
خبرة في نقل التكنولوجيا وتوطينها . وغياب سياسات رشيدة تضمن 
تأهيل القيم والأطر المؤسسية الداعمة لمجتمع المعرفة » وعمق هذه 
المشكلة الاعتقاد المخطئ بإمكان بناء مجتمع المعرفة من خلال استيراد 
نتائج العلم من دون الاستثمار في إنتاج المعرفة محلياً والركون في 
تكوين الملاكات العلمية الى التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في 
البلدان المتقدمة معرفيا » من دون أيجاد التقاليد العلمية المؤدية الى 
اكتساب المعرفة عربيا . |ويلاحظ ضعف الاهتمام بالبحث العلمي »ء اذ 
يشير التقرير الى ان عدد العلماء والمهندسين العاملين في البحث 
والتطوير في البلاد العربية 97 شَخصاً لكل مليون نسمة مقابل المعدل 
العاليي 34 شبحضا لكل: مليون نسمة . وفي ضوء ما تقدم فان الحاجة 
تدعو الى إعادة نظر شاملة وجادة في أوضاع التعليم برمته في بلادنا 
العربية بهدف تحديثه واعادة صياغة أهدافه وبرامجه وزيادة ارتباطه 
بمؤسسات المجتمع المخلقة لبناء مجتمع المعرفة بالإقادة من تقانات 
المعلومات والاتصالات . 

من ذلك نخلص الى حقيقة مفادها ان مجتمعات المعرفة تتطلب 
تأهيل معظم الملاكات العلمية والتقنية واعادة تأهيلهم لتامين مواكبتها 
لمستجدات العلوم والتقانة والقدرة على توظيفها لزيادة الإنتاج والإنتاجية 
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وتحسين نوعية منتجاتها وتخفيض كتكاليفها امضمان فرص افضصسل 
لتسويقها محلياً وعالمياً » وهذا يتطلب اعتماد نظم تعليمية راقية 
ومتطورة بالإفادة من تقانات الاتصالات والمعلومات ومنظوماتها التسي 
أصبحت تمثل أحد أهم مرتكزات البنية التحتية لأي تطور ينشده أي بلد 
من البلدان . 


الخاتمه 

تقف بلادنا على أعتاب. مرحلة جديدة يتوقع ان تشهد فيها 
تطورات مهمة في جميع مناحي حياتها » ولا شك من ان الاقتصاد الذي 
يمثل عصب الحياة حاضراً ومستقبلاً ل ذا تعد التنمية الاقتصادية 
الصحيحة مفتاح كل تقدم منشث ننؤْة؟لتحقيق رفاهية بلادنا وأمنها 
واستقرارها . ومن هنا لإ بذامن مواكبة حركة التنمية الاقتصادية 
واتجاهاتها في العالمإليّي تؤترطتباً او ايجابا بحسب متانة اقتصادنا 
الوطني وتطوره وقدرّئه كلى آلْمَفَاحَلَ أمَْع"الاقتصاد العالمي اذ ان 
اقتصاد المعرفة بات يشكل حلقة مهمة في النشاط الاقتصادي العالمي لذا 
اصبح ضرورياً ان تواكب بلادنا هذا التطور بكل الوسائل الممكنة لتقف 
على قدم المساواة والتكافؤ مع دول العالم المختلفة ولاسيما الدول ذات 
الاقتصاديات المتقدمة . ولان اقتصاد المعرفة يس تند الى تقانات 
المعلومات والاتصالات بقوة اذ أصبحت الفجوة الرقمية فسي عصرنا 
الحاضر أحد أهم معالم التقدم العلمي والتقني . ومن ثم أحد أهم معالم 


التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد من بلدان العالم المختلفة » 


وباك وسائل الإعلام وضناع القران ورجال الفكر والغال يتحدثسون 
كنيدا حى" اققساة المعو العو كعات السررفة و التعاره اإاكتزوفينة 
والحكومة الالكترونية والمدارس الذكية والمواطن الرقمي كأمور بديهية 
ما زالت معظم أقطارنا العربية بعيدة جد عن هذه المفاهيم تنظيراً 
وتطبيقاً » لذا يتطلب ان تبذل بلادنا جهوداً حثيثة لإغلاق الفجوة الرقمية 
بينها وبين الدول الأخرى . ولا يمكن تحقيق ذلك الا بالاعتماد على 
نظام تعليمي مرن يتسم بالمرونة والجودة ويواكب حركة تطور العلوم 
والتقانات المتطورة والإفادة من تقانات المعلومات والاتصالات لتحقيق 
نهضة بلادنا وتقدمها . 


عب ل نخدا سي عيض لبايك ونج 11 جاه الدب اناب وبابد ملعماي ابوجل جاح قا ا عات الج ا ايلاطنا عاو اسلا غ2 
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المصادر : 

. 3٠١ تقرير التنمية البشرية العربية لعام‎ .١ 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي / المكتب الإقليمي للدول العربية . 

". الندوة التعريفية الأولى لمشروع الحكومة الإلكترونية / وزارة العلوم 
والتكنولوجيا / دائرة تكنولوجيا المعلومات / بغداد / 23٠١5‏ . 
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.لقص 200137172 سروع 20.3.2200 ,كاعدوتصطا 


نضائد الرصاص الحامضية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً 


القسم الثالث ‏ تطوير النضائد بحسن تحضير وتعتيق 
ألواحها الموجبة 
أند. جلال محمد صالح 
أستاذ في جامعة بغداد 
عضو المجمع العلمي 
الملخص 
الألواح الموجبة لنضيدة الرصاص الحامضية كانت ولا تزال 
تكسى بمعجون المركب 1120 3000.5050 ( ويرمز اليه 
اختصاز اب 5 ) والتقنة التي تمد على اكساء الألواح الموجبة 
بهذا المعجون تدعى عادة بالتقنية التقليدية . وهذا المركب (أي 385 ) 
يتحول بنسبة محددة خلال.عملية تعتيق الألواح الى مركب آخر اكثر 
فعالية يتمتع بالتركيب 4850.5813507 ( ونرمز اليه اختصاراً ب 
5)) . وقد أثبتت البحوث أن المركب 485 يُسب الألواح 
الموجبة للنضيدة بنية امتن » ويضفي عليها استقراراً اكبر؛ ويزودما 
بعمر اشتغال أطول قياساً بالمركب 3885 . ولما كانت بلورات المركب 
5 أاكبر حجماً من بلورات المركب 385 » لذا تمتلك الألواح 
المكسوة بالمعجون 4885 سعة كهربائية أوطأ نسبياً قياساً بالسعة 
الكهربائية للألواح المكسوة بالمعجون 385 الذي تكون بلوراته أنعسم 


ون 


عن وجول عجن لولس ف شق تت 


اوابوووج وبتيي تيوات بابر رب وي زاج تجار و انط ب جو ربوتكا اتاد سب ل ليع وجب جاب جا بو وب جب ا اج الا ال 2 


*::خ م اص رحد ادل مش وه لزنا ونطا واناة ' 


وهذا الهبوط في السعة الكهربائية للثلواح الموجبة المكسوة 
بالمعجون 485 هو الذي كان يقيد على مدى سنين غير قليلة اس تعمال 
معجون المركب 485 في تصنيع ألواح نضيدة الرصاص الحامضية 
على المستوى العالمي . وقد جرت مؤخراً محاولات جديدة على 
المستوى الصناعي العالمي لتوسيع استعمال معجون المركب 485 في 
اكساء الألواح الموجبة لنضيدة الرصاص الحامضية مع العمل على 
تلافي مثالب السعة الكهربائية الأولية المنخفضة للألواح المحضرة 
منه . واشتملت المعالجة على إدخال مادة الرصاص الأحمر 
( و2610 ) الى مكونات المعجون بصيغ مختلفة . وتمت دراسة 
العمليات والتفاعلات التي تحدث في مكونات المعجون المحضر على 
وفق كل صيغة وذلك باستعمال:تقنٍيات الأشعة السينية والمجهر 
الإلكتروني المسحي وبقياشات'السكح/إلنوعي والمسامية . واشتملت 
الدراسة كذلك على فحصل. السبعة.الكهربائية للنضائد المحضرة بالصيغ 
المختلفة » وقد أفلحت تلك المحاولات حديثاًءفي تحضير نضائد رصاص 
حامضية تتمتع ألواحها الموجبة بسعة كهربائية ابتدائية أعلى » وبعممر 
دورة أطول قياساً بالنضائد المصنوعة وفق التقنية التقليدية من أل واح 
مكسوة بالمركب 385 . وقد فتحت هذه الدراسة آفاقاً أوسع لاستعمال 
المعجون 485 في صناعة الألواح الموجسبة لنضائد الرص اص 
الحامضية الحديثة . 


م1 


1١‏ تمهيد 

نبذة عن مراحل تصنيع نضيدة الرصاص الحامضية 
يمر تصنيع نضيدة الرصاص الحامضية ( م8906 وه - 4هم[ ) 

كما ذكرنا في منشوراتنا السابقة ( ١ ١‏ ) بخمس مراحل مهمة 

( المخطط ١‏ ) نشير إليها بإيجاز كبير فيما يأتي : 

)١(‏ المرحلة الأولى ‏ ويتم فيها تحضير المشابك ( 8056© ) مسن 
سبيكة الرصاص والاتتمون التي تحوي نسية واطئة من الانتمون 
( عادة من 5,؟ الى 5 بالمائة وزناً ) . 

)1 المرحلة الثانية ويتم فيها تحضسير الاوكسيد الرصاصي 
( ويسمى ايضا بلوكسيد ليدي »0514 بوفهمة ) ونلك بأكسدة 
الرصاص بطريقة بودقة.جارينَ (:86»)80947 6و7 - «معوظ ) او 
بطريقة طلحونة الكلرات:( 31»)800 لانقة -11ه8 ) أو بهما 
معأ . والاوكسيد الرصاصي التحضر هذا يكون على هيئة مسحوق 
ناعم يحتوي عادة ( 77-552 ) نا من أحادي أوكسيد 
الرصاض 200 ( 2840202106 1:6880 ) وعلنى تحور 
233 +8] 36 وزنا مودقائق الرسسسافن عضين النقافسنه . 
ويحوي الاوكسيد رساي كذلك نسبة ضئيلة من الرصاص 
الأحمر ( 6:04< ) وبعض اكاسيد الرصاص الأخرى . 

يخلط الاوكسيد الرصاصي ( اوكسيد ليدي ) المحضر هذا 
بالماء وحامض الكبريتيك وبعض المضافات الأخرى لتحضير معجون 

(أو عجينة »)285 ) لتكسى به المشابك المحضرة في المرحلة الأولى . 

وبهذا يتم الحصول على الألواح ( 51865 ) التي تتكون منها أقطاب 


لق 
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النضيدة ( وعقومءه1؟ )82 ) . وهذا الأسلوب في تحضير المعجون 
لاكساء ألواح النضيدة به يدعى بالتقنية التقليدية( عسونمطء»" لمءنممدة) . 
إن الكثير من معامل نضيدة الرصاص الحامضية في العالم لا تزال تعتمد 
على هذه التقنية في تحضير ألواح النضيدة » ومنها معامل بابل لصناعة 
بطاريات الرصاص الحامضية في العراق ٠‏ 

5 المرحلة الثالثة ‏ وتسمى بمرحلة التعتيق او التعمير( عسقم© ) 

ويتم فيها إدخال الألواح المكسوة بالمعجون المحضرة في 

المرحلة السابقة الى غرفة خاصة تتوفر فيها الرطوبة والحرارة 
اللازمتان لإحداث التفاعلات الكيميائية في مكونات المعجون » فتتحول 
هذه المكونات الى المركب 8:0 .ب2650 .3560 ( الذي رمزنا اليه 
ب 385 ) الذي يتحول بصورة جزئية الى مركب أخر هو 
550 . 4850 ( ورمزنا اليهجِنت :488 ) . وتكون بلورات المركب 
85 صغيرة الحجم وتتمتع بفعالية كيُميائية عالية في حين تكون 
بلورات المركب 489 كبيرة الكجع وتمتلك فعالية واطئة . ويتم تمثيل 
مقدار تحول المركب 88قاليكئ: البَركضك 489 بدلالة النسبة 
20-1 
الألواح وهي التي تقرر كذلك قدرة الألواح المعتقة على اكتساب الشحن 
الكهربائيَ في مرحلة التكوين اللاحقة . 

)5( المرحلة الرابعة ‏ وتوصف بمرحلة التكوين ( 2086100مه ) 
ويتم فيها غمر الألواح المعتقة عقب تعتيقها في المرحلة الثالثة فسي 
أحواض تحوي محلولاً مخففاً من حامض الكبريتيك ثم يتم امرار تيار 
كهربائيّ مباشر (.».4) عليها. ويتم بهذه العملية تحول المعجون 


. وتكون قيمة هذه النسبة مهمة في تحديد مدى فعالية 


المعتق الملتصق بسطح الألواح الى تراكيب كيميائية وبُنى بلورية 
مناسبة . فالألواح التي تغمر في الأحواض تصنف عادة الى 
مجموعتين : الألواح الموجبة ( 2125 0514106 ) والألواح السالبة 
) 65 )ج216 ) . تربط الألواح الموجية بالقطب الموجب 
والألواح السالبة بالقطب السالب لمصدر التيار الكهربائي المباشر 
لغرض شحنها . تؤدي عملية الشحن ( التي تسمى ايضا بالتكوين ) الى 
أكسدة المعجون المعتق للألواح الموجبة الى فوق اوكسيد الرصاص 
( ج50 عفتدهئ2 فهمة ) وتؤدي كذلك الى اختزال المعجون 
المعتق للألواح السالبة الى رصاص اسفنجي القوام . 

وقد تشتمل هذه المرحلة كذلك على تعريض الألواح المشحونة 
الى سلسلة من دورات التفبريغ ( مستهيفطئن<« ) والشحن 
( عمنعمد ) المتعاقبة وذلك“ قبل اننتكمإلها في تركيب أقطاب النضيدة 
وهذه العملية مهمة للوقوف إعلى .مدي قدرة النضيدة على توليد الطاقة 
الكهربائية عند الاستعمّال”. 
(©) المرحلة الخامسة ‏ وتشتملٌ على جمع وربط الألواح الموجبة 
( بأعداد مناسبة ) معاً للحصول على القطب الموجب للنضيدة ؛ وكذلك 
جمع وربط الألواح السالبة معا للحصول على القطب السالب للنضيدة . 
يتم بعد ذلك وضع الألواح المنضدة في القطبين في الوعاء الخاص 
لغرض الحصول على النضيدة المتكاملة . المخطط ( ١‏ ) يوضح هذه 
المراحل الخمسة بإيجاز . 
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يُطلق اسم الكتلة الفعالة 14858 4611076 على المعجون الذي يُكسى به 
الألواح عقب مرورها بمرحلتي التعتيق والتكوين . 

تعد خلية الرصاص الحامضية الوحدة الأساسية في بناء نضيدة 
الرصاص الحامضية » ويبلغ جهدها عندما تكون كاملة الشحن نحو ؟ 
فولت وإذا ربطت ثلاث خلايا معا على التوالي أمكن الحمصول على 
نضيدة يبلغ جهدها ” فولت » وعند جمع ست خلايا معا على التوللي 
يتم الحصول على نضيدة يبلغ جهدها نحو ١١‏ فولت . 

تتألف الخلية المكتملة عقب عمليتي التعتيسق والتكوين من 
قطبين : قطب سالب ( ويدعى الانود او المصعد 42006 ) الذي 
يتغطى سطحه بطبقة من الرصِاضنَ/الذي يتمتع عادة بقوام اس فنجيّ » 
وقطب موجب ( الكاثود اوآ الفهبط 0201046 ) الذي يتغطى سطحه 
بطبقة من فوق اوكسيد الرصآصَ(55073) » ويمكن تمثيل هذه الخلية 
على النحو : 

د0ط5 | ي0ؤيق8 | مم 
الكاثود او المهبط الانود او المصعد 
(+*) (-) 

ويرمز للانود او المصعد بإشارة ( - ) وللكاثود او المهبط بإشارة (+) 
ويغمر القطبان في محلول حامض الكبريتيك الذي يبلغ وزنه النوآعصي 
)١ .15 (‏ عندما تكون الخلية كاملة الشحن ٠‏ وهذه الصيغة في تمثيل 
خلية الرصاص الحامضية لا تعني بالضرورة ان بنية القطب تتكون 
فقط من الرصاص وانما يغطي الرصاص طبقة السطح للقطب . وتوجد 
تحت هذه الطبقة » وفي طبقة السطح نفسها أيضاً » مواد أخرى مثشل 
أحادي اوكسيد الرصاص 200 بالإضافة الى مركبي 385 و 485 


اللذين لم يتم اختزالهما بالكامل الى رصاص في مرحلة التكوين . 
والقطب الموجب لا يقتصر تركيبه الكيميائي على فوق اوكسيد 
الرصاص » وانما يغطى هذا الاوكسيد معظم طبقة السطح لهذا القطب . 
وتوجد في هذه الطبقة نفسها » وتحت الطبقة كذلك مركبات أخرى مشلى 
اوكسيد الرصاص 80ط2 بجانب المركبين 385 و 485 اللذين لم يتم 
تأكسدهما في مرحلة التكوين الى فوق اوكسيد الرصاص . وتحتوي 
طبقة السطح والطبقات التي تقع تحتها على بعض الرصاص ايضآا . 
الشكل )١(‏ يبين الأجزاء التي تتألف منها نضيدة رص اص حامضية 
مكونة من ست خلايا . ٠‏ 
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كعطكناط-ممع! طاج همه ورمامضه82 .11 . جنامج 1386م 2051016 .5 
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وعندما يتم تفريغ الخلية او النضيدة من تيارها الكهربائي كله 
يتحول محلول حامض الكبريتيك فيها الى ماء وتتغطى ألواح القطبيين 
( الموجب والسالب ) بطبقة من كبريتات الرصاص ( ,5050 ) » 
وعلى هذا يمكن اتخاذ الوزن النوعي لمحلول الحامض في الخلية أو 
النضيدة كمقياس لمقدار احتفاظها بتيارها الكهربائيّ أو كمقياس لمقدار 
إفراغ الخلية او النضيدة من تيارها الكهربائي . 
تحضير وتعتيق معجون الألواح الموجبة 

يتحدد عمر استخدام نضيدة الرصاص الحامضية عادة بعمر 
إنحلال الكثلة الفعالة لألواحها الموجبة . وتتوقف سرعة انحلال الكتلة 
. الفعالة للألواح الموجبة على ثلاثة عوامل رئيسة : 
أ . تركيب الطور البلوري للمعجؤق:إلذي استعمل في تحضير الألواح . 
ب . طبيعة البلورات التي يتكوإن منها/المهجون . 
ج . كتثافة المعجون . 

تشير المعلومات آلمِتَوافيّةفيئ”الأدبياس “الى ان الكتلة الفعالة 
الناجمة عن استعمال معجون بتركيب 485 تمتلك عمر دورة 
( ع#ننةاءك2 ) أطول ( الشكل ؟ ) مقارنة بالمعجون المحضر على 
وفق التقنية التقليدية الذي يتمتع ب التركيب 85 3 . فالنضائد التي 
تستخدم الواحأ محضرة من معجون 485 تتمتع بجر كور شرل 
بحوالي 961٠١‏ وبسعة ابتدائية منخفضة بنحو 997١‏ مقارنة بعمر 
الدورة والسعة الابتدائية المسجلة وفق المقاييس العالمية »لذا يلزم 
تعريض النضيدة الى ( 50٠ ٠١‏ ) دورة تفريغ وش حن متعاقبة 
للوصول بالألواح الى السعة الابتدائية المطلوبة . والسعة الابتدائية 


المنخفضة هذه تتجم عن عدم اكتمال تأكسد مادة المعجون 4185 خلال 
عملية التكوين ( 702524405 ) كي تتحول كاملة الى فوق اوكسيد 
الرصاص ( 2602 ) اذ ان تفاعل التأكسد لمعجون المادة 485 يكون 
عادة بطيئا ويحتاج الى وقت طويل كي يبلغ حالة الاكتمال : وقد 
يستغرق ذلك مدة تزيد على ( ٠‏ ) ساعة . وهذه المثالب هي التي 
حددت في الواقع استخدام معجون بالتركيب 485 مباشرةٌ في تحضير 
الواح نضيذة الرضامن الحامضية:: ش 
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الشكل (؟) ‏ يبين أداء السعة للنضائد المصنوعة من معجون 385 و 485 . 
يلاحظ فيه ان السعة الابتدائية للألواح المحضرة من معجون 385 تكون أعلى » 
وعمر دورتها اقل من الألواح المحضرة من معجون 485 التي تكون سعتها 


الابتدائية أوطأ وعمر دورتها اكبر . 


الشكل (؟) - صورة بالمجهر الإلكتروني المسحي ل : 
)0 بلورات معجون معتق . 
() لتجمعات الكتل الفعالة عقب عملية تكوين المعجون الذي اشتمل على 


المركب 385 والذي جرى تعتيقه بدرجة ٠ك‏ مئوية مدة "الا ساعة . 
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؟ الجوانب العملية لتحضير الألواح الموجبة 

: الطرائق الحديثة لتحضير معجون المادة الفعالة للألواح الموجبة‎ ١ 
أجريت دراسات كثيرة لتحضير المادة الفعالة للألواح الموجبسة‎ 

لنضيدة الرصاص الحامضية من معجون بتركيب 485 . ونشير فيما 

يأتي الى طرائق ثلاث اعتمد عليها في التحضير : 

)١(‏ الطريقة الأولى ‏ واشتملت على تحضير محلول عالق 
( 685108م05ا5 ) بمزج أحادي اوكسيد الرصاص ( نوع بيتا) 
بالماء » تضاف الى المزيج بعد ذلك الكمية المكافئة والمحسوبة من 
حامض الكبريتيك التي تكفي للحصول على المقدار المطلوب من 
المعجون بتركيب 485 » ويتم إجراء المزج بدرجة ٠١‏ مئوية . 

)١(‏ الطريقة الثانية ‏ ويتم فِيها'تَحَِضْبِير معجون بتركيب 4785 من 
تفاعل الاوكسيد الرصاصني (/106<© '(620,آ ) مع محلول 
حامض الكبريتيك مباشرة بدَرَجّةخرارة /٠١‏ مئوية مدة نصف 
ساعة تقزيبا , 

(؟) الطريقة الثالثة ‏ ويتم فيها تحضير المعجون بتركيب 4785 من 
معجون بتركيب 3895 عقب تعتيقه بدرجة 7١‏ مئوية أو أعلى قليلاً 
ويتم تحضير المعجون 385 لهذا الغفرض بالطريقة التقليدية 
المألوفة . ش 

ان تحول المعجون الذي يتمتع بالتركيب 3185 الى معجون 
بتركيب 4135 يتطلب عادة عشرات الساعات . والألواح المحضرة بهذا 
الأسلوب يصعب تحويلها كاملة بعملية التكوين الى فوق اوكسيد 
الرصاص ( 20502 ) ٠‏ لذا فهي تمتلك سعة ابتدائية واطئة . وللإسواع 
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بعملية التعتيق ينبغي رفع درجة حرارة التعتيق الى 15 مئوية » وعلى 
الرغم من ذلك تبقى عملية التعتيق بطيئة وتستغرق مدة تتراوح من "7 
الى 44 ساعة . 

أدخلت تعديلات على هذه الطرائق وذلك بإضافة الرصاص 
الأحمر الى مزيج التحضير . وقد ثبت ان إضافة الرصاص الأحمر الى 
مزيج التفاعل تفيد في الحصول على معجون يتمتع بمرحل ة تكوين 
اقصر ( أي يحتاج الى مدة اقصر للتحول الى 5602) وان الألواح 
المستحصلة منه تمتلك سعة كهربائية ابتداتية أعلى . فالرصاص الأحمر 
( رام ) المضاف يُزيد من السعة الكهربائية الابتدائية للألواح 
الموجبة للنضيدة دون إحداث تأثير سلبي في عمر دورة الألواح . 
إضافة الرصاص الأحمر وصيغ تِحِصِيرٍ المعجون بتركيب 485 : 

عند مزج الاوكسيد الرضباضي ( اوكسيد ليدي ) بالرصاص 
الأحمر ( و2610 ) وحامض-الكبريتيك-والماء بالطرائق الثلاث التي 
أشرنا إليها في الموضوعٌ المَتَابَق تتكديك -العملياك والتفاعلات الكيميائية 
الآتية : 
(أ) يتفاعل الرصاص الأحمر ( 2610# ) المضاف مع حخامض 
الكبريتيك لتكوين كبريتات الرصاص ( +2550 ) وفوق اوكسيد 
الرصاص من نوع بيتا وفق المعادلة : 
(1) .... ©ي213 + وومط - م + 5050 - ي0ؤ5يآطر + رمم 
(ب) ويتفاعل الرصاص الحر الموجود في الاوكسيد الرصاصي 
( اوكسيد ليدي ) كذلك مع الرصاص الأحمر على وفق المعادلة : 
٠... (2)‏ ب ©طظ4 - بي0وطط + اط 


(ج) وبجانب التفاعلين (أ) و (ب) المُشار إليهما بالمعادلتين (1) و 
(2) يمكن حدوت تفاعلات بين بعض المواد الناتهة من التفساعلين 
لتكوين المركب 485 . 

ان حدورت هذه التفاعلات والعمليات يتوقف على الطريقة التي تتبع 
في مزج المكونات وفي نسق إضافة المكونات الى بعضها البعض . 
وتوصف الطريقة المتبعة في المزج ونسق إضافة المكونات بعضها الى 
بعض بصيغة التحضير . وقد ابتدعت لحد الآن ثلاث صيغ مختلفة في 
مزج المكونات وفي نسق إضافة المكونات بعضها الى بتعض وذلك 
بجائب الصيغة للتقليدية المعروفة للمزج لغرض الحصول على معجون 
بتركيب 335 اولاً الذي لا يلبث ان يتحول جزئياً الى 485 . ولغرض 
تحضير (5) كيلو غرام من الحْْجَوْنالصيغ الثلاث ( غير التقليدية ) 
يمزج 5", " كيلو غرام من الاوكسيد الرصاصي ( اوكسيد ليدي ) ب 
١ ,5‏ كيلو غرام من الرصاص الأحمر . يضاف حامض الك بريتيك 
( وزنه النوعي ؛ , ١‏ ) بعد ذلك حتى صل تسبته الوزنية قياساً 
بمجمل وزن, الاوكسيد الرصاصيّ والرصاص الأحمر الى نعو 9656 
يضاف الماء بعد ذلك بمقدار كاف حتى تصل كثافة المعجون الناتج الى 
4,١‏ عر ابرط التعول النقى. .بوالضي النقعة السس تين نان 
المخاليط متباينة ويمكن إيجازها بما يأتي : ا 
الصيغة (أ) ‏ وهي الصيغة التقليدية المعروفة لتحضير المعجون 
بتركيب 385 . يمزج في هذه الصيغة الاوكسيد الرصاصيّ بالمساء 
وحامض الكبريتيك حتى تصل النسبة الوزنية للماء والحامض معاً الى 
4, 64 قياسا الى وزن أحادي اوكسيد الرصاص الموجود في الاوكسيد 
الرصاصي للمستعمل . يتم تحريك مكونات المعجون ومزجها بدرجة 


6١ 
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٠‏ مئوية مدة ربع ساعة . يتم بذلك الحصول على معجون الذي يتمتع 
بالتركيب 385 الذي يتحول جزتياً الى الثركيب 485 . 

الصيغة (ب)_- ويتم تحضير المعجون على وفق هذه الصيغة بتركيب 
5 مباشرة وذلك من الاوكسيد الرصاصي ( اوكسيد ليدي ) وحامض 
الكبريتيك . ويراعى في المزج استعمال الكميات المحسوبة من كل مسن 
الاوكسيد الرصاصي والحامض ٠.‏ يضاف السى المزيج بعد ذلك 
الرصاص الأحمر ( +260 ) والماء للحمصول على معجون ذي 
الكثافة المطلوبة . يتم تحريك المعجون ربع ساعة لمزج ومجانسة 
مكوناته . فالرصاص الأحمر المضاف على وفق هذه الصيغة لن 
يتفاعل مع حامض الكبريتيك ٠‏ لذا لن يساهم في تكوين بلورات 485 
ونموها » وانما يتفاعل مع الرصٍاضنَ/غير المتأكسد الموجود فسي 
الاوكسيد الرصاصي على وَفْقَءِالمَكَادلُ ) 4550 > ,رطم + طم 
وتتكون كبريتات الرصاص 5ذلك>بجب المعادلة (1) وبهذا تتوافر 
المواد اللازمة للحصول” عآءث لشو وس ف 

الصيغة (ج) ‏ وتقضي هذه الصيغة بمزج الأوكسيد الرصساصي 
( اوكسيد ليدي ) بالرصاص الأحمر اول شم يضاف حامض 
الكويقك. , يحرك المويه يتريح خازامووة تيوه بناقة دوق التطيوكن 
على المعجون بالكثافة المطلوبة . فالرصاص الأحمر المضاف على 
وفق هذه الصيغة سوف يتفاعل مع الحامض والرصاص الحر الموجود 
في الاوكسيد الرصاصيّ في أن واحد على وفق المعادلتين (1) و (2) 
اللتين أشرنا إليهما سابقا للحمصول على المادتين اللازمتين لتكوين 
المركب 485 . 


تمك 


الصيغة (د) ‏ وتتضمن هذه الصيغة تفكيك الرصاص الأحمر اولاً 
بحامض الكبريتيك فيتكون ه7050 وبيتا 200 على وفق المعادشة 
(1) يضاف الى هذا المحلول العالق بعد ذلك الاوكسيد الرصاصيّ 
وترفع درجة حرارته الى 2٠‏ مئوية مع تحريك المزيج ساعة واحدة . 
يحدث تفاعل بين 2602 و 200 في وجود كبريتات الرصاص 
لتكوين بلورات المعجون الذي يتمتع بالصيغة الكيميائية 485 . 

يمكن تلخيص الصيغة التقليدية ( الصيغة ‏ أ ) والصيغ المطورة 
( الصيغ ب » ج » د ) كما يأتي : 


الصيغة التقليدية 


.١‏ مزج الاوكس يد 
الرصاصي بالحامض 
والماء حتى تصل النسبة 
الوزنية للحامض والماء 
قياساً بالاوكسيد السى 
4م . 

؟. تحريك المزيج )١1١(‏ 
دقيقة بدرجة 1٠١‏ مئوية 
؟. يتكون معجمسون 
بتركيب 385 الذي 
يتحول جزئياً الى 485. 


الصيغة (يج) 

.١‏ مزج الأوكلي/ يد 
الرصاصي بالْحَامضن 
بكميّات“سحسوبة, . 
.١‏ إضاقّة الرصاض 
الأحمر بعد ذلك 
العصبيول علبي 
5 . 
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الصيغ المطورة 
- 


الصيغة (ج) 
.١‏ نمزج الاوكسيد 
الٍضاصي بالرصاص 
الأحمرءثم إضافة 
الحامض . 
؟. مزج المكونات 
باتحريك لمسدة ساعة 
بدرجة ٠٠١‏ مئوية . 
*. المعجون المستحصل 
يحوي المركب 485 . 


١.تفكيك‏ الرصاص 
إضافة الاوكس يد 
الرصاصي 4 

؟. رفع درجة حرارة 
المحلول الى ١٠م‏ 
مئوية والتحريك 
ساعة واحدة 5 

5 المعيمسون 
المستحصل يحوي 
| المركب 485. 
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استعمال : فى تحضير ألواح النضيدة 

لغرض دراسة فعاليات المعاجين المحضرة بالصيغ المختلفة 
التي أشرنا إليها في الموضوع السابق ينبغي استخدامها فسي تحضصير 
الألواح الموجبة للنضيدة . وهذا يستدعي لبخ عدد من مشابك الرصاص 
والانتمون التي تطرقنا إليها في موضوع سابق بالمعاجين المحضرة 
على وفق الصيغ المختلفة . ويراعى جعل سمك طبقة اللبخ ١‏ ملمتر في 

كل حالة . فالألواح المحضرة بهذه الصورة سوف تمتلك سعة تبلغ ١١‏ 

أمبير ساعة والتي تكافئ استغلال 647؟ من المادة الفعالة للوح . 

تعتيق الألواح المحضرة 

لغرض استكمال الدراسة يتم بعد ذلك تعتيق الألواح المحضرة بالصيغ 

المختلفة . ويتحقق ذلك باتباع أسلوبين : 

أ. الأسلوب التقليدي في 'التعتيق ودّلك “بتسخين الألواح المحضرة 
( أي المشابك المكسوة بَالمَكَجَوَنَ)" الى درجة حرارة 5٠‏ مئوية مدة 
سداعة في جو رطقت مكب إمييضعلي د جيداً . 

ب. الأسلوب الثاني المطور في التعتيق ويتضمن تس خين الألواح 
( المكسوة بالمعجون ) الى درجات حرارة أعلى ( 39 الى 46 
مئوية ) لمدة 4 او ١١‏ ساعة في وجود بخار الماء . 

واخركن دزلفة الليات الت تحدث خلال تمضين المممسوع 
وتعتيق الألواح المكسوة به يتم فحص عينات مختلفة منه بالاعتماد على 

التقنيات الآتية : 

» دراسة المعجون قبل التعتيق وبعده للوقوف على تغيرات الطور‎ .١ 

ويتم ذلك عادة بدراسة أطياف حيود الأشعة السينية للنماذج . 


كن 


؟. فحص النماذج بالمجهر الإلكتروني المسحي . 
'". دراسة النماذج من قياسات حجوم المسام ( 0#تداآه/؟ عزوم ) 
والتوزيع السطحي لأنصاف أقطارها باستعمال مقياس المسامية 
الزئبقي ( #عاع1:0زوه2ه20 بصدعمع324 ) . 

تكوين الألواح الموجبة المعتقة 

تتم بعد ذلك عملية تكوين الألواح المعتقة وذلك بغمرهما في 
أحواض حامض الكبريتيك ( وزنه النوعي 05, ١‏ ) باس تخدام كثافة 
.تيار مقدارها © مللي أمبير على السنتمتر المربع بدرجة 76 متوية لمدة 
٠‏ ساعة . 
تستخدم الألواح بعد عملية التكوين في صنع نضائد الرصاص 

الحامضية التي يبلغ جهدها؟ ١‏ فَوَلِت-وشدة تيارها 56 أمبير مساعة . 
ويجري بعد ذلك تعريض الألؤااح المشخونة الى دورة تفريغ مدة " 
ساعات ( الى 8٠١‏ 7 من سيعتها ) تعقبها دروة شحن 1 ساعات ( لغاية 
بلوغ زيادة الشحن لها الئَّ 76١6‏ )> 

نتائج فحوصات التشخيص 

: المعجون المحضر وفق الصيغة (أ)‎ )١( 

يبين الشكل (؟) صورة بالمجهر الإلكتروني المسحيّ ( 5810 ) لبنى 
وبلورات المعجون المحضر بالصيغة التقليدية ( بتركيب 385 ) المعتق 
بدرجة 4١‏ مئوية مدة 77 ساعة ( الصورة 8 ) . والصورة (6) تبيين 
أشكال تلك البلورات عقب تعريض الألواح المعتقة الى مرحلة تكوين 
للحصول على مادة فوق اوكسيد الرصاص ( 2003 ) الفعالة » يلاحظ 


ا ووب وج وو جك وان سات بد واو كارا ربالا ااا 4 5 


في الصورة (2) أن المعجون المعتق يتمتع ببنية متجانسة ويشتمل على 
بلورات تكاد تكون متشابهة من حيث الحجم والشكل . 

والشكل (4) يعرض تغييرات الأطوار البلورية لمكونات 
المعجون ( المحضر وفق الصيغة أ ) الذي يكسو سطوح الألواح 
الموجبة لنضيدة الرصاص الحامضية الذي تعرض لعملية تعتيق بدرجة 
11 مئوية في وجود بخار الماء . وقد تم تمثيل هذه التغيرات بدلالة 
الشدة النسبية للأشعة السينية عقب حيودها من خلال تلك الأطوار 
البلورية مع الزمن » ويلاحظ في هذا الشكل ما يأتي : 
(أ) تناقص الشدة النسبية للأشعة السينية مع الزمن من بلورات: أحادي 
اوكسيد الرصاص - نوع ألفا ( رباعي الأضلاع 550 - غم ) 
وتزايدها من بلورات أحادي اوكسيد الرصاص - نوع بيتا ( المعيني 
المجاور 200 - 0115 ) “وْتض“الشدة النسبية للّشعة السينية عقب 
مرور 4؟ ساعة على تعتلق أكْجور) بأرجة 5 مئوية ألى نحو 966٠‏ 
بالنسبة لاحادي اوكسيد .الرصاصَ - نوع ألفا والسى حوالي 90١١‏ 
بالنسبة لاحادي اوكسيد الرّصاطن توح بيتا . 
(ب) تناقص الشدة النسبية للأشعة السينية مع الزنمن من بلورات 
المعجون المحضر تقليدياً ( بتركيب 385 ) وازديادها لبلورات 
المعجون 485 . وتصل الشدة النسبية للأشعة السينية من بلورات 
5 الى الصفر بعد مضي 5 ساعات على التعتيق في حين تبقسى 
الشدة النسبية للأشعة السينية الخاصة ببلورات 41838 بحدود 905٠‏ حتى 
بعد انقضاء ١4‏ ساعة على التعتيق . 
(ج) يتضح من نتائج الشكل (4) كذلك ان المعجون المحضر تقليدياً 
(385 ) يبدأ بالتحول الى المركب 485 حال بدء التعتيق يدرجة "5 


كه 


مئوية في وجود بخار الماء » ويكتمل هذا التحول كلياً في غضصون > 
ساعات » وان المعجون 5 يحوي نسبة معينة من أحادي اوكسيد 
الرصاص ( بنوعيه ألفا وبيتا ) بحالة غير متفاعلة . والواقع ان 
أحادي اوكسيد الرصاص من نوع بيتا ( 260 - 8 )ماهوالا نتساج 
تفاعل أحادي اوكسيد الرصاص من نوع ألفا (200 -]0 ) . ٠‏ 
(د) ان المركب 485 وفق هذه الصيغة هو نتاج تحول المركب 385 ,2 
وهذا التفاعل يكاد يكتمل خلال 5 ساعات من بدء التعتيق » وان الزيادة 
الطفيفة التي تطرأ على كمية 485 بعد هذه المدة تتم بطرائق أخرى 
وليس من خلال تحول المركب 385 الذي يكون قد اختفى كلياً من بنية 
المعجون . 

يبين الشكل (©) صورةالمجهر الالكتروني المسحي لبلورات 
المعجون المحضر وق الصنيغة (أ) والمعتق بالأسلوب الذي تطرقنا إليه 
في الشكلين السابقين وذلك عقبَ“تعريض المعج ون لعملية تكوين 
(شحن) . فالصورة (8) من الشكل () تشير الى ان المعجون المعتق 
يتكون من بلورات (485) كبيرة الحجم وغصسير منتظمة الأشكال » 
وتختلط بها بلورات اصغر حجماً من أحادي اوكسيد الرصاص (5700) 
والرصاص غير المتفاعل . والتركيب يبدو عموماً بشكل غير 
متجانس . ان الكتلة الفعالة الناجمة عن عملية التكوين مشابهة من حيث 
البنية للمعجون المعثق كما تبدو في الصورة (6) من الشكل نفسه » اما 
الصورة (0) من الشكل (0) فأنها تبيين بلورات 485 المتعرضة 
للانكسار عقب مرورها بعملية التكوين . ويلاحظ في الصورة ايضاً ان 
طبقات السطح للبلورات ( الجزء الأيمن من الصورة ) قد تأكسدت فعلاً 
وتحولت الى بلورات فوق اوكسيد الرصاص (وي260) . 


فحن 


حتفا اقم لالش شط اود لظ اقشع ند تعفة جع حصت م كوبش شف مشو د 


لت وخ سمس د رع ولساح معنتو شا ماحد بنع مسو تحال يط ست غ7 مزتلي دنه هبن ل نوسن ذل سم طق مج عدا تانق عجوو مب توصو حدس مسبم تون بت 


واتعصدرم ناما 8 ْ 
5 5 8 هم 


الشكل (4) -التنييرات التي ككل رأ ليد اجون مع الزمن خلال علية 
لفق بدرجة 14 ثري قن وجرة يق الماء بدلالة الشدة لنسبية للأشعة السينية المحيدة . 
بلاحظ في الشكل تناقص طور 550 - الفا وازدياد طصور 5 ويزدلا كذلك طور 
0 . بيتا ويقل طور 385 . 

5 - 0رل].ي3200.5050 

5660 - الغا ع- لوط اع 

5 در4250,5050 

2500 - بيتا ع 0ه . وأتممطءمطاره 


ا 


بيض ع 


٠‏ مايكر 
و (») بلورات 485 المنكسر 


( 


الشكل  )5(‏ صور بالمجهر الإلكتر 
ومتر 


وني المسحي ل : 
و ( )١‏ تجمعات الكتلة الفعالة 
الخط الأبيض 


) 


٠١ -‏ مايكر 


( الخط الأبيض > ٠٠١‏ مايكرومتر) 
ومتر ) . 


8 ) بلورات معجو 


ن معتق 


و 


ِ 
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() المعجون المحضر وفي الصيغة (ب) 

عند إضافة الرصاص الأحمر الى المعجون 45 المخضل مخ 
الاوكسيد الرصاصيّ ( وهو خليط من أحادي اوكسيد الرصاص 7250 
والرصاص غير المتأكسد ) مع حامض الكبريتيك يحدث تفاعل بين 
الرصاص الأحمر المضاف والرصاص على النحو المذكور في التفاعل 
12 4550 > يور طط + مط 

ويمكن متابعة تغيرات تركيز الرصاص في أثناء تحضير 
المعجون باستعمال طريقة التحليل الكيميائي الرطب . فقد دلت 
المعلومات التجريبية على ان محتوى المعجون من الرصاص يتخفض 
من 9018 الى 968 وزناً وذلك من جراء تفاعله مع الرصاص الأحمر. 
ودلت فحوصات المعجون بالأشعة السينية ان الرنصاص الاحمر 
المضاف لا يتفاعل بصورة.كاملة:متم,الرصاص ٠‏ بل ان كميات قليلة 
من الرصاص والرصاص الاتحمر تبقى في المعجون المعتق بصورة 
غير متفاعلة . ويعزى .ذلك الى اكتساء السطوح الخارجية لهذه الكميات 
من الرصاص والرصاصٌ الآحمّر تطبقة أوكسيد التي تمنع استمرار 
التفاعل بينهما . ١‏ 1 
يبين الشكل  )1(‏ الصورة ( 2) للمعجون المعتق على وفق هذه 
الصيغة كما هي ملتقطة بالمجهر الإلكتروني المسحي . فالبلورات 
الموشورية الكبيرة في الصورة ( 8 ) هي بلورات 485 » والبللورات 
الصغيرة في الصورة.نفسها تعود الى أحادي اوكسيد الرصاص(500 ) 
والتجمعات التي تظهر على الجهة اليسرى من الصورة ( 8 ) تعود الى 
بلورات الرصاص الأحمر ( ,© و26) غير المتفاعل . اما الصورة 
( 6 ) من الشكل (1) فهي صورة بالمجوهر الإلكتروني المسحي 


لبلورات فوق اوكسيد الرصاص ( 2002 ) الناجمة عن عملية 
التكوين . وتصل النسبة المئوية لتحول معجون 485 المعتق الى فوق 
اوكسيد الرصاص بعملية التكوين نحو 85, . وبلورات فوق اوكسيد 
الرصاص المتكونة تكاد تعيد ترتيب بنيتها وتركيبها عل غرار بلورات 
المعجون الأصلية ( 485 ) التي تكونت منها . 
(؟) المعجون المحضر وفق الصيغة (ج) : 
يبين الشكل (7) التغيرات التي تحدث في الأطوار البلورية 


لمكونات المعجون عقب تحضيره بدرجة ٠‏ مئوية بدلالة تغيرات الشدة. 


النسبية للأشعة السينية المحيدة من الأطوار المختلفة . فالمزج على 
النحو المذكور في الصيغة يؤدي الي.الحصول على معجون بالتركيب 
5 اولاً . وتم هذه العملية بطبورة شِزيعة » وتكتمل في غضون 
نحو 8 دقائق ثم يختفي هذا الملور البلوري كلياً خلال الدقائق الخمسين 
التالية » يبدأ تكون المعجون:بالتركيب 485 بعد.انقضاء ١‏ دقائق تقريباً 
على التحضير » وتصل الشدة النسبية للأشّعة السينية المحيدة من طور 
5 أقصاها ( نحو 95150 ) خلال نحو 550 دقيقة » وبمقارنة هذا 
الشكل مع الشكل () الذي مر بنا سابقا والخاص بتحضير المعجون 
بالتركيب 385 يلاحظ ان الشدة النسبية للمركب 485 الناجم عن 
تحول المركب 385 قد بلغت فقط نحو 9,955 »؛ أي ان هذه الصيغفة 
في تحضير المعجون 485 تؤدي الى الحصول على قدر اكقبر من 
5 قياساً بمقدار هذا المركب الناجم عن تحول 385 على وفق 
الصيغة (أ) التقليدية . 

ويتكون أحادي اوكسيد الرصاص من نوع بيتا ( المعيني 
المجاور ) منذ المراحل الأولى من المزج في حين تقل كمية أحادي 
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الشكل  )5(‏ صور بالمجهس_الإلكتروني المسحي ل : (8) بلسورات معجون معتق 
( الخط الأبيض - ٠‏ مايكرومتشن,) 6(/7) تجمعات الكتلة الفعالة ( الخط الأبييض - ١‏ 
مايكرومتر ) . ٠‏ 


حدمن 
3 
١‏ 

35 
اي 
روكدم مج130 سم 0 
5 امد 
53 ال 9 ا 0 
141-800 مسر 3 0 0 0 
١ / /‏ 3 0-1 
ا رن ف 
5-595 « 


سلسم ميم اميس مسي لصي مسي لبي 


الشكل (؟) ‏ تغيرات في تراكيب الأطوار البلورية لمعجون خلال عملية تحضسيره على وفسق 
الصيغة (ج) . يلاحظ في الشكل تناقص طور 385 وازدياد طور 485 وبقاء كل مسن طوري 
0رطه و 550 ثابتا بعد التناقص الابتدائي فيه خلال الدقائق العشر الأولى . يلاحظ ايضأ تكسون 
طور 500 - بيتا عقب مرور (5 ) نقائق على التحضير ثم يبدأ الطور بالازدياد في الدقائق 
العشر التالية . 50,0 :هو الرصاص الأحمر والمركبات الأخرى في الشكل معرفة في الشكل (4) 


اوكسيد الرصاص من نوع ألفا ( رباعي الأضلاع ) » وتقل تبعاً لذلك 
الشدة النسبية للّشعة السينية المحيدة منه بشكل سريع خلال ١١‏ دقيقة 
الأولى من التحضير ثم يعقبه تناقص أبطأ للشدة النسبية خلال الدقائق 
الأربعين التالية ( الشكل 7 ) . 

الشكل (4) يعرض صورة بالمجهر الإلكتروني المسحي 
لمعجون معتق بدرجة ٠؛‏ مئوية لمدة ؟/ ساعة ؛ فالمعجون يتكون من 
بلورات 485 الموشورية الكبيرة في الحجم التي تتمتع بجوانب وحافات 
وقمم واضحة . وتوجد مع هذه البلورات الكبيرة بلورات صغيرة من 
أحادي اوكسيد الرصاص من نوع ألفا . وقد وجدت بلورات مشابهة من 
حيث المظهر في المعجون المعتق بدرجة حرارة ورطوبة عاليتين . 
وتلتحم البلورات فيما بينها خلال عملنيّة:'التعتيق في هذه الظروف مولدة 
كتلاً اكبر والتي تتمتع بمقاومةاميكانيكية أكبر) . 

الشكل (1) يعرض صورةبَالعخجٍ هر الإلكتروني المسحي 
للمعجون المعتق عقب تَعرْيِضَنه لَعملِيْة تَكوَيّنَ+-#الكتلة الفعالة الناجمة 
عن عملية التكوين تحتفظ عادة بالبنية العيانية للمعجون الأصلي . ان 
عملية التكوين تسبب تحول بلورات 485 الى تجمعات فوق اوكسيد 
الرصاص التي تشتمل على دقائق فوق اوكسيد الرصاص المكورة او 
الدائرية الشكل . وتصل النسبة المئوية للتكوين والتحول الى بلورات 
فوق اوكسيد الرصاص ( 7ج0ط26) الى حوالي 9683 . 


5 


( الخط الأبيض - ١‏ مايكرومتر ) 


الشكل (؟) ‏ صورة بالمجهر الإلكتروني المسحي لتجمعات الكتلة الفعالة 
( الخط الأبيض > ١‏ مايكرومتر ) 


(؛:) المعجون المحضر وفق الصيغة (د) : 
يبين الشكل )٠١(‏ مدى اعتمادية تراكيز كل من كبريتات 
الرصاص ( 20504 ) وفوق اوكسيد الرصاص (0602) الناجم عن 
عملية التكوين » والرصاص الاحمر ( 26:04) غير المتقاعل على 
تركيز حامض الكبريتيك . جرى تقدير تركيز كل من كبريتات 
الرصاص وفوق اوكسيد الرصاص بالتحليل الكيميائي الرطب » 
واستخدمت النتائج في حساب تركيز الرصاص الاحمر غير المتقاعل 
بالاعتماد على المعادلة (1) التي مرت بنا سابقا . وجرى تحليل كل 
طور بعد انقضاء 4٠‏ دقيقة على مزج المكونات . 
لوحظ ان الرصاص الاحمر يتفاعل بسرعة مع محلول الحامض 

وانه على الرغم من وجود زيادة من::الحامض في وسط التفاعل سيبقى 
مقدار من الرصاص الاحمر بخالة غير”مِتّكإعلة . ويلاحظ في الشكل 
)٠١(‏ ان تفكك الرصاص الاحمرّديتمبدجسمة اكبر في التراكيز 

المنخفضة للحامض . وَهَدًا يفسرلتاءسيب تفضيك اس تعمال محلول 

مخفف من حامض الكبريتيك في تحضير المعجون . ويمكن تحديد 

التركيز الأصغر للحامض الذي يمكن استعماله لهذا الغرض بتخفغي ف 

المقدار المحسوب من حامض الكبريتيك ( وزن نوعي 4 )١,‏ مع 
الماء حتى يتم الحصول على معجون بكثافة /, 4 غرام على السنتمتر 

المكعب . يضاف الى هذا المحلول العالق ( ذي اللون البني الغامق ) 

المقدار اللازم من الاوكسيد الرصاصي . يتم مزج مكونات المعجون 
ساعة واحدة بدرجة ٠٠‏ مئوية . يبين الشكل )١١(‏ تغيرات الأظوار 
لمكونات المعجون بدلالة تغيرات الشدة النسبية للأُشعة السينية المحيدة 
من كل طور مع الزمن . 
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الشكل  )٠١(‏ يعرض تغيرات فعالية الرصاص الأحمر ( ,26:0 ) المخلوط مع حامض 
الكبريتيك بدلالة تركيب الطور بعد مضي ٠١‏ ؛ دقيقة:على المزج كنسبة مئوية مقابل كثافة 
حامض الكبريتيك المستعمل يلاحظ في الثبكل : 

ازدياد أولي لطور كبريتات الرصاص]) ( ,5056 ) يبقبها تناقص الى الحد الأدنسى ثم 
يحدث ازدياد طفيف مع ازدياد كثافة الحامض المتتتعمل . 

ازدياد تركيز طور فوق اوكسيد “الرصعاصى100013[7),تمنناقطيه التدريجي الى الحد 
الأدنى مع ازدياد كثافة الحامض . 

-. تناقص تركيز طور الرصاص الأحمر ( ,7:0 ) أول الأمر ثم يعقبه ازدياد في 
التركيز بشكل ملحوظ حتى يصل حده الأقصى ثم يأخذ بالتناقص قليلاً مع ازدياد كثافة 


الحامض . 


وتحدث العمليات نفسها خلال عملية تكوين المعجون 485 كما لو قم 


تحضير هذا المعجون من مزج الاوكسيد الرضصاصي بالرصاص الاحمر 
( الصيغة ج ) . وقد تكون العمليات أسرع في حالة الضيغة (ج) ممنا 
في حالة الصيغة (د) » ويصبح المعنهون المحضز بلون بني خفيف . 
ولا تظهر خطوط لحيود الأشعة السينية خاصة بطور قوق اوكس ند 


الرضاص ( طور بيتا ) مدا حي ا لسر 00 


فوق اوكسيد الرصاص عموماً بحالة غَيْر بلؤرية .. 
اتشكل )١١(‏ يعرض في صورتين بالمجهز الإلكتروني المسحي 
( الصورتين 2 و 5) بلوزات 4185 الموجودة فلي يتيلة الدعجون 


المعتق وكذلك في بنية الكتلة الفعالة المتكونة . وقد تكون يلورات 85" 


المستحصلة بهذه الصيغة اصغر حجما من تلك البلورات الناجمة غن 
مزج الاوكسيد الرصاصي باللاعباضن الأحمر (وققّ الصنيغة ج ل 
الشكل ؟) . يتضح من هذا ان بُلؤراتأكيزيتات الرصاص ( ,7050 ) 
الناجمة عن تفكك الرصياص الأحمّر ( © و86 تسهل من تكوين نؤى 
من بلورات 385 » وهذه بدورها تسهّل تكوين نوئ لبلؤرات 485 . 
ولم تسجل أية تغيرات في تركيب الطوز في عملية التعتيق 
بدرجة 1١٠‏ مئوية مدة الا ساعة أو بدرجة 159 مم ١‏ ساعة , ولكن 
لوحظت إعادة تبلور المركب 485 وكذلك لاحادي اوكنيد الرصاص 
من نوع ألفا . وتم تعريض الألواح عقب عملية التعتيق لعملية تكؤيتن 


فكانت النسبة المئوية للكتلة الفعالة المتكوتتة ( أي فوق وكيد 


الرصاص المتكون ) بحدود 987 . 
يعرض الشكل )١1(‏ علاقة جهد اللوح الموجب للتضيدة ة بالزمن 
خالل علية اللكرين بالنتمال مماجوز بحص يسيع معطلقة ٠.‏ يلاجنا 
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معي 0 
تت )0 2 22 2 2 
الشكل )١١(‏ .. الشدة النسبية للأشهمة السينية المحيدة مرسومة مقابل الزمن . يلاحظ فيه : 
ازدياد تركيز 385 خلال اقل من١١٠‏ دقائق عدب تحضيره ثم ينقص بيشدة خلال ٠6‏ 
ازدياد تركيز ل ل ا 
5 حدها الأدنى . 
يقل تركيز 8500 - الفا بسرعة أول الأمر ثم يثبت بعد ذلك . 
- يبقى تركيز كل من ,0ر86 و 800 بيتا ثابتاً . 


| 


(0) بلورات 


الشكل  )١7(‏ صور بالمجهر الإلكتروتي المسكبي ل : 


الشكل )١(‏ - الج 
تله الفعالة 


1 
سس 
)١(‏ بالصيغة (أ) من معجون 385 1 
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خلال 
(؟) بالصيغة (ج) من معجون 5 ١‏ 
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(ا) تجمعات الكتلة الفعالة:(:الخط الأبييض 


عملية 
لمعتق 


بدرجه 


ق بدرجة 
بدرجة 


(؟) بالصيغة (د) من معجون 485 المعتق بدرجة 17 


17 مثو 
٠٠‏ مئوية . 
منوية 


ية 
ية 
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في هذا الشكل ان المعاجين المشتملة على الرصاص الأحمر( و26:0 ) 
تعاني مدة أطول استقطاباً منخفضاً من جراء التفاعل الكهروكيميائي 
لتكوين فوق اوكسيد الرصاص . وهذا يعني إمنكان إسهام الرصاص 
الأحمر او أحد نواتج تفككه في هذه العملية . وبالمقابل فان الألواح 
المحضرة باستعمال معجون 385 التقليدي الذي يجري تعتيقه بدرجة 
91 مئوية تظهر استقطاباً أسرع خلال عملية التكوين ٠‏ ويبقى قسم اكبر 
من مادة 485 على حالتها دون التحول إلى فوق اوكسسيد الرصاص 

ان الاختلافات في الأشكال البلورية وفي بنى الكتل الفعالة 
للمعاجين المختلفة المحضرة بالصيغ المختلفة » تؤدي بطبيعة الحال الى 
اختلافات مناظرة في مسامية الكثل الفعالة . والش كل )١4(‏ يعسرض 
منحيات التوزيع لكل من ممباخات ويتجوم المسام مقابل أنصاف أقطار 
المسام للكتل الفعالة . وتشير التتعلومابٌ المتوافرة الى ان الكثل الفعالة 
المستحصلة من المركب.485 تمتّلك اكبر معدل قطر قياسا بالكتلة 
الفعالة المستخدمة من المرَكب 385 المحضر على وفق التقنية التقليدية 
لذا تكون بلورات 485 كبيرة الحجم وتصبح مساحة مسامها اصغر 
للكتل الفعالة المستحصلة من معاجين 5 مقارنة بتلك المحضرة من 
5 بالتقنية التقليدية . 


السعة الابتدائية وعمر الدورة لنضائد الرصاص الحامضية 

يبين الشكل )١5(‏ أن نضائد الرصاص الحامضية المحضرة 
باستعمال معجون 485 في أكساء ألواحها الموجبة أظهرت سعة 
كهربائية أعلى من القيم المعهودة وذلك خلال الدورات الثلاث الأولسى 
من التفريغ والشحن المتعاقبين . وبمقارنة المعلومات المعروضة في 
الشكل )١5(‏ بالمعلومات التي عرضت في الشكل )١(‏ يمكن استتتاج ان 
الرصاص الأحمر له تأثير قوي في السعة الابتدائية للألواح . ويزداد 
عمر الدورة للنضائد المصنوعة باستعمال المعجون 485 بمقدار 9030 
قياساً بالنضائد المحضرة باستعمال المعجون 385 . يستنتج من هذا ان 
إدخال الرصاص الأحمر الى العجينة يؤدي الى التخلص من المشالب 
التي ترافق استعمال المعجون ,4585 المكتضر بدون إضافة الرصاص 
الأحمر التي تتلخص بالسعة الابتدائية المخفؤضة وبسرعة التكوين 
البطيئة دون إحداث تغير.ملحوظ في عمر دورة النضيدة . وعلى هذا 
فان تقنية الرصاص الأحمر لعْرَصَنَ تحصير المعجون 4198 تفتح آفاقاً 
واسعة لتطوير نضائد الرصاص الحامضية وتحسين أدائها . 


اا 


الشكل (4 0)ات.توزيع حجوم ( 7 ) وسطوح (5) لمسام مرسوم مقابل أنمئناك أقطار 
المسام للكتلة القعنالة المحضرة من : ْ ش 
)١(‏ معجون 385 المعتق بدرجة ٠‏ مئوية مدة 7 ساعة ( الصيغة أ) . 

9 معجون 485 المعتق بدرجة 31 مئوية مدة "١‏ ساعة ( الصينة ج ) . 

(5) معجون 485 المحضر وفق الصيغة (د) . 
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الشكل )١5(‏ - يبين السعة الكهربائية لثلاثة أنواع من المعجون : 
معجون محضر وفق الصيغة (أ) بالتركيب 385 . 

المعجون (1) المحضر من المركب 485 وذق الصيغة (ج) . 
والمعجون (11) المحضر من المركب 485 وفق الصيغة (د) . 


المصادر المعتمد 
١.جلال‏ محمد صالح » نضائد الرصاص الحامضية ماضيا وحاضراً 
ومستقبلاً » مجلة المجمع العلمي . 
القسم الأول - التطور التاريخي والفني والعلمي ٠‏ عام 7٠٠١7‏ المج لد 
4 الصفحات (  ) 48 ١5‏ العدد الثاني . 
القسم الثاني سبل تحسين مواصفات وتطوير أداء النضيدة لعام 
١‏ المجلد 44 الصفحات (  ) 2١  :*‏ العدد الرابع . 
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اللغات العاربة » لغات العرب القدماء 


أ. د. عامر سليمان 
عضو المجمع العلمي وأستاذ اللغة الاكدية 
قسم الآثار » جامعة الموصل 


يطلق عادة على مجموعة اللغات التي تكلمت بها الأقوام القديمة 
التي عاشت في شبه الجزيرة العربية وأطرافها عومنهم العرب ء, 
مصطلح * اللغات السامية ' ويطلق على المتكلمين بها اسم 
" الساميين '7) وهو مصطلح حديث الاستخدام اذ كان أول من استخدمه 
الباحث اليهودي النمساوي شلوتزن:في العام 778١‏ م7 . وقد اشقق 
الاسم كما هو واضح ل 'مِن اسمٌ/سام بن نوح الذي ورد ذكره في 
سفر التكوين من كتاب العهد القديم0© ظَنَاً من شلوتزر ان جميع الأقوام 
التي عاشت في المنطقة أَتَحَدرَكَ صلا ندل سام بن نوح كما يذكو 
سفر التكوين وقد وقعت التسمية موقعاً حسناً في نفوس الباحثين 


واللغويين » لاسيما الغربيين منهم لإيجازها وسهولة استخدامها ولأنها ٠‏ 


تؤكد ما جاء في كتاب العهد القديم » كتاب اليهود المقدس ٠»‏ الذي يؤلف 


() ينظر وقائع ندوة الصلات المشتركة بين أبجديات الوطن العربي القديمة » بغداد 
١‏ » والتوصيات المتخذة بشان تسمية السامية والساميين . 

161 2 1781 , منقلاهطت ,معلومنا؟ 265ملطع5 (1) 
') سفر التكوين » اصحاح 56-31 ' وسام ابو كل بني عابر اخو ياخث 
الكبير ولد له ايضا بنون . بنو سام عيلام واشور وارفشكاد ولود وارام وبنو ارام 
عوص وحول وجاثر وماش وارفشكاد ولد شالح وشالح ولد عابر ' . 


) 


تصحف تننظ اداظعتمة لظ مالا نتوج ننه معان ته هخ وخر تم 1-دبد |[ 101[ 1 10 1 71أ(غ 5 
وو ا 

اظتة اتج وان اسع د زر تت واي انود وو ب 01 27 

3 خلا اه انظ كؤجعة نقواي عدا ضر بط منظا مدنا صا مالك مشا 2:0 بدطقا 

لصحف د 


القسم الأول من الكتاب المقدس . وشاع استخدام التسمية بين الباحثين 
العرب والأجانب على حد سواء حتى أواسط القرن العشرين . الا ان 
الاكتشافات الآثارية الحديثة وقراءة النصوص المسمارية وغيرها من 
النصوص القديمة قد أثبتت عدم دقة هذه التسمية » وأظهرت الارتباك 
الذي وقع فيه كتاب سفر التكوين ودفعهم للخلط بين الأقوام والانقياد 
لمقاصدهم الدينية والعرقية وتعصبهم على الأقوام التي سبقتهم في العيش 
نفاسطين ارض كنعان ٠‏ كما ورد اسمها في كتاب العهد القديم . السى 
جانب ذلك فقد اكتسبت التسمية " السامية ' و " الساميّون ' في الغنرب 
جحامة مقيوهاً سانيا حديدا ملة الحزبة العالمية الخانية اذ ادك قد كوم 
للدلالة على اليهود فقط دون غيرهم من الأقوام التي يفسترض انها 
كانت تؤلف الغالبية العظمى ممن أطلق عليهم اسم الساميين » ومنهم 
العرب ووصف النازيون. ‏ تبعه تذزليم بأنهم ضد السامية() أي : ضد 
اليهود كما وصف العرب أنفسهم الذين/يفترض انهم على وفق هذه 
التسمية ‏ من الساميين بأنهم صَكالسامية » ايضاً » وهو ما يؤكد عدم 
دقة التسمية أو ملاعمتها وَصَرَونَة كبذهاواتتتخدام تسمية بديلة تقفصح 
عن هوية الأقوام القديمة وتشير ب كلما كان ذلك ممكنا ته الى موظتهم 
الأول » ويمكن في الوقت نفسه استخدامها في اللغات العربية والأجنبية 
بيسر وسهولة! . 

ان معظم الباحثين العرب - والعراقيون منهم بخاصة ‏ يتفقون 
حاليا على نبذ مصطلح ' اللغات السامية " والساميين للأمس باب القي 
(') ينظر تفصيل ذلك : مقارا » شفيق » قراءة سياسية للتوراة » لندن ص ١7‏ . 
') ينظر مثلاً : سليمان عامر » محاضرات في التاريخ القديم » موصل ١5178‏ » 


ص 5548 55. 


ذكرناها أنفاً وان كان هناك نفر منهم يصر على اس تخدامها » على 
الرغم مما ظهر من عيوبها والتثبت من عدم دقتها » متأثرين بما قال به 
الغربيون دون الالتفات الى ما تخفيه التسمية من مقاصد غير علمية . 
وظهرت نتيجة ذلك مقترحات عدة لتسميات بديلة كان لكل منها ما 
يسوغ استخدامها وفي الوقت نفسه فيها ما يشير الى عدم دقتها او 
ملاءمتها اذ يصعب أن نجد تسمية يديلة دون أن يكون عليها اع تراض 
لغوي او تلريخي لو جغرافي ما دمنا لا نعرف شيئاً عن أولى التسميات 
القديمة التي استخدمت للدلالة على الأقولم الأولى التي تكلمت ب هذه 
المجموعة من اللغات قبل تفرقها ولا عما كان يطلق على موطنهم 
الأول الذي يفترض ننه كان في شبه اإجزيرة العربية » يصب أقف وى 


عدة يحسب تفضيل الباحث:يقلل"في.رأينا من أهمية الاتفاق على نبيذ 
التسمية القديمة * السامية ' و ' الساميين ' بل أنه يسوغ الاستمرار في 
استخدامها ما دام لا توجد تسمية أخرى بديلة متفق عليها » ويقدم الحجة 
لأولئك الذين لايرغبون في أيجاد تسمية جديدة . 

وللوصول الى تسمية بديلة مقبولة تتوافر فيها جميع الشروط » 
أو معظمها ‏ لا بد من المامة سريعة بما يعرف عن هذه المجموعة من 
اللغات وما ذكره عنها الكتاب العرب وبالتسميات البديلة المقترحة 


ان معرفتنا بلغات الأقوام القديمة تتحدد عادة بتاريخ اختراع 
الكتابة وسيلة لتدوين اللغة وحفظها ؛ وقد نتعرف فصيلة لللغات التسسي 
استخدمت في بلد معين ؛ في ضوء موقعه الجغراقي وطرق الهجرة 


ف 
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والغزو المتيسرة اليه » الا انه لا سبيل لمعرفة اللغة او اللغفات التي 
استخدمت على وجه التحديد في غياب الكتابة . وكانت اقدم اللغات التي 
وجدت طريقها الى التدوين والحفظ ٠‏ هي لغتا العراق القديم السومريّة 
والاكدية بلهجاتهما المتعددة”) وكان العراقيون القدماء أول من ابتكر 
وسيلة التدوين في النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد" . اما 
اللغة السومريّة » وهي اللغة القدمى من حيث تاريخ التدوين ٠‏ فهي لغة 
منفزدة لا لبه غيرها من الاخات المعروفة التى:حفظتهة لنا المدوكات » 
وريما تتتمي للى أسرة لغوية !نقرضت جميع فروعها ويطل اس تخدامها 
من قبل ان تبتكز الكتابة.» وكان حظ اللغة السومريّة أوفر من حظ 
شقيقاتها » اذ ابتكر السومريون أول وسيلة للتدوين ودونوا بها لغتهم 
وحفظوها للأجيال إلتالية . وتتتمئن:اقلغة الاكدية » وهي اللغة العراقيسة 
الثانية من حيث تاريخ التدوشن, ,الى/الفتصيلة اللغوية نفسها التي تنتمسي 
آليها لغتنا العربية +:وهي للفصيلة_التجاسليت خطأ : كما المحنا باللغات 
السامية: التي انتشر استخذام فَرَوجِهارفِي شبه للجزيرة العربية وبلاد 
الشام وبلاد الرافدين وسواحل شمالي أفريقية وشرقيها بالدرجة الأساسية 
اتعدرها بليات هذه الفسيلة اللغوية كثيرة وام باؤدياة سر ب 
دامت أعمال التنقيب مستمرة في المدن والمواقع القديمة في أرجاء 
الوطن العربي وتمدنا بالمزيد من الكتبات القديمة التي تنقل الينا لغات 
المنطقة القديمة . ومع وفرة المعلومات المتيسرة عن تاريخ المنطقفة 


7) ينظر سليمان عامر » اللغة الاكدية . البابلية الأشورية ‏ موصل ٠‏ 21991 

ص ١17لا‏ . 

1 رطاع0 2-3 .مم , 1967 , 01050 له . لم 3 عممتكار لا عنالمع5 ب8 .0 عنورط ‏ (6) 
. 63 - 61 .مم 1952 بمملهمآ عمكق نلا أن بإلنادم 


74 


القديم وتاريخ الأقوام التي عاشت فيها ولغاتها . انها لم تقدم لنا 
معلومات وافية عن أول الأقوام التي عاشت في شبه الجزيرة العربية » 
الموطن الأول للمتكلمين بهذه الفصيلة من اللغفات » بحسب أقوى 
النظريات التي قدمت بشان ذلك 7" » نظرأ لان الكتابة لم تستخدم في 
شبه الجزيرة العربية الا في وقت متأخر نسبياً لا يتجاوز في أي حال 
من الأحوال الألف الأول قبل الميلاد » لذلك كانت معرفتنا باللغة الني 
استخدمها سكان شبه الجزيرة الأوائل غير معروفة لدينا ايضاً ء ولا 
نتوقع أن المكتشفات المقبلة في شبه الجزيرة العربية ستكشف لنا عما 
يفصح عنها لان الكتابة لم تكن معروفة فيها اصلاً . 

وفي غياب الكتابة وسيلة حفظ اللغة للأجيال التالية ؛ سعى 
الباحثون اللغويون المحدثون الي.تَلمْشْسمات اللغة الام التي يفترض 
انها كانت مستخدمة. في شبه الجزيرة العرإبية » الموطن الأول للأقوام 
التي استخدمت اللغات موضوع بِحَنتة: فعكفوا على دراسة السمات 
الرئيسة للغات التي انتشر امتكدامها في ألمتطقة بلهجاتها المختلفة من 
خلال ما حفظته لنا المدونات المسمارية وغيرها المكتشفة في بلاد الشام 
وبلاد الرافدين . وقد أثبتت الدراسات اللغوية وجود اوجه شبه كبيرة في 
سمات هذه اللغات . وكان الكتاب العرب المسلمون قد تنبهوا الى هذه 
الحقيقة منذ الثامن الميلادي في اقل تقدير » اذ ذكر الخليل بن أحمد 
الفراهيدي المتوفى في العام 1١ه‏ / 785 م في كتابه ' العين "' ما 
نصه : " وكنعان بن سام بن نوح ينسب إليه الكنعانيون » وكانوا 
7 ينظر : ظاظا » حسن » الساميون ولغاتهم » القاهرة 197١‏ ؛ موس كاتي » 
سبتينو » الحضارات السامية القديمة » لندن ؛ ٠ ١01‏ ترجمة بكر يعقوب ص 7ه 


وما بعدها . 


195 


بوكو لفو م ئفد مفلل لالع نخد تنك مع ٠+‏ ا مقاط عا تالالطا أععالئنة نظت دمحن 2831163 


يتكلمون بلغة تضارع العربية " 7) . اما المسعودي7) علي بن حسن بن 
علي المتوفى في العام 45اه / 56035 م » فقد ذكر في كتابه " مووج 
الذهب ومعادن الجوهر : معلومات دقيقة عن الأقوام التي تكلمت بهذه 
اللغات وعن علاقاتها بعضها ببعضها الآخر الى درجة دفعت الباحث 
الروسيَ كرتشوفسكي ان يقول عنهم : " من الغريب انو توجد لديه فكرة 
وحدة الشعوب السامية » وذلك قبل عهد طويل من ظلهورها كنظرية 
علمية في أوربا ") . وشبه ابن حازم الاندلسي المتوفى في العام 
5 ه / 54١1م‏ القرابة اللغوية بين العربية والعبرية والسريانية 
بقرابة لهجات اللغة الواحدة وقال ان هذه اللغات إنما هي لغة واحدة في 
الأصل » وذلك في كتابه : " الأحكام السلطانية ' الذي ورد فيه :"ان 
الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينآ ان السريانية والعبرانية والعربية التي هي 
لغة مضر وربيعة ‏ لا لغة حطير نت“ لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن 
أهلها فحدث فيها جرس كالذي يتحدث من الأندلسي اذا رام نغمة أمل 
القيروان » ومن القيرواني إذا.رام ثغمة الأندلسي » ومن الخراس لني اذا 
رام نغمتهما ... فمن تدبر العربية والعبزانية وآلسريانية » أيقن ان 
اختلافها من نحو ما ذكرناه » من تبديل ألفاظ الناس على طول الزمان 
واختلاف البلدان ومجاورة الأمم » وانها لغة واحدة في الأصل " (""). 


() نقلاً عن رمضان عن عبد التواب » فقه اللغة العربية » القاهرة » ص "٠١‏ . 
') ينظر الطعان » هاشم » مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية » بغداد , 
61 6٠ص8١21.‏ 

') كرتشوفسكي » تاريخ الأدب الجغرافي العربي . ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم 1١87 /١‏ . 


(:') ابن حزم , الأحكام في أصول الأحكام 3١ / ١ ٠‏ . 


م 


ومع ان أبن حزم قد تنبه الى العلاقة الوثقى التي ترب ط هذه 
اللغات بعضها ببعضها الآخر وقال بأصولها المشتركة وبين أسباب 
الاختلاف بينها مما يدل على تفكير لغوي سليم انه لم يستخدم تسمية 
معينة للدلالة على هذه المجموعة من اللغات او على المتكلمين بها . 

ثم جاءت التسمية التي أطلقها شلوتزر على هذه المجموعة من 
اللغات وعلى المتكلمين بها » الا ان عدم دقة التسمية التي قدمها 
شلوتزر وما تضمنته من مقاصد عرقية وسياسية دفع عدداً من الباحثين 
العرب الى التعرض لها منذ أواسط القرن الماضي ٠‏ وكان اول من دعا 
الى ذلك الأستاذ المرحوم جواد علي اذ جاء في كتابه ' تاريخ العرب 
قبل الإسلام ' ما نصه : ' اني سأطلق لفظ عرب على جميع سكان 
الجزيرة بغض النظر عن الزمان” الذيّرعاشوا فيه والمكان الذي وجدوا 
فيه » سواء أكانوا سكنوا في الشام الشمالية ام في الأقسام الوسطى من 
جزيرة العرب ام في الأقسام الْجَنَوَبِيَة منها . فكل هؤلاء في نظفري 
عرب علم لقومية خاصة وَمَُصَطْلْحَ ظهر مَتأخَرَا في النصف الأخير من 
الألف الأول قبل الميلاد » وتركز وتثبت بعد الميلاد خاصة » وقبل 
ظهور الإسلام على الأخص . وعلى هذا فالذين عاشوا قبل الميلاد 
بقرون عديدة وبألوف من السنين ؛ هم عرب وبالطبع وان لم يدعوا 
عريا ' ... ولعلني لا أكون مخطنا أو مبالغا اذا قلت ان الوقت قد حان 
لاستبدال بمصطلح " سامي و " سامية " " عربي ' و" عربية ' فقد رأينا 
ان تلك التسمية تسمية مصطنعة تقوم على أساس التقارب في اللهجات 
وعلى أساس فكرة الأنساب الواردة في التوراة ... اما مصطلحنا " 


العرب " الذي يقابل ' السامية ' فهو اقرب في نظري ‏ الى العلم : 


وليس ببعيد ولا بقريب عن العلم والمنطق ان تعد السامية عربية لكونها 


3م 
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ظهرت في جزيرة العرب ونحن نعلم ان كثيراً من العلماء يرون ان 
جزيرة العرب هي مهد الساميين " 1". 

ويبدو ان المرحوم الأستاذ جواد علي لم يكن واثقاً كل القفة 
بالتسمية التي اقترحها كما انه تعرض لانتقادات كثيرة مما دفعه الى 
التراجع عن هذا الرأي في العام ١154‏ في كتابه التالي ولم يقسدم 
مصطلحاً بديلاً كما فعل في للمرة الأولى!""). 

وفي العام ١511“‏ أشار أستاذنا المرحوم طه باقر ء الى تسمية 
الساميين واللغات السامية واقترح ضرورة الاستبدال بهما تسمية أخرى 
بعد ان ثبت عدم دقتها وقال : ' يجدر بنا ان نبين ان هذه التسمية 
الشائعة » أي ' الساميين واللغات السامية » غير موفقة ولا صحيحة في 
رأيي على الرغم من شيوعها في الاستعمال . ولو أننا سمينا هذه اللغات 
بلغات الجزيرة او اللغات“«العربية وزالأقوام السامية بالأقوام العربيةاو 
أقوام الجزيرة لكان ذلك |اقرب الى-الصواب "9'")؛ الا ان الأستاذ طله 
باقر لم يأخذ بأي من مُقتركاته .اذ اسبتخدم بصطلح السامية واللغات 
السامية في الصفحة التالية من كتابه نفسه واكتفى بتقديم المقترح . كما 
أشار الأستاذ لطفي عبد الوهاب الى خطأ التسمية القديمة من الجوائنب 
العلمية والانتروبولوجية والتاريخية واللغوية الا انه لم يقدم بديلاً 


('') علي ٠‏ جواد » تاريخ العرب قبل الإسلام » ج؟ » بغداد ١140‏ :ص 


41خ" 4م35 . 
(”') علي ٠‏ جواد » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ج١‏ 215358 
ص /ا. 


(”') باقر » طه » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ط" ؛ بغداد 1517 » ص 
ا 


م 


عنها(''! . وفي العام ١9174‏ قلنا بضرورة إيدال الاسم » بعد ان بينا 
خطاه » بمصطلح " اللغات العربية القديمة ' وتسمية المتكلمين بها 
بالأقوام العربية القديمة » اعتقادا منا انه لا بد ان تضم التسمية البديلة 
اسم العرب » وهم العنصر الأول والاساسي . الذي عاش في شببه 
الجزيرة العربية ولا يزال . ولتمييزهم من العرب الحساليين » الذين 
يؤلفون قسماً مهما منهم » وصفناهم بالقدماء ووصفنا لغاتهم بالقديمة!9'). 
وفي الأعوام التالية استخدم عدد من الباحثين العراقيين مصطلح '" 
اللغات الدزريةاو * الأقوام الجؤرية ؟ يدلا من اللفات النسامية 
والساميين (00. 

وفي العام ١155‏ » أغنى المكتية العربية الأستاذ الدكتور محمد 
بهجت قبيسي بكتابة القيم الذي حمل الْآسنم”ملامح في فقه اللهجات 
العربية » من الاكادية والكنعانية حتىٌ) السلبئية والعدنانية ' » اذ انه 
استخدم مصطلح " اللهجات العربيات * للدلالة على اللغات التي تفرعت 
عن اللغة الام التي كان موطنها الأول في شبه الجزيرة العربية وبذلك 
أطلق على كل لهجة تفرعت عن تلك اللغة الام اسمها كما ورد في 


'') عبد الوهاب » لطفي ٠‏ العرب في العصور القديمة » القاهرة ٠‏ 15374 . 

(9') سليمان » عامر » محاضرات في التاريخ القديم . موصل ١578:‏ .ص 
5ك ا ١٠١٠١‏ . 

انظر مثلاً » الاحمد » سامي سعيد » مدخل الى تاريخ اللغات الجزرية » بغداد . 
وص" . 


م 


النصوص القديمة مسبوقاً بعبارة " اللهجة العربية " فسمى الاكدية مثلاً » 
اللهجة العربية الاكدية » والآرامية . اللهجة العربية الآرامية وهكذا""). 
وكان آخر تسمية مقترحة هي التي قدمها الأستاذ د. خالد 
إسماعيل الذي عنون كتابه عن فقه هذه المجموعة من اللغات بالتسمية 
المقترحة » وهي : فقه اللغات العاربة المقارن '(18/. 
وهكذا تعددت المقترحات وغدا كل باحث يستخدم التسمية التي يراهها 
افضل من غيرها الا ان جميعهم أرادوا في التسمية البديلة ان تشير الى 
الموطن الأول الذي يفترض ان خرجت منه الأقوام التي تكلمت ب-هذه 
الفصيلة من اللغات : وهو شبه الجزيرة العربية . ومسع اننا قدمنا 
مقترحنا في العام 1914 واننا نفضله على غيره من المقترحات ؛ اننا 
آثرنا استخدام المصطلح الذي اسيتخدمه عدد من الباحثين العراقيين فيما 
بعد » وهو اللغات الجزرية الأقوآم:الجزرية » ووضعنا الى جانبه 
مقترحنا بين قوسين هلاليين ء رغبة في إتوحيد الآراء وتثبيت إحدى 
التسميات المقترحة كثها.تزيح التسميةرالقديمة وتبطل استخدامها 1"). 
أن مخ تروط السمية الواحب استخدامها في زاينا بشلا عمسا 
ذكر ضايقاً »أن تكون معدزة خن السكان الأرائل للمنطقة التي يفسترطن 
انها الموطن الأول الذي هاجر منه المتكلمون بمجموعة اللغات موضوع 
البحث » وانتشروا في بلاد الرافدين والشام بالدرجة الأساسية : وما دام 
هناك شبه إجماع ان شبه الجزيرة العربية هي ذلك الموطن » فان علينا 
('') قبيسي » محمد بهجت »٠‏ ملامح في فقه اللهجات العربية » دمشق ١115‏ » ص 
0 8 
) إسماعيل » خالد » فقه اللغات العاربة المقارن » اربد 7٠٠٠١ ٠‏ ءعص ٠١-7‏ 
9') ينظر » سليمان » عامر » اللغة الاكدية » موصل ١9191 ٠‏ ء ص 58 . 
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ان نبحث عن الاسم الذي يمكن ان يستخدم للدلالة على سكان شيه 
الجزيرة الأوائل ونشتق منه اسم يطلق على اللغات التي تفرعت عن 
اللغة الام التي يفترض انه تكلم بها السكان الأوائل . ان هذا الشرط 
يستبعد إمكانية استخدام اسم " الساميين " الذي لا علاقة له بشبه الجزيرة 
العربية » كما يستبعد تسمية الجزريين ٠‏ الذي لا علاقة له باسم السكان 
الأوائل لشبه الجزيرة العربية ويرشح إحدى التسميات البديلة الأخرى 
الثي تزتبظ باسم سسكان شبه الجزيرة وهي اسم * العاربة * النين يملين 
اقدم سكان شبه الجزيرة العربية بحسب ما ورد في كتب الأنساب 
العربية واسم " العرب ‏ الذين يمثلون العنصر الاساسيّ في شبه 
الجزيرة العربية منذ اقدم ورود للاسم حتى الآن 7 ', وكلا الاسمين 
مشتق من الجذر الثلاثي ‏ خ'ر'تك” 

ان البحث عن أصلول#انلم عبرب وعاربة يقودنا اى اقدم 
النصوص التي وردت.فيها صِيَةامن صيغ هذا الاسمءوهي 
النصوص الآشورية المسَماريّة” اذ وزد في النصوص التي ترقى 


(:') معنى العرب : هناك من يرى ان كلمة العرب مشتقة من البادية والصحراء 
وأنها مأخوذة من مادة عرب بمعنى امحل او اجدب وهو فعل قليل الاستعمال في 
العديد من اللغات العاربة ( باقر » طه » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ط ١‏ 
بغداد » ©1516 , ج” ٠‏ 185 ) » كما ان هناك من يرى ان كلمة عسرب مشتقة 
اصلاً من جذر بمعنى " عرب " ويتبع ذلك ان أول من استخدم هذه التسمية للدلالة 
على الأقوام الموجودة الى الغرب منهم لا بد ان يكونوا سكان العراق القديم » الا ان 
ما يبعد هذا الاحتمال ان سكان العراق القدماء أطلقوا على الأقوام القادمة من الغرب 
أسم امر” نساترة . كما ربط بعضهم بين مادة عرب ومادة عبر وقال ان كلا من 
الكلمتين عربي وعبري مشتقة من مادة عبر بمعنى ذمب وانتقل ( ولفنسون » 
اسرائيل » اللغات السامية » القاهرة » ١975‏ )ص ,١56--1١54‏ 


بتاريخها الى أواسط القرن التاسع قبل الميلاد تسمية تتألف من الحروف 
الثلاثة المذكوزة انفاً للدلالة على أقوام معينة » وعلى موطنهم الذي كان 
في أطراف شبه الجزيرة العربية . 

لقد وردت التسمية بصيغ عدة تبعا لتاريخ النسص المسماري 
والأسلوب الذي اعتمد عليه الكاتب الآشوري في كتابة الأسماء الأجنبية 
بالنسبة له . » وقد استخدم الكتبة الآشوريون الكتابة المسمارية » وهسي 
كتابّة مقطعية وليست ألفبائية » كما انها كتابة وجدت اصلاً لتدوين اللغة 
السومرية التي تخلو أصواتها من الأصوات الحلقية والمفخمة ؛ لذا خلت 
العلامات المسمارية من العلامات التي تعبر عن هذه الأصوات . 
وعندما أراد الكتبة البابليون والآشوريون كتابة مفردات او تسميات 
تضم اصواتاً حلقية » اضطروا الى التعبير عنها بعلامات مسمارية 
خاصة بحروف علة قريبةبطن حينث :اللفظ من الحروف الحلقية 
الموجودة في المفردة او التسميّة » تماما كما نفعل حاليا لو أردنا كتابة 
مثل هذه المفردات في اللغة»العربية بالخط اللاتيني الذي يخلو هو الآخر 
من الرموز المعبرة عن الأصوات الحلقية فكتب تسمية عرب بالرموز 
اللاتينية سم وعمر بالرموز اللاتينية :08] وهكذا ('') فعل الكتبة 
الآشوريون عندما أرادوا ان يدونوا اسم الأقوام التي احتكوا بها اول 
مرة في القرن التاسع قبل الميلاد وهم " العرب ' او " العاربة ' . وقد 
اختلفت طريقة تدوينهم لاسم هذه الأقوام واسم بلادهم تبعاً لأسلوب 
الكاتب الذي دون النص وطريقة تعبيره عن الأسماء الغرييبة عليهء 


('') حول أسلوب تدوين الأصوات الحلقية والمفخمة بالكتابات المسمارية واللاتينية 
والعربية ينظر : سليمان » عامر » الكتابة المسمارية » موصل 2 5٠٠٠١‏ . 


كم 


ونظرا لان الكتابة المسمارية لا تفرق بين الحركة القصيرة » الفتحة 
والضمة والكسرة » الحركة الطويلة » الألف والواو والياء » فان ما كتبه 
الكاتب الآشوري يمكن ان يقرا بالحركة القصيرة او الطويلة » وعلسى 
النحو الآتي : 


واذا أعدنا الى المفردة صوتها الحلقي الذي فقدته عند التدوين 
وعبر عنه الكاتب الآشوري بالعلامة المسمارية الخاصة بحرف العلة 
المناسب أمكن قراءة الصيغتين آنفا على النحو الآتي : 


اما اسم بلاد العرصد »,التي كان يقصد منها المناطق التي كان 
يحكم فيها الملك او الملكة المعنية'» والَتّي وردت أسماؤهم في النسص 
المسماري ولم يكن يقصد منها كل بلاد العرب » فقد دونها الكتبة 
الآشوريون بالصيغ الآتية : 


2022 


لالم 


فإذا أعدنا الصوت الحلقي الذي استعيض منه بالكتاب المسمارية 
بالحركة القصيرة او الطويلة » أمكن قراءة التتس ميات الواردة في 


وللتفريق بين أسماء الأقوام واسماء البلدان » فقد اعتاد الكتبة البابليون 
والآشوريون استخدام العلامابة* الدَآلِةمروهي علامات توضع غالباً قبل 
الاسم لتبين ماهيته » فهناك علامئة خاضة تسبق أسماء الأقوام والقبائل 
وهي العلامة ( آمل ) وأخرى سبق أسماء البلدان » وهي العلامة التي 
تلفظ " مت " ء باللغة الاكدية 007: وقد وَصَعْتَ هذه العلامات قبل 
التسميات الحتكووة عا وكاسبا وودافا "لكت ابل صرب إطلئة 
( أعهنة ) أي : الأقوام التي تسمى عرب / عاربي » وكتب ( مت ) 
عرب [طهمة ( غ22) أي بلاد العرب . 

2 ومما يلاحظ فى الصيغ المحظفة لات ددمت للتعبين حن أسم 
' غرب " وبلاد " العرب " ان الكاتب لم يفرق كثشيراً بين التسميات 
('') ينظر حول تفصيل هذه الصيغ وأماكن ورودها : الهاشمي » رضا جوادء 
العرب في ضوء المصادر المسمارية » مجلة كلية الآداب ؛ بغداد , 219198251 
ص 559 585 , 


('') سليمان » عامر ء الكتابة المسمارية » ص 
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عرب واعراب وعاربي » وان كل صيغة من الصيغ الواردة يمكن ان 
تشير الى إحدى هذه الصيغ الثلاث . 
ويرقى تاريخ النصوص المسمارية التي ورد فيها اسم العمسرزب 
او العاربة واسم بلادهم جميعاً الى العصر الآشوري الحديث 4١١(‏ 
1١5‏ قمم ) وما بعده ويعد نص شيلمنصر الثشالث ( 808 814 
ق.م ) اقدم تلك النصوص . الا ان ذلك لا يعني ان العرب لم يكونوا 
موجودين قبل هذا التاريخ ويعرفون بالاسم عينه بل ان أول احتكاك 
الأشوريين بهم قد بدأ عندما شاركت إحدى الممالك العربية في حلف 
مضاد للآشوريين في عهد شيلمنصر الثالث » وقد أشارت النصوص 
المسمارية ألى عدد من القبائل العربية المعروفة الا انها ذكرت أسماء 
القبائل فقط مثل السبئيين والنموديَيْنَ,القيداريين!؟" . 
نخلص من هذا الي ان#للدم ' عرب ' و * عاربي " هي من اقدم 
الأسماء الوارد ذكرها في النصوصٌ المدونية للدلالة على سكان 
الأطراف الشمالية من شبه الجزّيْرَة العزبية وعلى المناطق التي استقروا 
فيها لذا نرى ان اية تسمية تمثل إحدى هاتين التسميتين يمكن ان تستخدم 
للدلالة على سكان شبه الجزيرة العربية الأوائل على ان لا تثير التسمية 
.أي التباس . اذ ان تسمية ' العاربة ' مستخدمة في كتب التاريخ وكتب 
الأنساب بخاصة للدلالة على قبائل معينة وهي القبائل العربية البائدة لذا 
نرى ان استخدام هذه التسمية للدلالة على سكان شبه الجزيرة العربية 
القدماء قد يثير التباساً ما تعنيه التسمية المستحدثة وما يعنيه اسم العاربة 


''' ينظر تفصيل ذلك , سليمان ؛ عامر » هوية العرب في العصور القديمة » في 


م 
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في كتب التاريخ والأنساب في حين ان إطلاق مصطلح " العرب 
القدماء " على السكان الأوائل » الذين تفرعت عنهم القبائل العربية التي 
انتشرت في بلاد الرافدين وبلاد الشام » من اكديين واموريين واراميين 
وعرب » لن يثير أي التباس . 

اما بالنسبة الى اللغات التي تكلم بها السكان الأوائل وعنها 
تفرعت ٠‏ كما يفترض » مجموعة اللغات التي انتشرت في بلاد الرافدين 
وبلاد الشام فضلاً عن أرجاء شبه الجزيرة العربية » فيمكن ان تسمى 
بأسرة " اللغات العاربة ' اذ ان هذه التسمية لم تستخدم سابقا للدلالة على 
نغات معينة لذلك لن تثير أي التباس لدى القارئ في حين ان تس ميتها 
بأسرة " اللغات العربية " او ' اللهجات العربية ' قد يثير التساؤل عن 
المقصود من هذه التسمية أهي اللغة العربية المعروفة لدينا او غيرها ؟ 
وماذا سنسمي اللغة العربية,*لِغةبِالْقوئان/الكريم ؟ وبعبارة أخرى » فان 
المقترح المقدم يذهب الى تديمية السكان_القدماء ٠‏ الذين كان موطن-هم 
الأول شبه الجزيرة العَرَبية.»ومن ثم تفرقوا في أطرافه وأسسوا ممالك 
عدة ء مثل الاكديين والبابليين والآشوريين والآراميين والكنعانيين 
والعرب » بالعرب القدماء » وتسمية اللغات التي تكلموا ببها: وهي 
لغات متفرعة عن اللغة الام التي يفترض انها كانت مستخدمة في شبة 
الجزيرة العربية منذ اقدم وجود العرب القدماء فيها ء باسم ' اللفات 
العاربة ' » فاللغة الاكدية هي لغة عاربة وكذلك الآرامية والفينيقية 
والعربية والشمالية والعربية والجنوبية وغيرها . 


ان الأمل يحدونا أن يستخدم الباحثون العرب ولا سيما منهم 
العراقيون التسميئين المقترحتين في جميع البحوث والدراسات المقبلة 
فالعراقيون هم للذين نانوا م اكثر.من نصف قرق بضوورة التوقات 
قو كدان ديدية #سانية "و “ساني "والأفنينا ا اللجان المشاصية 
في المجمع العلمي قد فضلت هاتين التسميتين 2 . 


1) 


) ناقشت الهيئة العامة في المجمع العلمي مقترح بيت الحكمة القاص بتمسمية 
السامية والساميين واللغات الجزرية وشكلت من اجل ذلك لجنة ضمت متخصصين 
باللغات العربية والاكدية والارامية ومتخصصين بتاريخ العرب قبسل الإمسلام 
والتاريخ الاسلامي وبعد مناقشات مستفيضة واستعراض لجميع التسميات المقترحة 
سابقاً أكدت اللجنة مقترحنا باستخدام مصطاح ' العرب القدماء " للدلالة على السكان 
تميزأً من ' العرب ' في العصر الراهن واستخدام مصطلح " اللغات العاربة للتدليل 
على عائلة اللغات القديمة وتمييزها من اللغة العربية ( عقدت اللجنة آخر اجتماع 
لهافي لا / ١١1/١١١٠7؟).‏ 


اكتشاف غير مسبوق حول رحلة ابن بطوطة 


د. عبد الهادي التازي 
عضو أكاديمية المملكة المغربية 
وعضو مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي 


هديتي الى سائر الباحثين والمهتمين بالرحالة العالمي المعروف 
بابن بطوطة الطنجي . وذلك بمناس بة احتفال المنظمات العالمية 
والمؤسسات الجامعية ٠‏ والهيئات الثقافية مشرقاً ومغرباً بمرور سبعة 
قرون شمسية على ميلاده الذي كان يصادف يوم 24 فبراير 1304 
(17رجب 3 ) اعترافا الحم لرحتله التي تعثبر أهم رحلة في 
تاريخ البشرية جمعاء . 


المقدمة 

كان أبو عبد الله محمد بن ابي القاسم محمد بن احمد بسن 
جزي الكلبي رابع أربعة من الذين كانوا وراء ظهور رحلة ابن بطوطة 
على الساحة المغربية اولا ثم الساحة الدوئية ثانياً بعد تشجيع الوزير 
الأول ابن اودرار ٠‏ وبعد أمر العاهل المغربي السلطان ابي عنان . 
وقد ولد بغرناطة سنة 721 - 1321 وادركه اجله بفاس يوم 29 شوال 
7 - 25 أكتوبر 1356 عن عمر لا يتجاوز ستأ وثلاثين سنة . 
وقد قدر لهذا الرجل أن يجتمع بابن بطوطة في غرناطة وكان يصغره 
عمراً بنحو ثماني عشرة سنة » عندما زار الرحالة المغربي عاصمة 


عذال قد قطن خف عط ف عه تلك لاد خوك نف نه دك معتقلاء شن شك تدده اع ةكلة له نع لاا اتقاأك: 2 3 دع ة وش كف عظك ئة شا مه لفك ةكح تع مع نظف طن ةنك وقح وت لاخ لخ تنغ لطت وا قا عل نظت بجع نحت اكت نا دخ نشش ف تنم توي لعجف حي بعاد سن عزوق تعطق فط كه ناتسف لاله لجوج بات تند تنك كلخ قن ناقتحا عدت انمز ونا ادم نوو قار عدب د :«جدر 0 


ا 


لصو ا ل اع و ا ا ا ا ا ا ا ا 1 


بني نصر عام 752 > 1351 ( ج 117 : ص 371) (1) ٠‏ 

وتم ذلك في بستان الفقيه أبي القاسم محمد بن عاصم حيث 
أنتظمت نزهة جمعت عدداً من وجوه العاصمة الأندلسية » ووجدنا ان 
ابن جزي يعرب عن ارتياحه كشاب للاستمتاع بالأخبار التي كان 
يرويها الرحالة الشيخ » ولم يتردد في الاعتراف بانه قيد عن ابسن 
بطوطة في ذلك البستان ٠‏ أسماء بعض الأعلام الذين لقيهم الرحالة في 
أثناء سفره وانه استفاد منه فوائد عجيبة . 

وبهذه المناسية سال الشاب ابن جزي الرحالة عن مولده فاخبره 
بأنه ولد بطنجة يوم الاثنين () 17 رجب 703 - 24 فبراير 1304 ٠‏ 

كان ابن جزي على هذا العهد في خدمة أبي الحجاج يوسف بن 
الأحمر من بني نضدر ٠‏ ملك غرناظة الذي كان الحق ابن جزي ببلاطه 
منذ عام 741 - 1341 في أعقاب استشهاد والده في وقعة طريف في 
نفس العام » اذ كان يطرب لأدبٌ#الكآتب/وفكاهته (©. 
(1) تنبيه للقارئ : 
يلاحظ ان الأرقام المثبتة في التعليقات التي تشير لمجلدات الرحلة وصفحاتها . هذه الأرقلم 
تنطبق تماماً على ما في الطبعات الدولية لترجمة الرحلة بمختلف اللغات » سواء منها 
الترجمات الكاملة او الجزئية ؛ ابتداء من ترجمتها وطبعتها ١451‏ مسن قبل الناشرين 
الفرنسيين ديفريميري وسانكينيتي وانتهاء بنشرها باللغات الأخرى .. 
(') كان اليوم يوم الاثنين بالفعل ويوافق 24 فبراير 1304 بحسب جداول كاطنوز 
81802 الرباط 1954 . 
© ابن الخطيب : الإحاطة ؛ تحقيق عبد الله عنان 1394 - 1947 ج ١١‏ . المقري : أزهار 
الرياض . ج ١١١‏ 195 » طبع المملكة المغربية 1398 > 1978 . ابن الحاج النميري : 
فيض العباب ٠‏ تحقيق د. محمد بن شقرون ؛ دار الغرب الإسلامي » بيروت 1990 . 
د. التازي : اكتشاف موقع الزاوية المتوكلية بظاهر مدينة فاس بحيث قدم لأكاديمية المملكة 
المغربية يوم الخميس 28 شعبان 1419 - 17 دجنبر 1998 . 


وإذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه كما يقولون فقد حدث ان 
تعرض الكاتب ابن جزي لظلم لحقه من ملكه ابي الحجاج في أعقاب 
وشاية آثمة » ولم يتحمل ابن جزي إهانة الضرب بالسوط » فالتجأ الى 
فاس * مستقر الغرباء ومأوى الخائفين ' على حد تعبيره ( ج ١١‏ » ص 
8 ) وذلك في آخر عام ثلاثة وخمسين 1353 م حيث وجد من ابي 
عنان ما كان يرجوه . 

ويذكر انه شرع وهو بحضرة السلطان ‏ في تأليف حول 
تاريخ غرناطة » وان لسان الدين ابن الخطيب تلميذ والده » وقف على 
بعض الكراريس منه عام 755 - 1354 بمناسبته لدى السلطان أبي 
عنان عن ملك غرناطة (6... 

وعندما قرر هذا السلطات:استتساخ رحلة ابن بطوطة وجعلها 
في متناول الناس ضاربا عرض الحائط/برأي بعض الحسدة والمنافسين 
لم يجد في مجلسه افضل من آلكاتج ابن جزي صاحب الخط الرفيع » 
خط ابن مقلة » كما تعته شان الديْن ولاشنيقا انه أي ابن جزي سبق 
له على ما قلنا انه اقترب من ابن بطوطة وتعرف مذكراته عندما قم 
اللقاء في بستان غرناطة 9). 


6ن التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ٠‏ من اقدم العصور الى اليوم » مطبعة 


فضالة ‏ المحمدية 1406 - 1986 ج 2 ص 139 ؛ ج 7 ص 96 ؛ رقم الإيسداع 
القانوني 25 / 1986 . 

9) رحلة ابن بطوطة : تحقيق د. عبد الهادي التازي » نشر أكاديمية المملكة 
المغربية » عام 1417 > 1997 م . رقم الإيداع القانوني 321 > 1997 . 


وامتثل ابن جزي لامر سيده .... وهكذا كتب له ء أي لابن 
جزي ان يستمر ذكره عبر الأرجاء على الرغم من عمره القصير على 
ما أسلفتا .... 

كان ابن جوي ‏ على ما ذكره مترجموه أديباً رائعاً + ولئلك فد 
كان خير من يختار لمهمة مثل هذه على ما كان يحف بها من مصاعب 
ومتاعب: .. 
ونحن نعلم ان التأليف أي تأليف إذا اشترك فيه اثنان » وتوزعت فيه 
المسؤولية بين حاك وكاتب اصبح تأليفاً يحتاج الى الحيطة ... ولاسيما 
اذا كان التأليف مثل هذه الرحلة التي قام بها شيخ جال في أطراف 
المعمور ؛ والتي سجل تقييداته حولها شاب يعتمد على الحكاية والنقفل 
ويصوغ التقاليد بأسلوبه » ولو انه أسلوب جميل رفيع » لكن تعوزه 
المشاهدة والمعايشة » علاوة خلئْما يثبت لنا مراجعة ابن بطوطة 
للعمل والتدقيق مع ابن جإز ءامل كما كتب ؛ الأمر الذي لا اعتقد انه 
حصل ٠‏ فقد كان العمل أُحَاتِيَاَلح يكن تعاقدياً كما يقولون ... 
ومن هنا توالت بعضن-الانتدَلةات علي على عن الرحالة .. ابتدأت 
من عصره كما نعرف : ابن الخطيب الذي نقل عن شيخه ابي البركات 
البلفيقي ما لفقه على ابن بطوطة .. وابن خلدون الذي سعى » على 
جلالته قدره الى الوزير ابن اودرار لينقل اليه تناجي الناس بأكاذيب ابن 
بطوطة آملاً في إتلاف الرحلة !!(6) 


مقدمة ابن خلدون : طبعة دار الكتاب اللبناني ببيروت 1956 » ص 
5 - 327 » رحلة ابن بطوطة : تحقيق د. التازي » ج 4 .ص 285 مصدر 


سابق . 
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أبتدأ الانتقاد من ذلك العصر الى ان ظهرت حركة المستشرقين 
الذين يرجع لهم الفضل اولاً في اكتشاف مخطوطات الرحلة ؛ قبل ان 
ينتبه إليها علماء المشرق والمغرب ٠‏ وهكذا اجتذبوا زمام الفقكر من 
مشرق حائز مغرب مشغول يما كان يتهددة من الماع أجنينة ! 
ثم انهم أي المستشرقين اخذوا ثانياً يبحثون في تمحيص تواريخ 
الرحلة ويومياتها : ما يمكن منها وما لا يمكن . وهل عندما يتحدث 
عن حالة القيظ او حالة القر كان يصادف فعلاً فصل الصيف وفصل 
الشتاء .... وهل عندما يذكر يوم الاثنين مثلاً كان يتحدث عن يوم 
ثنين أو انه كان يتحدث عن يوم الجمعة ! وعندما يذكر الرحالة حاكماً 
لبلد زاره هل كان ذلك الحاكم فعلاً هو القائم بالأمر في ذلك البلد في 
ذلك التاريخ ؟ وهل تم له ركوديّة بن بطوطة البحر أول مرة عندما اخذ 
المركب الى بلاد فارس غام 727 13207 » كما تزعم الرواية . 
( ج1١‏ ص 18 ) او إنماتمكام-730 > 1330 على ما يؤكده هو 
باللفظ الصريح الفصيح بيج لإنظل ,0158 وهل كانت المدة التي 
دكرها لزيارة بقعة معينة » بمشاهدها المذكورة » ورجالها المعدودين 
مدة كافية لقضاء كل تلك الأغراض التي يذكرها ؟ وهل كانت تصادف 
وجود أولئك الأشخاص الذين لقيهم هناك ؟ مما يعود فيه أولئك الباحثون 
الى المؤلفات المعاصرة لتلك الحقبة لاستجلاء الحقيقة ؟ . الى آخر ما 
نحس به ونحن نتوفر اليوم على المصادر والمراجع !. 
من اجل كل هذا خصصت في مقدمة تحقيقي للرحلة فصلا 
جر سات ار كين راسك وار ال ا لدان 
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وقد كان مما جاء في آخر هذا الفصل » تعليقا غلى ' تلخيص 
التقييد  "‏ يسمي ذلك ابن جزي - هذه الكلمات : ذلك التقييد الذي 
جمعه ابن بطوطة قرابة ثلاثين سنة وقام ابن جزي بتلخيصه في اقل 
من ثلاثة شهور!") ... ومتى كانت هذه الحقبة كافية لتغطية تلك الأعوام 
الطوال . واستيعاب ذلك العدد الكبير من الأسماء الجغرافية والأعلام 
القنكسيية ال مربت بذاكرة الرحسالة واستطاع الفترانها عون تلك 
الأحقاب ؟ 

يقوم أحدنا في العصر الحديث برحلته في امد معروف البداية 
والنهاية » ثم لا نذكر بعد مرور بضعة أسابيع او أيام من رحلتنا » 
بعض الأسماء التي مرت بنا فنأخذ في الاستنجاد برفاقنا في الرحلة ؛ لا 
فرق بين صغير وكبير » ولا ينبئك مثل خبير !. 

اعتقد ‏ كما أشرت ,دأ :لين جزي كان مستعجلاً اكثر ممسا 
ينبغي في أداء هذه المهمق الِقييّة ور/يم) كان . كما اعتقد ايضاً ‏ 
مشغولاً بمشكل صحي فد يكوتتترحة في المعدة " وهو ما عبر عنه 
مترجموه بقولهم : " ما مبَظونكدويبيكوك سرطانا أصابه في أعقاب 
الإهانة التي ظل يتذكرها وهو يجلد بالسياط من لدن ملك كان الى 
الأمس القريب يضحك في وجهه » ويعطف عليه ويستأنس به !! 

كان مما ينسب اليه وهو في حالة مرضه ما رواه الوليد بن 
الأحمر : 
© اكمل ابن بطوطة رحلته الى السودان أواخر عام 753 .. وتذكر خاتمة الرحلة 
ان الفراغ من " التقييد ' كان في ذي الحجة عام 756 ه ؛ في حين كان الفراغ 
من كتبها في صفر 757 > فبراير » ومعنى هذا ان الفرق بين زمن التقييد وزنمن 
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ان يأخذ السقم من جسمي مأخذه واصبح القوم من أمري على خطر 
فالمرء في قبضة الأقدار مصرفه2 للبرء والسقم او النفع والضرر!! 


ربما كانت تلك الظروف والصروف وراء تسرعه وبعثرته 
للمعلومات التي " أمليت ' عليه او ' التقييدات " التي قدمت اليه ... بل 
في الاستغناء كلية عن بعض ” التقاييد " ولا ندري كما أسلفنا ‏ هل 
كان ابن بطوطة يجلنق الن.جانب ابن جزي لبر اج :هذا" اللخيسص::* 
بعد تحريره » ليعطي رأيه فيه ؟ مهما يكن . فان الظرف القصير الذي 
حدد للقيام بالمهمة كان فيه إجحاف بالمشروع ... 

ولنضيف الى " شغل ' اببنة:يخزري بأمر صحته عنصراً ثانياً قرأناه 
في أثناء الرحلة » وهو الحشرة التِالكمٌ التّي ظلت تجرح ابن بطوطة 
وهو يتحدث عن السطو الذي تعرضق-ل-في جزيرة تقع في المحيط 
الهندي بين هُتور ( +41 /ك2100).وفاكنور [:880087/017 ) في 
ذي الحجة 745 أبريك 1345 ( ج /11 .ص 206 ) حيث سلبه 
القراصنة جميع ما كان يملك من جواهر ويواقيت حتى الثياب و 
' الزوادات " كما يقول !: 

ومن المهم ان نذكر هنا أنه بالرغم من القيمة المادية الهائلة لما 
افتقده رحالتنا في هذه الحادثة المروعة التي استحقت من احد الرسامين 
الأوربيين المهرة في القرن الماضي أن يقوم بوضع لوحة لها معبرة 7) 
بالرغم من ذلك انه نسي كل تلك الثروات » وكل تلك التحف ولم ييق 


0) 


القصد في الرسام ليون بينيت 8676 .ءا التي اتينا على لوحته في المجلد الرابع 


من الرحلة ( ج /لازاء ص 208 ) . 
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عالقاً بذاكرته الا ' التقييدات " التي كان يودع فيها معلومات عن 
الشخصيات العلمية التي تعرفها وعن التصانيف التي الفتها تلك 
الشخصيات .. 

والطريف في هذا الحادث الكارثي بالنسبة لابن بطوطة انه لم 
ينتظر التعبير عن شعوره بالمضض على ضياع تلك المذكرات حتى 
وصوله للحديث عن تلك الجزر التي وقع فيه الحادث ولكن ٠‏ 
والمذكرات امر ذو بال بالنسبة اليه » تعجل بذكز هذه المأساة للنادسمخ 
ابن جزي عندما كان يتحدث عن علماء بخارى وهو ما يزال في طريقه 
الى الهند ( ج 111 ص 28 - 99- 448 ؛ ج 11/ا .ص 5٠١5‏ ). 

والمزعج لي في دراستي هذه انه لم يبق لدينا بعد كتب الرحلة 
في صفر عام سبعة وخمسين وسبع مئة ( فبراير 1356 ) (. أقول 
لم يبق لنا بعد هذا » وبعد رحذل كلمن يهمه أمر الرحلة » لم يبق بين 
ظهرانينا من نسأله !! . فا(ن 4ق تنه" الإهانة ' التي كان يشعر بها 
ولم تتجاوز به شوال.عام. 757 أكتوبر 1356 » مات وهو يذكر السياط 
التي كانت تصب عليه ظَلمَاً وعدوانا كما قالو؟ (0.. 

والوزير ابن اودرار الذي اسكت ابن خلدون فشجع ابن بطوطة 
على عمله » وهو بدوره لقي مصرعه عندما هاجمته زبانية الس لطان 
ابن عنان فصفوه في أعقاب مؤامرة يعلم الله وحده مدى صحتها . 

والسلطان ابو عنان نفسه أمتدت اليه يدا وزيره حسن بن عمر 
الذي خنق سيده في ذي الحجة 859 > دجنبر 1385 . 


#) رحلة ابن بطوطة » ج 4 » ص 451 تعليق 16١‏ . 
") رحلة ابن بطوطة ؛ ج ١‏ ء المقدمة ص 79 ؛ ج 1 ؛ ص 38 . 


ماتوا جميعا هكذا تباعاً » الواحد بعد الآخر في مدة واحدة تقريباً 
كما ترى ٠‏ ولم يبق معنا الا ابن بطوطة الذي كان في حكم الأموات 
ايض ! لانعرف عنه وعن أسرته أي شيء » هل تزوج ؟ وهل انجب 
اولاذا جددا ؟ . لقد كان المغرب يعيش في زمن الفتن بعد تصفية 
الحسابات ٠‏ وكل الناس اصبحوا يلوذون بيوتهم ... 

ولم يبق ممن نعرفه غير الخطيب ابن مرزوق الذي تمكن من 
الفرار بنفسه الى مصر .... وعن طريقه وصلتنا ‏ من مصر ‏ آخر 
أخبار ابن بطوطة الطنجي .. فهو الذي بقي مصدراً لنا حول الموضوع 
وهو الذي وقف الحافظ ابن حجر ( ت 852 > 1448 ) على تقييد 
بخط ابن مرزوق يقول فيه بالحرف على ما يرويه ابن حجر في الدرر 
الكامنة : 

" وقرأت بخط ابن مراؤوقم 6 أبا عبد الله بن جزي نمقها أي 
الرحلة وحررها بأمر السلطان_أبيهنان » وكان البلفيقي رماه بالكذب 
فبراه ابن مرزوق وقال >انمرأي ابن بطوطة بقي الى سنة سبعين . 
ومات وهو متول للقضاء في بعض البلاد » قال ابن مرزوق : ولا اعلم 
احدأ جال في البلاد كرحلته وكان مع ذلك جواداً محستاً (0. 

وبالعودة الى ( نفاضة إلجراب ) للسان الدين ابن الخطيب » 
نجد ان القصد ببعض البلاد الى تامسنا وكانت عاصمتها هي ( آنفا ) » 
الدار البيضاء الحالية [7... 


21 لصة لععنالمهاما ملعمل طم , المااله8 مطل كه ولع عه فق (10) 
60400 /8 , طختمرة - طومخمع لع 1/1 مل بوم 


('') نفاضة الجراب : تأليف لسان الدين ابن الخطيب » تحقيق د. إخمد مختار 
العبادي ٠‏ القاهرة بدون تاريخ . 


قلنا ان الأربعة : ابن جزي وابن اودرار وأبا عنان ومعهم ابن 
بطوطة قضوا جميعيم من عي ان يترك أحد آنا اثرا ولااصدى حسول 
ظروف كتب الرحلة سوى ما قرانا ... 
مات المداوي » والمداوى » والذي 

صنع الدواء » وباعه ومن اشترى !! 

وأمام المصير الذي ينتظرنا نحن الباقين ! رأيت من واجبي ان 
أعلن هذا الاكتشاف غير المسبوق ‏ على ما اعتقد ‏ إضافة الى ما 
سبق ان نبهت عليه في تعليقاتي على تحقيق الرحلة وخاصة في 
" المستدركات '(02. 

هذا " الاكتشاف الذي رأيت انه لا يجوز السكوت عنه بحال من 
الأحوال ولاسيما بعد ان فرضت علينا تساؤلات ملحة حول ما جرى 
وكيف جرى »ء ولاسيما ايضثا بْعَذِيإن وقفنا وقوف عين على ما يدعمه 
ويعززه من وثائق مخطوطة؛!.. 

كل الذين تتبعوا زيارة"ان بطوطة الأولى لسوريا لاحظوا انسه 
د سنب حكايقه# امام فد ديات والمعالم والمتسافه » 
سنواء كارع تمشق > يظلن مكلا + اواذاخلها + حيك جالس فيها عننهدا 
من العلماء والعالمات كذلك » ونال إجازات مكتوبة منهم ومنهن ... 
وقرانا فيها أصداء عن " طاعون العصر " ... اكثر من هذا سنعرف انه 
تزوج بدمشق من سيدة تركها هناك حاملاً » وهي التي علم .وهو 
بالهند » انها ولدت ولداً ذكرا اذ بعك الى جده للام » وكان من مكئاسة 


2') هذا كتيب صدر لي » من طبع وتوزيع وزارة الثقافة عام 2004 وهو يتضمن 
( مستدركاتي ) على تحقيقي لرحلة ابن بطوطة التي طبعتها أكاديمية المملكة 
المغربية عام 1417 ه - 1997 م . 


المغدرب »ينك له أزيعين ديكساراً ذهينا فيا 
3316-5 )[(03. 

وكلنا نعلم عن تلك الحركات .... ونعلم الى جانب هذا . من 
خلال ' تلخيص " ابن جزي ' لتقييد ' ابن بطوطة انه أي ابن بطوطة 


(ج 11ص 


انما قضى بدمشق عام 726 - 1326 سوى نحو من عشرين يوم من 
شهر الصوم : فهل كانت هذه الأيام المعدودة كافية للقهيام بكل تلك 
الحركات ؟ دخل دمشق في تاسع رمضان وخرج منها في فاتح 
شوال ...؟ 

الى جانب هذا الإشكال » فان الذين كانوا يناقشونه الحساب » لم 
يقبلوا قط ان يزور كل تلك المواقع التي تصل الى نحو العشرين موقعآً 
قبل ان يصل الى دمشق ... انهم:تقولون ان زيارة ابن بطوطة لحلب لم 
يتم قط عام 726 ء لان الأهير الإلغوكئ 177) الذي ذكره ابن بطوطة لم 
يتول الحكم بحلب الا عام 2231 

الم يقم ابن بطوطة بزيّارة ثانية لدمشوٌّ أتاحت له القيام بكل تلك 
النشاطات علاوة على ما كان يقتضيه حال الزواج ؟ صحيح انه زارها 
عام 748 > 1348 وهو في طريقه العودة للمغرب بعد غياب عشرين 


(ت) يبدو ان لهذا السيد المكناسي صلة بالشيخ عبد الواحد المكناسي المشيشي الذي 


ينسب اليه جامع من اقدم جوامع طرابلس الشام » بعد الجامع المنصوري الكبير ء 
لان بناءه تم سنة 705 > 1206 > 1207 أي في ايام السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون الثانية ... ومما يذكر ان الشيخ عبد الواحد التقى به الرحالة المغربي فسي 
مدينة أآسنا 180115 في الصعيد المصري . هذا والجدير بالذكر ان هذا الولد ليبس 
هو ( احمد ) الذي تركه حيا بالهند عند الامير العباسي غياث الدين عندما ذهب ابن 

بطوطة سفيراً للصين . وقد قال عنه : لم يعرف الل ما فعل به ( ج1 »ص 267) . 


"أ ابن حجر : الدرر الكامنة . ( ج 1 ءص 374) » ( ج لااءص 192) . 
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سنة إذ بحث عن ابنه من زوجته التي تحدثنا عنها قبل قليل ... لكنه 
وجد ان جميع المشايخ الذين عرفهم من ذي قبل » صاروا الى عفو الله 
جميعاً بانقكاء الشيع السغاري الذي لم يدوف ابن بطوظة الابعسه ان 
قدم له نفسه وانعم فيه النظر !! ( ج /آ1 » ص 316 ) . 

لقد صاحبنا جميعا ابن بطوطة بعد قضائه الحجة الأولى 
وانفصاله عن مكة يوم عشرين لذي الحجة 726 > ( 17 نونبر 
6 ). 

صاحبناه محطة محطة » يوما عن يوم وهو يسير صحبة أمير 
ركب العراق العرب الملقب : البهلوان ( كلمة تعني البطل المغوار ) . 

صاحبناه الى ان وصل الى مدينة النجف الاشرف حيث تحدث 
عن روضتها وقبورها ونقيب الأشراف بها : نظام الدين حسين بن تاج 
الدين .. 

وهنا في النجفا - افترق ابن بطوطة مع الركب العراقي اذ 
اخذ هذا الركب بغداد.في. جين اخدّ ابن بطوطية طريق البصرة ( ج 11 
ص 16). 

وهو في البصرة قريب من المدينة التاريخية ( الابىة ) على 
عشرة أميال نراه يغتنم الفرصة ويزور الابلة ( ج 1 » ص 404 ) على 
متن قارب صغير في بساتين متصلة ونخيل مظللة عن اليمين واليسار , 
والباعة في ظلال الأشجار يبيعون الخبز والسمك واللبن والفواكهة على 
ما تحكيه الرحلة ( ج 1 » ص 404 ) ... 

هنا تفاجئنا رواية الرحلة » على ما ' ينمقه ويحرره " ابن جزي 
بأن ابن بطوطة كان يعتزم ان يلتحق بمدينة بغداد التي راح اليها 
الركب العراقي ... لكن بعض أهل البصرة أشاروا عليه بالسفر الى 


( عراق العجم ) : فارس » قبل ان يزور عراق العرب ( بغداد ) فعمى 
بمقتضى إشارتهم تقول رواية ابن جزي . ْ 

وهكذا نقرا ان ابن بطوطة ركب البحر!" . هذا العام 
1327-7 (11 .ص 18 ) وعبر الى تستر في زمن الحر اذ 
أصابته حمى كما يعرض لزائر دمشق إذا زارها الإنسان زمان الحر 
( ج 11١ص‏ 28 ) ثم الى ايذج التي يؤكد انه وصل اليها أيام القييظ , 
الأ "الاين بكرم المتلتون بوكاسة همون الالباضراق الشيتعي :ينان 
هربك ( 1128151 .1 )(6ا. 


(9') يجب ان نلاحظ هنا ما ياتي له : من:+انه لم يركب البحر الا سنة 730 - 1330 
اذ يقول بالحرف : ” لم اكن ركبت«البحر قَبَلِهَا” ج 11 ء ص 158 . وكان هذا عندي 
مدعاة للتساؤل » كما قلت في تليقاتقبهامش) الرزحلة . 
4') حديث ابن بطوطة عن أيام القيظ ومبَيته-في السطح في هذا الوقت جعل الذين يتابعونه 
في يوميات سفره » ذلك يتساءلون:: لكأن الواقت فعلاً.وقت حر ؟ وسنراه مدة مديدة من 
الزمن » يصل الى اصفيان يوم 14 جمادي الاخرة 737 7 مايه 1737 ومعنسى هذا ان 
ذلك الوقت لم يكن وقت حر . : 
ب مآع لاشخا 1 58171114 181 02 0180201001 118 : عاعمقم1م اجممار 
1962 - ملل ذخا طااط داف كلذ , الألاذ 150011 ل018 /1461111م 
اأعتموكما “0١ [[ , 2 . 289 - ٠7.‏ , 19نا)لة8 م٠ط1‏ 01 داع حدم1 عط : 88[ن بر 
.. 12لالة5 و5[ * ل عمة/ا0 2 100غأءنالممام[ : 
ماع11 م000 - وأبكه8 ط6[ 0 ودع فوع لم ع1 : لالالام ع8 055ه 
4 - 93 . م 1986 لزإعمللا5 200 مملمما 


عمقطمء؟5 عل دعامم اع ممأأعنالمعامط]" كاعمدط ماأنقظ م5[ * ل عمدلزه0/١‏ 
. 40-390 .م . 1990 5أعو8 , ازع لالامع06 رآ .05تووي لا 


د. التازي : تحقيق رحلة ابن بطوطة 1997 . ج 11 ٠‏ ص 30 ٠»‏ تعليق 81 كذلك . ج /ا1 
ص 315-316 . 

د. التازي : عميد الاستشراق التشيكي ايفان هربك » وعطاؤه للمكتبة الاسلامية والمغربية 
والافريقية دراسة مقدمة الى مجمع اللغة العربية بالقاهرة » الدورة 65- مارس 1999 . 
وانظر تحقيق رحلة ابن بطوطة ( 1اء ص 30) تعليق 81 ( ج /110. ص 316-315). 


وبعد هذا يدعي الراوي ان ملك ايذج كان في عهد دخوله اليها 
كان هو ( السلطان ) اتابك افراسياب » الأمر الذي دعا المترجمين 
الناشرين الفرنسيين الأولين (5 .5.) الى اختراق الخط على الراوي في 
أثناء ترجمتهما ٠»‏ ليطلبا الى القراء : ان يقرؤوا : نصرت الدين شاه 
احمد عوض افراسياب الذي لم يصعد كرسي الحكم الا عام 1339 (07. 

ثم الى مديئة اصفهان . وهنا تقول الرواية : خلع قطب الديسن 
'"حسين شيخ زاوية ابن سهل تلميذ الجنيد » على ابن بطوطة جبة 
وفلنسوة ظلتا محل اعتزاز ابن بطوطة ( ج 1 :ص 49 ) » وكان 
اليوم يصادف الرابع عشر لجمادى الآخرة سنة سبعة وعشرين 
وسبعمائة ( 7 مايه 1327 ) . الأمر الذي سنراه يصطدم بالمطومة 
المهمة التي وقفنا عليها بخط يد ابن بطوطة وهو في دمشق في هذا 
التاريخ بالضبط على ما سنرءخ ؛ وَمَي>كان حديثاً يفترى (018.. 

ومن اصفهان قصد شيرّاز التي يقارنها بدمشق ... وبعد ان 
يحكي عن بعض مشاهدها ينتقل الى كازرون والزيدين والحويزاء 


(') لاحظ كل الباحثين في التاريخ الذين علقوا على هذه المعلومة من فرنسييسن 
وبريطانيين وتشيكيين وغيرهم , ان ابن بطوطة اختلط عليه الأمر : ان اتابك افراسياب 
“2ق كان يحكم هذه المنطقة بعد عشرين سنة من هذا التاريخ ! أي عند عودة ابن 
بطوطة الى بلاده 748 اما الذي كان يحكم ايذج على عهده فهو نصرت الدين احمد الذي 
توفى عام 1333-733 . انظر التعليق قبل هذا » وانظر رحلة ابن بطوطسة تحقيق دا. 
التازي ج 11 ء ص 31 . التعليق 82 . 

#') لاحظ ايفان هربك 11066 ان هذا التاريخ يحتاج الى تعديل وتصويب بمعنى 
انه تاريخ مخطئ ؛ وسنلاحظ في هذا التاريخ المخطوطة التي كتبها بيده ابن 
بطوطة بدمشق عام 727 - 1327 . 


لع لص ترح بجو بحضة الجر الى كربلاء حيث 

مشهد الحسين بن علي .. ثم الى بغداد التي يأخذ في وصفها ( ج 11 
ص 100 ) مقتبساً من ابن جبير التي كان زارها قبل اجتياح المغفول 
لها ( 656 - 1258 ) على ما أشار اليه ابن بطوطة , الذي اخبرتنا 
بخراب المدارس ( ج 11 ٠‏ ص 105 ) » واخبرنا كذلك انه لقي بها 
مسند العراق سراج الدين القزويني الذي اخذ عن الشيخة فاطمة بنت 
الملوك وتم هذا اللقاء في شهر رجب عام سبعة وعشرين وسسبعمائة 
( يونيه 7 ) وذلك في جامع الخلفاء (©. 

وبعد هذا الحديث عن تاريخ بغداد وسلطان بغداد يعود الرحالة 
الى ما كان بسبيله فيذكر ‏ بحسب الكاتب ابن جزي ‏ ان نفسه تعلقت 
بالسفر مع محلة السلطان.انِّنبعيد بهادور الى عراق العجم ليقف على 
" الترتيبات ت * التي تجرزييمتاشبة/حركة السلطان (8. .. ولكن من غير 
ان يذكر تاريخاً للقيام بهذةالحزكة ٠‏ ومن غير ان يذكر مُحطسة من 
المراحل التي عونا كك هبؤكائه ]كذطائرة على ما قلته في تعليقاتي . 

وكل ما عرفناه عن هذه الرحلة مع السلطان ابي سعيد ان ابن 
بطوطة اغتنم هذه الفرصة فتقدم » بمساعدة الأمير علاء الدين » الى 
السلطان الذي سأله عن بلاده المغرب .. اذ اعلم الأمير علاء الديين 


8 تحدثت الرواية هنا عن صحراء اعترضت طريق ابن بطوطة ويلاحظ هربك 
( ص 434 ) ان خط السير كان عبر المروح ولذلك لا يفهم معنى حديث الرحلة عن 
صحراء بدون ماء " ترووعل ووه 8/061 " , 

. 110 رحلة ابن بطوطة جاص‎ ١ 


حسب حافظ ابرو فان رحلة السلطان تمت أواخر مايه أوائل يونيه - رج ب 
7 »؛ يعني بعد لقاء الشيخ القزويني مباشرة . رحلة ابن بطوطة . ج 11 » ص 
9 » تعليق 249 . 

١ /ا.‎ 


السلطان ابا سعيد بعزم ابن بطوطة على الحج مرة أخرى فامر له 
السلطان بالزاد والمركوب » وكتب الى أمير بغداد » اذ نرى ان ابن 
بطوطة يعود على التو الى بغداد ليستوفى ما امر به السلطان » وقعد 
ينتظر موعد » تحرك الركب العراقي الى الحجاز . 

وهنا يقول الرحالة : " وكان قد بقي لاوان سفر الركب أزيد من 
شهرين فظهر لي ان أسافر الى الموصل وديار بكر لاشاهد تلك البلاد 
واعود الى بغداد عند سفر الركب ..- 

ويذكر انه خرج من بغداد .. حيث نراه ‏ وهو مولع بتقليد 
٠٠‏ ابن جبير واتباع خطواته » نراه يحذو مارأ بسامراء ؛ وتكريت » الى 
الموصل رمن الموضل الى مين لصيبين :اقم مديلة سشهاز ++ كر داز 
ثم ماردين 0©... قبل ان يفاجئنا بوجوده في بغداد حيث كان ركب 
الحاج العراقي على أهبة الرحيل: :> 

وهنا نلاحظ » ايض على نك ما لاحظناه في رحلته الى تبرير 
مع السلطان » انه أي ابن بطوطة لم يكن حريصاً على ذكر تاريخ 
للوصول الى هذا الموقم ان لمكم ككس حاناة ايضأً لتساؤل الاين 
يشعون سير الرحلة زمانا ومكااً اذاستقفه ايضا ممع تهادة أحد 
الباحثين من أبناء الموصل د. جزيل الجومرد ممن كانوا يتطلعون الى 
" جديد " ابن بطوطة عن الموصل (" .. 


2©) رحلة ابن جبير » منشورات دار ومكتبة الهلال » بيروت » لبنان 1981 . ص 
2 - 193 . ابن بطوطة ( ج 11 ص 147 ) . 

د. جزيل عبد الجبار الجومرد ٠‏ جامعة الموصل : رحلة ابن بطوطة الى 
الموسل يون الحقيقة والتاليف ..: 


وقد احسن زميلنا الراحل العلامة خليل الله خليلى س فير 
أفعانستان في بغداد في كتابه ( ابن بطوطة في أفغانستان ) عندما 


استوقفته طفرة رحالتنا في مدينة بسطام في إيران الى قندور وبغلان في. 


أفغانستان طاوياً يوميته لمدة تفوق الشهر 60 ..! 

ولنعد بعد هذا الى تساؤلاتنا حول رحلة ابن بطوطة الى جنوب- 
فارس ؟ 1 
ماذا عن أيام القيظ التي تحدثت عنها الرحلة وهي أيام قير ؟ 
وماذا عن اتابك افراسياب الذي تحدثت عنه الرحلة مع انه لم يحكم 
البلاد الا بعد عشرين سنة ؟؟ وماذا عن الحديث عن الجبة والقلدسسوة 
للتين خلعتا على ابن بطوطة في اصفهان في تاريخ يصط دم بتساريخ 
مكتوب بخط يد ابن بطوطة يثيبت:اتمركان في دمشق ؟ 

ثم ماذا عن تاريخ إلا ركوب لك/للبحر ؟ هل عام 727 او عام 
0 ؟ هذه الأسئلة التي حيرت التاحتين و المعلقين وحيرتنا معهم ؟ 

طوال بضع سفوراة: ظلالت عيش مع:المتابعات ومع التقصيات 
الى ان بلغ علمي وجود خط الرحالة ابن بطوطة على ورقة من تأليف 
يتعلق بالحديث النبوي موجود بمكتبة الأزهر(... وكنت فعلا ابحث 
عن خط ابن بطوطة لأقارن بينه وبين خط ابن جزي الذي وقع عليه 
الاختبار لنسخ الرحلة . 


0ج خليل الله خليلي سفير أفغانستان في بغداد والكوبت : ابن بطوطة في أفغائستان 
0 - [197 . مطبعة الجامعة » بغداد شارع المتنبي ٠‏ ص.ا ص 58-7-6. 


25) 


عبد العزيز الساوري : ابن بطوطة لواتي ام جراوي ٠‏ مجلة : المناهل » شوال 
0 - يناير 2000 عدد 60 » ص 241 . 


عوط يسع شعو علط ف لظب تل :ون نونف ةطقن اسل مظتة الا جر نعف ةشقن اق سه م تسكن عطقك نحت انج بع كا بن ااا حاقل م ضح ون جرفت لت تسد ل 


تلان لد اماج بج بط دم تر مك2 عتم 1 


72/02 1101|10110|1109أ1 
بوب ا بدا ري ا بالك ا اج را الي تج ا ا الا ا د 


واغتنمت فرصة بوجودي بالقاهرة لحضور أعمال مجمع اللغة 
العربية يوم 20021١03 1١30‏ حيث حصلت على المخطوطة المتعلقة 
بالحديث النبوي ٠‏ وكانت لابي العباس احمد بن عمر الأنصاري 
القرطبي دفين الإسكندرية عام 656 ه - 1358 م ؛ وهي بعنوان 
( الكتاب المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ) . 

وهو يشتمل على وثيقتين كتبتا بيد الرحالة ابن بطوطة نفسها » 
أولاهما بآخر المجلد الثاني وثانيهما بآخر المجلد الشالث والأخير ... 
وهما معأ تثبتان ‏ كما أشرنا - انه كان مقيماً بدمشق في الأقل في 
شهر ربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة من عام سبعة 
وعشرين وسبعمئة ... 

هذه المخطوطة كتبها ‏ كما قلنا ‏ الرحالة المغربي ابن 
بطوطة الطنجي بخطه » ويتأكذ انه كانت هناك وثيقة ثالثة في اخر 
المجلد الأول لكنها ضاعبث ملعنه! / و#كذا وقفت على أواخر المجلد 
الثاني من المخطوطة ‏ وَكَلوَمعظاع الملجلد الثالث وخاصة على آخر 
المجلد ... وهما مما سخة اتن مطوظة تحدت سماء دمشق وفي إحدى 
مدارسها العلمية ( المدرسة العزيزية ) ولفائدة التنيخ السخاوي («ا 
الذي كانت تربطه بابن بطوطة علاقات متميزة على ما ذكره هو في 
الرحلة ( 1 ص 241 ) . 

يحمل آخر المجلد الثاني من المخطوطة الحديشية المشطورة 
تاريخ أول شهر جمادى الأولى ( 26 مارس1327 ) ويحمل الثالث 
تاريخ 18 جمادى الآخرة من عام سبعة وعشرين وسبعمئة (727 ) 11[ 
مايه 1327 ... 


) ترجمة ابن مجيد في الدرر الكامنة ج 111 » ص 79 . 


ل 


وقبل ان أورد نص الوثيقتين اذكر بان هذا الرحالة اخبرنا في 
رحلته ( ج 1٠ص‏ 222 ) را اي[ علي لها لليكن 
من تلخيص صحيح مسلم ) للإمام القرطبي على معلومة تتعلق باويس 
القرني الأمر الذي يؤكد ةين او بوط وسار بن رجا وك 
الحديث . وهذا هو النص الموجود في الرحلة : 

ووجدت في كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم للقرطبي ان 
جناعة من السحانة استحدهم أزرين القرني من المدينة الى الشيام فتوفى 
في أثناء الطريق في برية لا عمارة ولا ماء » فتحيروا في أمرهء 
فنزلوا فوجدوا حنوطاً وكفناً وماء فعجبوا من ذلك وغس لوه وكفتوه 
وصلوا عليه ودفنوه » ثم ركبوا » فقال بعضهم : كيف نترك قبره 
بغير علامة ؟ فعادوا للموضعءفلم:يبجدوا للقبر من اشو ا بعل 
2- 223 ) (ا. فلنعد أ بعذي هذه المعلؤمة الى الوثيقتين المكتوبتين 
بخط ابن بطوطة الطنجي > لقدوّودت آلوثيقة الأولى في اخر المجلدة 
الثانية » ووردت الثائيّة بَتَفْصَيْكُ أكثك“قي-اخن المجلدة التالية . 

وهذا نص الوثيقة الأولى : 

أنجزت المجلدة الثانية من الكتاب المفهم لشرح تلخيص كتاب 
مسلم بحمد الله وحسن عونه وتأييده ونصره » يتلوه في أول المجلدة ان 
شاء الله كتاب اللباس ؛ وكان الفراغ منه في يوم الجمعة ثاني جمسادى 
الأولى من عام سبعة وعشرين وسبعمئة (”) على يد الفقير الى رحمة 
مولاه » الراجي عفوه وغفرانه محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم 


27 الطابع الحداوي : النص الواصف لابن جزي » صنعته الخبرية وأنماطه 
الخطابية » مجلة المناهل . عدد 59 » 1999 . 


#*) الموافق 26 مارس 1327 . 


1١11 


الطنجي ؛ وفقه الله ولطف به بمنه وكرمه ١‏ وجبر حاله » واوصله 
أهله. وجمع شمله على افضل حال عن قريب » انه سميع مجيب ولا 
حول ولذكوة الأ بات نعلي العقلم موفسلى القن بعتي لفاك بوجو لان بالك 
وازواجه وذريته وسلم تسليما . 


ص م 0 سرج 0 غزاله ترك , 8 
و 3 5 دلي ال رالا تحال كنب الملن رع ركز اللخ ملم مجه 


ا 0 00 7 0 
حو 5-0 2 : 02 >6 


عاليم عا موادا وا رودت لدع 5 


ا عر نرب 17 مع ا 0 وو ا وسو ع ونان 


الررقة 93 من مخطوطة الأزهر (المقهم)" الي كصيا/الرَحالة“الطنجي ابن بطوطة بخط بده 
عام 727 سه - 1327م. 


أنجزت المجلدة الثالثة من الكتاب : " المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم " وبتمامها تم جميع الديوان » والله المستعان » وذلك 
يوم الاثنين الثامن عشر من جمادى الآخرة من عام سبعة وعشرين 
وسبعمائة (5 وذلك بمدرسة العزيزية من مدينة دمشق المحروسسة .2 


والحمد لله الذي هدانا للإسلام » ووفقنا لكتابة سنة نبيه وحبيبه وخليله 


. 1327 مايه‎ ١! الموافق‎ )©9 
1١١ 


سيد الأنام ؛ والله المسؤول ان يخلص أعمالنا ونياتنا وضمائرنا لوجهه 
الكريم » وان يبقى علينا أسماعنا وأبصارنا وقوتنا في سبيله » وان 
يعطف علينا وعلى والدينا ومشايخنا واحياتنا وأمواتنا » وجميع 
المسلمين برحمته ورضوانه ورأفته وان يجعلنا ممن ينظر الى وجيهه 
الكريم في جنته » آمين يا رب العالمين » كتبه العبد الفقير الى عفو ربه 
المستغفر من زلته وذنبه الراجي رحمة ربه محمد بن عبد الله بن محمد 
بن إبراهيم بن بطوطة الجرواي الطنجي! وهو بحال غربة عن بلاده 
جمع ألم أبوره وأحواله حامدا له تعالى ومصلياً على سول صلسى اله 
عليه وسلم تسليما . 

نسخة لمالكه الشيخ الفقيه الأجل » المدرس الأوحد ء الاسنى 
الأسعد , الأتقى الاصعد , الاشهر الأمجد ؛ الاظهر الاوحد » المحقق 
الورع المتقن الصالح القاضبيح العَدللريضي الارضى ٠»‏ نور الإسلام . 
سيد القضاة والحكام ابي الْحسِنٌ؛ على السخاوي المالكي » أبقى الله عزته 
ومكن رفعته » وأطال:إسعاده ٠‏ وبلغه في الدنيا والآخرة مراده امين يا 
رب العالمين ٠‏ ولا حول ولا قوة الابالله العلي العظيم » لا رب سواه , 


ولا خير الا خيره . 


"'' عبد العزيز الساوري : ابن بطوطة لواتي ام جراوي ء مجلة : المناهل ٠‏ شوال 
0 - يناير 2000 عدد 60 » ص 241 . 


من املق الف ا (انططتمل 


: ولاج 5 تدلذاء و ري ديه 
3 : 0 ا سه رو 07 خض 
0 مجرلا ا 0 الف اهلجا إقارنا 


الح ده اونا مش شد( اوتا نيجت رفوه 


ا تزكيزو بنط سد 3 


.. نا اج حال لزاع جرم المي جما مج200‎ ١ 
خم 1 د 5-5 ك4‎ 00 0 


سلدة اس محة لي | قرح وين مطوطة شي طايه ل 
فكيف يفسر لنا ابنحجََي بعد هذا إهماله لذكر وجود ابسن 
بطوطة في دمشق هذه التيتة:727:--:1327 وصنيعه في ان ينقلن| 
الى رحلة لجنوبي بلاد فارس . 
هاتان وثيقتان خطتهما يد الرحالة نفسه » شهادتان معروفتان 
بالمكان » محدودتان بالزمان كما رأينا . علاوة إلى وثيقة ثالثة كانت 
بآخر المجلدة الأولى التي لم نعثر عليها . 
لقد خلق صنيع ابن جزي طائفة مسن المشكلات للباحثين 
والمتعقبين الذين وجدوا » على ما أسلفنا » ان الأشخاص المذكورين من 
لدن ابن بطوطة عام 727 ه - 1327 م لم يكونوا على ارض 


الواقع أنئذ » وانما أتوا فيما بعد . مشكلاتهم وهم يشعرون ان شكوى 


ابن بطوطة من حالة القيظ لم يكن لها ما يبررها لان الفصل كان فصل 
قر وبرد . 

مشكلات الناشرين الأولين للرحلة منذ عام 1858 عندما كانا 
مضطرين لكي يخترقا ترجمة النص ويطلبا الى القسارئ ان يصحسح 
الخطأ ويقرا ( نصرت ) عوض ( افراسياب ) على ما أسلفنا 0 

مشكلات الباحثين » وفي صدرهم ( هربك ) الذي وجد ان 
حديث الرحلة عن الصحراء التي قطعها ابن بطوطة في المنطقة حديث 
يحتاج الى تفسير لانها » أي الرحلة » كانت على ارض تزدان 
بالمروج . لقد وجدنا أنفسنا اما حديث ابن بطوطة عن ركوبه البحر 


أول مرة عام 730 > 1330 وليس عام 727 - 1327 وهكذا ازدشفا : 


اقتناعاً بان رحلته لفارس كانت مره تأليف ابن جزي رحمه الله . 

لقد اقتنعت ولاسيماابعد وقوقيي كحلى المخطوطة التي كتبها بيده 
بدمشق عام 727 ه 327 بان الوقائعا التي جرى ذكرها انما عرفتها 
سنة لاحقة أتت بعد عَسَرَيْنَ كهامناء60. 

لقد كنت من الذين نشروا ٠‏ منذ عشرين عاماً ( 1984 ) ان ابن 
بطوطة زار ( عراق العجم ) خمس مرات وعددت منها هذه الزيارة 
عام 727 ه موضوع الحديث !5". لكني بعد ان وقفت على مخطوطة 


القرطبي : كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم عن نسخة نادرة 
بخط الرحالة ابن بطوطة » تقديم د. التازي ( تحت طبع من لدن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية 1425 - 2004 ) 

2ن التازي : إيران بين الأمس واليوم : قراءة جديدة لرحلة ابن بطوطة » نشر 
المعهد الجامعي للبحث العلمي . طبعة أولى 1984-1404 . ص 9-8 . 


1١١ 


( المفهم ) بخط يده في دمشق اقتنعت بان صنذيع ابن جزي كانت تطبعه 
العجلة وعدم التثيت . 

وهكذا نستطيع تبديد الشكوك التي كانت تحوم حول مصداقية 
بعطن معلومات الزحلة وخاصة ما أثير عن رخلته الأولي لدمشق + 
ورحلته الى جنوبي فارس ... 

ولقد حاولت ان أتصور مع نفسي ظروف تلخيص الرحلة على 
النحو الآتي ٠:‏ 22 

بعد ان صدر أمر السلطان أبي عنان » وبعد ان أملى الشيخ 
ابن بطوطة ما أملى من مذكراته » قام بتسليم " تقاييده ' الى الكاتب ابن 
جزي ... وكان في " التقاييد " ما يتعلق ببلاد الحجاز » وفيها ما يتعلق 
ببلاد الشام » ومنها ما يتعلق بالهند . الخ ... فاخذ ابن جزي يجمع 
معلومات مكة على حدة من٠غيرٌ‏ بيكش في ترتيب تواريخ الزيارات 
السبع ومن تمت وجدنا انه يذكز في/الخجة الأولى ما رآه او سمعه في 
الحجات اللاحقة !! 

وكذا كان في بلاد السام" كتمع الكاتّب ابن جزي كل ما يتعلسق 
بالشام ودمشق دفعة واحدة ولو ان بعض ذلك وقع فيما بعد .. وهكذا 
اختلطت بعض الملفات على ابن جزي » واخذ بآخرها عوض أولها .. 

اقتراحي اخيراً .. ان نؤجل تحرك ابن بطوطة الى بلاد فارس 
عام 1327727 »؛ ونجعل عوض ذلك انه عاد من البصسرة السى 
بغداد حيث قام » بعد وصفه لعاصمة العباسيين » بالرحلة لدمشق ٠‏ التي 
كان يبررها اكثر من سبب بالنسبة إليه .. 


1١15 


اولا : لما علمناه من ان ابن بطوطة له زوجة بدمشق ستأتي له 
بولك + كاخ ضححك له.يساعد اك عالية من الينذ على ما يقوله الزساتف 2 
نفسه ( ج 19 .وص 316 ) .. 

ثانياً + لما علمناه من نشاطه العريض الطويل في دمشق » حيث 
اكلا على الأروغ والشيفات ريحسيل الأقاز الك المكقزية .. 

ثالثاً : وهكذا بيت القصيد » انه حرر بذات يده وبدون شك 
او ريب - مخطوطة عظيمة ألفها رجل عظيم » ورغب في نسخها 


رجل عظيم في مكان معروف ووقت. محدود .. وهي ما تزال لحسن .. 


الحظ حية داخل رفوف الأزهر الشريف بالقاهرة المُعزية . 

وحتى يقوم ابن بطوطة بالزيارة الثانية الى دمشق .. وحتى 
يرضي رغبته في ان يظل مقتديا بنلفهرابن جبير في خطواته السابقة 
سواء عندما كان يريد ان يقِلده'في عبولره/لجدة عن طريق البحر الأحمر 
او عندما كان يعتمد علي نفسة فيّوضف المشاهد والأماكن . حتسى 
يبقى مقتدياً بابن جبير سَلكَنفَل الْطريقَ الك سلكها سلفه بالأمس 
للوصول الى دمشق ؛ وهكذا افترض انه اخذ الطريق عبر الموصل .. 
الى ماردين .. الى حلب .. الى المعرة .. الى حماة .. الى حخمص .. 
الى دمشق قبل ان نسمه به في بغداد يأخذ طريقه مع الركب العراقفي 
مرة ثانية الى حج بيت الله .. 

لقد كانت مأخذي على الكاتب ابن جزي رحمه الله تقف عند 
عدم بذل جهده في ان يجتنب استطرادات الشيخ » ويضم ما يتعلق بالهند 
الى الحديث عن الهند ( ج 1 » ص 422 - 426 ) » ويذكر ما يتعلق 
بسيلان في سيلان ( ج 11 » ص 80 ) » كان مأخذي على ابن جزي 
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في انه كان مختصرا بل مستعجلاً اكثر من اللازم » فقد نسي الحديث 
عن الأمير هريب الذي وعدنا بذكره ( ج 2177 ص 68 ) .. 

لقد كان مأخذي عليه انه نقل عن رحلة العبدري الحيحي 
بالحرف » ولكنه لم يذكره .. 

لكن.الماخذ الكبير والخطير تجلى لي عندما وجدنا ان زحلة 
بكاملها لجهة معروفة مهمة بالنسبة للرحالة » تحذف لتعويضها رحلة 
أخرى الى جهة لم يصدقها الواقع .. 

ومع كل ذلك فان عمل القاقبه ابن حي سيظل شناخصا أمامنا 
وسيظل جهد الرجل » بالرغم من ظروفه الشخصية .. ج هدا شامخاً 
يذكر على الدوام .. ولعل ما أشرنا إليه في بداية الحديث من 
الازدواجية في التأليف : مؤلفين اثنين يختلفان عمراً وتكويناً وتجربة 
وممارسة .. هي التي كانبت | ]الخال الذي ظهر في بعض 
( الرحلة .. ومع كل ذلك .فقا حفظ ابن جزي عمل ابن بطوطة تراثا 
انسائيا محمياً مع كلء يفرمئك الأيام التي سجل فيها بمدينة فاس السسى 
يومنا هذا » وتلك مزية كبيرة لزحكلة واسعة الأرجاء » فسيحة الفضاء » 
متنوعة العطاء » لا يوجد لها على وجه الأرض نظير ولا مثيل . 


الشيخ محمد الجواد الجزائري 
وتيسير علوم اللغة العربية 


أ. د. نعمة رحيم العزاوي 
أستاذ في كلية التربية / ابن رشد 
جامعة بغداد 

الملخص 

الشيخ محمد الجواد الجزائري المولود في النجف عام ١758‏ 
ه »ء هو أحد أعلام العراق في القرن العشرين في اللغة العربية والفقه 
والفلسفة » وهو مجاهد كبير من مجاهديه الذثين قارعوا الاحتلال 
البريطاني » ومنشئ أول جمعزة سِرَيْةٍ كي العراق عملت على طرد 
الإنجليز وهيأت لثورة العراق_الكبرى ام .3557١‏ 

لقد ضاق الإنكلني.ذريعا بهذا العالم الثائر » فطاردوه وحكموا 
عليه بالإعدام » ثم أبدلوا هذا الحكم بالسجن والنفي » ولم يشغل الشيخ 
الجزائري نشاطه السياسي عن مواصلة الدرس والتدريس » فألف جملة 
مسبلقاك في الأضيوك واللقه والقلنيفة مكنا إن لذ ديرق قسن أرضا وقد 
طبع باسم ( ديوان الجزائري ) » وله ( حل الطلاسم ) رد فيه على 
( طلاسم ) ايليا أبي ماضي . توفي الشيخ الجزائري في الشالث 
والعشرين من نيسان عام ١555‏ م . 

وكان للشيخ الجزائري مشاركة في دراسة علوم العربية . 
ولاسيما ( النحو ) وقد اختارته وزارة المعارف العراقية عام ١5:74‏ م 
لدراسة مقترحات لجنة الفتها وزارة المعارف المصرية لتيسير علوم 
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العربية ومنها النحو » ثم وزعت هذه المقترحات على الحكومات 
العربية ومنها العراق لاخذ رأي علمائها في تلك المقترحات . 

لقد انتدبت الحكومة العراقية يومذاك العلامة الشيخ محمد الجواد 
الجزائري للنظر في هذا المشروع الخطير . واعطاء الرأي فيه . 
وستجدون في هذا البحث عرضاً لمقترحات وزارة المعارف المصرية » 
ولرأي الشيخ الجزائري فيها » ثم تجدون مناقشة الباحث لكل من 
مقترحات اللجنة ولرأي الشيخ الجزائري فيها . 

ان الهدف من هذا البحث هو إلقاء الضوء على أول محاولة 
رسمية عربية لتيسير علوم اللغة العربية ولاسيما النحو ؛ وما آلت اليه 
تلك المحاولة » وما كان من رأي وزارة المعارف العراقية فيها » ممثلاً 
في رأي الشيخ محمد الجواد الجزائري ٠‏ مع تحليل لرأي الشيخ » ونقده 
نقدأ موضوعياً . ولا شلههي ل :ن//إلبحث سيخدم من يروم معرفة 
تاريخ حركة تجديد الندو العزبي وئيسيره في العراق والوطن العربي 
في العصر الحديث» والله,الموفق ٠‏ وهو الهادي الى سواء السبيل . 


)١(‏ تعريف بالجزائري 

هو العلامة الشيخ محمد الجواد بن الشيخ علي بن الشيخ كاظم 
الاسدي الجزائري ولد في النجف الاشرف عام ١554‏ ه »ء ونشأ فيها 
وتلقى على علمائها العلوم العربية والأصول والفقه والفلسفة . 

ولم يكن الشيخ الجزائري بعيدا عن أحداث عصره ء فقد اشترك 
في الدفاع عن وطنه العراق » ومدينته النجف ٠‏ عند هجوم الإنكليز 
عليهما في الحرب العالمية الأولى عام .١13117‏ وكان من وجوه نشاطه 
السياسي انه أسس مع رفاقه ( جمعية النهضة ) بعد الاحتلال البريطاني 
وكانت أول جمعية سرية في العراق » عملت على رد الإنكليز » 
وأشعلت ثورة النجف عام ٠ ١914‏ التي هيأت لثورة العراق الكقبرى 
عام .31957٠١‏ 

وقد ضاق الإنكليز دوعا بهذا العالم الثائر » فطاردوه » وحكموا 
عليه بالإعدام » ثم أيدل هذا الحكم بالسجن والنفي . ولم يشغل الشيخ 
الجزائري نشاطه السياسي عن مواصلة الدرس والتدريس . فألف جملة 
مصنفات في الأصول والفقه والفلسفة » كما ان له ديوان شعر ٠‏ نظمه 
في الأغراض الوطنية والاجتماعية وقد طبع باسم ( ديوان الجزائري ) 
وله في الشعر ايضاً ( حل الطلاسم ) وهو مطبسوع ء رد فيه على 
( طلاسم ) ايليا أبي ماضي . توفي الشيخ الجزائري في الثشالث 
والعشرين من نيسان عام ١559‏ (0. 


() تنظر ترجمة الجزائري في ( شعراء الغربي ) لعلى الخاقاني 1/ 56٠‏ النجف 
6 وكتاب ( نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية ) : ( محمد 
الجواد الجزائري ) 7١7‏ . ط ؟ ء 13476 » دار التراث الاسلامئ . 


(1) تيسير علوم العربية في عصر الجزائري 

بدأت في أواخر الثلاثينيات من هذا القرن » وفي عام ١977‏ 
على وجه التخديد حركة توخت تيسير علوم العربية » ولاسيما عللم 
النحو ؛ وكان إبراهيم مصطفى رائد هذه الحركة ء وفاتح بابها في كتابه 
الذائع الصيت ( إحياء النحو ) الذي نقد فيه النحو التقليدي ؛ ووضصع 
أسساً جديدة لنحو جديد » رأى انه اقدر على تفسير نظام الجملة العربية 
والكشف عن وظائف المفردات فيها » وما اتخذت هذه الوظائف من 
مظاهر إعرابية » ظهرت على أواخر الكلمات في الجملة وتمثلت فيما 
اصطلح عليه بالضمة والكسرة والفتحة . 

لقد احدث كتاب إبراهيم مصطفى هذا ضجة واسعة » فتناوله 
بالنقد مؤيداً او معارضاً غير وإجؤ:بين الباحثين » وكان من أ ائهان 
الفت وزارة المعارف المصلا ةق 1962 لجنة من طه حسين واحمد 
أمين وإبراهيم مصطفى و علي الجا ومحمد أبي بكر إبراهيم وعبد 
المجيد الشافعيّ ٠‏ للنظرّ فيّ: مَيسِيققواعد النجى والصرف والبلاغغة » 
وقد قدمت اللجنة اقتراحاتها بهذا الشان ؛ ويمكن إجمالها فيما يأتي من 
هذ! البحث (). 
(؟) اقتراحات لجنة وزارة المعارف المصرية 
)١(‏ وجوب الاستغناء عن الإعراب التقديري في مثل ( الفتى ) و 

( الداعي ) و ( كتابي ) » وكذلك الاستغناء عن الإعراب المحلي 
في الأسماء المبنية والجمل . 


(') في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث ( د. نعمة رحيم العزاوي ) 
1لا وما بعدها . دار الشؤون الثقافية ‏ بغداد . 
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(؟) إلغاء التمييز بين علامات الإعراب الأصلية والفرعية وعد كل 
منهما في موضعه اصلاً » فليس فيها علامات نائبة عن أخرى . 
وقد قسمت اللجنة الأسماء المعربة على أقسام سبعة تبعاً للعلامات 
التي تظهر على آخر كل منها : 

أ. اسم تظهر فيه الحركات الثلاث وهو اكثر الأسماء . 

ب. اسم تظهر فيه الحركات الثلاث مع مدها وهو الأسماء الخمسة . 
ج. اسم تظهر فيه حركتان ضم وفتح وهو الممنوع من الصرف . 
د. اسم تظهر: فيه حركتان ضم وكسر وهو الجمع بالألف والتاء . 

ه . اسم تظهر فيه حركة واحدة وهي الفتح » وهو المنقوص . 
و. اسم تظهر فيه واو ونون او ياء ونون وهو المثنى . 
ز. اسم تظهر فيه واو ووثونباؤنيآ”ونون وهو المجموع بهما . 

(؟) تسمية ركني الجملةاب ( الموطوع ) و ( المحمول ) وجمع 
أبواب الفاعل وثائج. الفاعل. والمبتدأ واسم كان واسم ان في باب 
( الموضوع ) » وجمع أبواب خبر المبتدأ وخبر كان وخبر ان في 
باب واحد هو( المحمول ) . وذكرت اللجنة ان الموضوع مضموم 
ذائما إلا أن بلي( )د إحدى أخواتها فيفقح والمحمول 
جويكون انها يضم الذنان يكرن بط كان او إضدى أخراكتيا 
فيفتح » ويفتح ايضا حين يكون ظرفأ ٠‏ ويكون فعلاً او مع حرف 
من حروف الإضافة ( او الجر ) او جملة » ويكتفى في إعرابه 
ببيان أنه محمول . والترتيب بين الموضوع والمعمول لا يلزم 
صورة معينة من التقديم والتأخير ؛ ويغلب ان يتأخر الموضوع اذا 
كان المحمول فعلاً في مثل ( قام زيد ) . وكذلك اذا كان الموضوح 
نكرة في ( فوق المكتبة كتاب ) ؛ وينبغي دائ مآ المطابقة بيسن 


الموضوع والمحمول في التذكير والتأنيث . اما في العدد فإذا كان 
النصول متاخرا للحكته عاقية العنده موافقة الموضيوع مقل 
( الرجال قاموا ) » واذا كان المحمول متقدما لم تلحقه مثل ( قام 
الرجال ) . وعلامات العدد في المحمول هي واو الجماعة كما في 
المثال السابق » ونون الإناث في مثل ( الطالبات انصرفن ) » 
وألف”"التثنية للإناث والذكور مثل ( هما قاما ) و ( هما قامتا)ء 
وكذلك تاء الواحدة في مثل ( هند قامت ) . وقضت اللجنة بان 
الضمائر في الأمثلة السابقة إنتما هي إشارات للعدد » كما قال 
المازنيّ » لا ضمائر . ولم تعرض اللجنة لباب ( كاد وأخواتها ) » 
وعرضت لباب ( ظن ) ورأت رده إلى باب المفعول به . 

(4) إلغاء ضمائر الرفع الم<ئ؛ز #كهيوازاً أو وجوبا في المساضي 
والأمر والمضارع ؛ مغهبعد أحراف) المضارعة إشارات إلى 
الموضوع أغنت عنه » أمّ1المائر البارزة المتصلة فان كانت 
للذائب فهي ‏ أتباشة لم وني ]إنماتان للعدد لا للضمائر » أما 
في حالتي التكلم والخطاب فهي موضوع والفعل قبلها محممول » 
وإذا ذكر معها ضمير منفصل - قمتم انتم فهو تقوية . 

(6) عدم تقدير المتعلق العام للظرف والجار والمجرور حيين يكون 
محمولاً وعد الظرف او الجار والمجرور نفسه هو المحمول . 
(4)روات النجكة طلبا فلتكتضانق والتينين صيد غدد من الأبوالية قدت 
الحم واشد + فتسظ البفاعيل التفمنة واتحال والتمييق وكتعل هنا 
يذكر في الجملة غير الموضوع والمحمول تحت اسم ( التكملة ) ٠‏ 
ثم عادوا وجعلوا للتكملة اغراضاً بحسب تلك الأنواع التي يدرسها 

النحو التقليدي كلا على حدة . 


سو 


(؟) وضعت اللجنة مصطلح ( أساليب ) لتجمع تحته مجموعة من 
التراكيب وصفتها بانها أنواع من العبارات تعب النحاة في 
تخريجها وإعرابها على قواعدهم مثل ( التعجب ) و ( التحذير ) و 
( الأغراء ) . ورأت اللجنة ان تدرس هذه على انها أساليب ييين 
معناها واستعمالها ويقاس عليها . اما إعرابها فسهل:(ما احسن ) : 
صيغة تعجب ٠‏ والاسم بعدها متعجب منه مفتوح . ( أحسيين ) : 
صيغة تعجب ايضاً والاسم بعدها مكسور مع حرف الإضافة » وان 
توجه العناية في درس هذه الأساليب الى طرق الاستعمال لا الى 
تحليل الصيغ وفلسفة تخريجها . 

(4) رأت اللجنة ‏ بشان علم الصرف - ان اكثر مسائله من بحوث 
فقه اللغة التي لا يحتاج٠اليهاالياكئ‏ . بل لا يصل اليها فهمه 
كالإعلال والإبدال والقلب“وتنقل الكلمة في موازين مختلفة حتى 


عناء هذا كله ويؤخر درسة آلى محله في معصاهده المتخصصة 
باللغة وفقهها وتاريخها . واقتصرت على الأبواب من تصريف 
الفعل وصوغ مشتقاته وتثنية الاسم وجمعه على ان يعلم التلميذ 
الصبيغ السحتار» بالامازة الكثيرة ؛ وألا يكلف معرفة شيء مما يراه 
الصرفيون في أصول الكلمات وتقلبها في الهيئات المخطفة . 

(9) واما البلاغة فقد رأت اللجنة بشأنها ان الأمم الحديثة قد عدلت 
عنها في تعليم لغاتها وآدابها عدولا تامأ » وان اللجنة لم تعدل عنها 
ولم تطلب إلغاءها وانما ردتها الى دراسة الأدب . وجعلتها وسيلة 


(') نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية : 71/7 . 


من وسائله » وألغت منها ما لا صلة بينه وبين الحية الأدبية , 
وزادت عليه ابواباً بحثها النقاد القدماء في أجمال + وفضل فرسنها 
المحدثون!!). 
(؛) المنحى العام لنقد الجزائري للمقترحات 
حين قدمت لجنة وزارة المعارف المصرية اقتراحاتها هذه » 
(( شاءت الوزارة المصرية تعميم هذا القرار وتوزيعه على الحكومات 
العربية لاخذ رأي علمائها » واصحاب الشان فيه » وانتدبت الحكومة 
العرافية العلئمة محمد الجواد آل الشيخ احمد الجزائري الأسدي للنظسن 
الى هذا المشروع الخطير » واعطاء الرأي فيه )) . 
وفيما يلي نص كتاب وزارة معارف العراق المؤرخ في 
ك// 53 : 
(( الى حضرة الأستاذ الشيخ محمد ألجوادٍ الجزائري المحترم : 
بعد التحية : نرسللكمَبَطِية-نتتخة من التقرير الذي رفعته لجنة 
النظر في تيسير قواعه الشحوة وَالصِوَفِكوالبللاغة المؤلفة بقرار من 
وزارة المعارف المصرية » والذي وجه الى هذه الوزارة لابداء رأيها 
فيه » لما لهذا الموضوع من علاقة كبيرة بمعاهد التعليم في الأقطار 
العربية كافة . 
ولما كانت هذه الفكرة الجليلة ترمى الى تيسير قواعد اللغة العربية على 


المتعلمين ٠‏ وإزالة المتاعب القائمة في سبيل تعليمها » لذلك يرجى 


()نفسه :5ل 2.154 


١5 


للق 


ورم ابطر . تفضلوا بقبول فائق الاحترام )) . . 

وقد وقع الكتاب مدير التدريس والتربية . وغني عن البيان ان 
تحكيم وزارة المعارف العراقية يومئذ الشيخ الجزائري . في هذا 
الموضوع الخطير » يدل على رفعة مكانة الشيخ في علوم العربية . 
ورسوخ قدميه في تراثنا اللغوي والنحوي . والذي يتأمل نقد الجزائري 
لاقتراحات لجنة وزارة المعارف المصرية الذي 
( نقد الاقتراحات المصرية في تيسير 


طبع مرتين بعنوان 

تيسير العلوم العربية ) » مرة في حياة 

المؤلف » وأخرى بعد وفاته عام 6 + يعد أن الحدى العسام لهذا 

النقد يتجلى في النقاط الآتية : 

)١(‏ الربط بين علوم العربثة وَقَطَتيِيّة,إلحفاظ على اللغة من جهة وبينها 
وبين فهم القران الكريم من جهةا أخرى ؛ فتيسير علوم العربية في 
رأي الشيخ الجزائري (( شيدود عن الصواب وهدم لكيانها ))(2 أي 
اللغة . 

١‏ ؟) الاعتقاد بان علوم العربية » ولاسيما النحو » هي ( صنعة ) قائمة 
على أصول راسخة ؛ ومعتصمة بحدود ومعالم مكينة » لاس بيل 
الى إعادة النظر فيها » او الاقتراب منسها بتحوير أو تغيير » 

فأصولها اصح الأصول ؛ وأسسها أقوم الأسس » وان بسقاط أي 

اصل من أصول هذه الصناعة » تقويض للأهداف التي توخيت 

منها » وتفويت على طالبها ضالته . 


أن الكتراخات المصزية فى تسيا العلو م العربية : ١1‏ 


6ن ع تس ع شان تو فط تت نط ة تخ ةبخن قوسد عطقا تت يحل نض 2 ار 


سي د ع ا ا ا 


(") الاعتقاد بان دراسة هذه العلوم ولاسيما البلاغة » بكامل جزئياتها 


نفوس الدارسين ملكة البيان » ويجري العربية على ألسنتهم 
وأقلامهم بليغة مشرقة ومعنى ذلك انه كان يرى ان دراسة علم 
البيان (( من حيث انه علم والوقوف على مسائله في بحوثه . من 
دون أي مسامحة في أي خصوصية من شخصيتها ))!') هو السبيل 
الى تحصيل (( ملكة البليغ العارف بموارد التعقيد المعنوي 
فيجتتبها ))7'). والمدرك (( أنواع الخطاب ٠‏ ومواقع البلاغة )) 0). 
ولعل عبارة الشيخ الجزائري الآتية تدل بوضوح على اعتقاده بان 
دراسة البلاغة تورث النفوس ملكتها . قال الجزائري : (( ان 
بحوث فن البيان ... لها قوة ذاتية تفيد دراستها من حيث انها علسم 
عليه » وتبعث اليه ملكة,ايقتدر/بها على تمييز الكلام السالم من 
التعقيد المعنوي .عن ( 55”) غيره ويتسنى له إذ ذاك الاحتراز عن 
التعقيد ؛ ويكون قد حصَتَكَل معرفة ناحية من فصاحة الكلام 
وبلاغته )) (:". 


اسهل من النحو الجديد الذي اقترحته لجنة وزارة المعارف 


المصرية » ومما يمثل رأي الجزائري هذا ما ذهب إليه من رفضه 


(') نفسه : 1 


نفسه . 


(أ) نقد الاقتراحات المصرية في تيسر العلوم العربية . 


83١: ('')نفسه‎ 


١8 


اقتراح اللجنة إلغاء الإعراب التقديري في الكلمات التي لا تتظفهر 
عليها الحركات كالاسم المبني والاسم المقصور والاسم المنقوص 
في حالتي الرفع والجر » اذ قال : (( فاللجنة المقترحة إلغاء 
الإعراب التقديري يلزمها ان تؤسس اصلاً جديداً في النحو 
يكفل بيان أنواع الكلمات المقدر إعرابها ؛ وتمييزها عسن 
( كذا )!''أغيرها وبيان أحكامها المختصة بها » وهذا مزيد عناء 


على المعلم والمتعلم )!1 . 


(5) مخالفته لجنة وزارة المعارف المصرية في فهم طبيعة بعض 


المفردات العربية » » وقد تجلى ذلك في موقف الجزاكئري مما 


ذهبت اليه اللجنة حين رأت أن الواو في حالة رفع بعض الأسماء 


الخمسة ( أبو واخو وحمو ) هع نمه ممطولة » وان هذه الواو 
هي علامة الإعراب لا نائية غر/ لأنضكبة / لقد ذهب الجزائري الى 
ان الواو في ( أبو واخو وحمو )دهي حرف من حروف كل كلمة » 
لا علامة إعر اب ملحقة دصو لالب رايلم فيها فهما بدلان من 
الواو . واستدل على ذلك بان هذه الواو تثبت في التثنية » اذ يقال 
( أبوان واخوان وحموان ) ٠‏ كما ثبتت في الجمع في قول يعض 
العرب ( ابون واخون وحمون ) » وان الجمهور يرى ان إعراب 
الأسماء الخمسة يكون بالحركات المقدرة على الحروف ٠‏ في حين 


ان الاقلين يقولون ان إعرابها بالحروف . 


وواضح ان اللجنة ‏ شانها في ذلك شان غيرها من النحاة ‏ 

كانت ترى ان استعمال الأسماء الخمسة في حالة النقص كقولهم : 

( جاء اخك. ) و ( هذا حَمّك ) هو الأصل لاستعمالها في حالة التمسام 

( جاء أخوك ) و ( هذا حموك ) » ومن هنا عدت هذه الأسماء معربة 

بالحركات المشبعة . 

وقد أشار الجزائري الى ان عد الحروف في الأسماء الخسسة 
حركات ممطولة في حالات الواو في الرفع والألف في النصب والياء 
في الجر غير سديد ١»‏ ذلك لان الحركات اذا مطلت فيلغت حد الحصووف 
عدمت كونها حركات » أو خرجنثا عن حدودها » وصارت حروفاً لا 

حركات . ثم نبه الجزائري ايض على ان الاسمين ( فو) و (ذو) 

سيبقى كل منهما على حرف وإحدٍ » إذا ارتأت اللجنة ان حروف المد 

فيهما هي حركات إعر ابية'مشبعة #زوليس في العربية من الأسماء 

المعربة ما هو نظير ذللكا . 

)3 ومما اتسم بهنقةالشميبيخ الجزائرني اقتراحات لجنة وزارة 
المعارف المصرية » بيان المواطن التي جانبت اللجنة فيها الدقفة 
في تعبيراتها النحوية . ومما يمتل ذلك اعتراضه على ما جعلتقته 
اللجنة قسما رابع من أقسام الاسم المعرب وهو ( اسم تظهر قيه 
حركتان ضم وكسر وهو الجمع بألف وتاء ) . لقد علق الجزائري 
على ذلك بقوله : ( والصواب تقييدهما ‏ أي الأنف والتاء ‏ 
بالمزيدتين ٠‏ لان الجمع بالألف والتاء غير المزيدتين نحو( قضاة ) 
و (غزاة ) يجري على الأصل » ويستوفي الحركات الثلاث » 


ويدخل إذ ذاك في القسم الأول من الأسماء المعربة )") وهو 
المتمثل في الاسم الذي تظهر فيه الحركات الثلاث » وهو اكثر 
الأبتياع . 
ومن المواطن التي جانبت اللجنة فيها الدقة قولها : (( جعل 
النحاة لحركات الإعراب القاباً ولحركات البناء القاباً )) . فعلق 
الجزائري على ذلك بما رآه من ان هذا الصنيع هو رأي القليل من 
النحاة » واما نسبته إليهم جميعهم فشذوذ عن الصواب 4". 
ومن اوجه عدم دقة اللجنة في تعابيرها النحوية ما جاء في 
تقريرهال”'': (( وعلى هذا ( فمحمد ) مرفوع و ( قبل ) مضموم و 
( محمد ) منصوب و ( الآن ) مفتوح )) من غير ان تدخل هذه 
الأسماء في تراكيب يتضح فيها إعزايها على الوجوه التي أشارت 
اليها . فعقب الجزائري على,ذلك قانر/[( ان قول اللجنة ( محمة ) 
مرفوع و ( قبل ) مضموم وإ (.محمدا.) منصوب و ( الآن ) مفقوح ) 
غير متجه لان هذه الألقاظ: المذكورة مفردات ب أي لم تجعل في 
تراكيب ‏ والمشهور بين النحاة أن الألفاظ قبل التراكيب لا معربة ولا 
مبنية ))7'). ثم قال : (( فالتعبير الذي يتجه به تفريع هذه الأمثلة على 
ما تقدمها » ان تضع اللجنة هذه الألفاظ في تراكيب تامة » موافقة 


('') نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية : ©٠0‏ . 


(') نفسه :لاه , 


ا نفسه :مم كه . 


لإعرابها وبنائها كان تقول : محمد من قولك ( فاز محمد ) وعلى هذا 
القياس تكون بقية الأمثلة ))!"" . 

(0) إظهار قصور اقتراحات لجنة وزارة المعارف المصرية عن شمول 
جميع صور التراكيب العربية » فقد أغفلت هذه الاقتراحات ‏ في رأي 
الجزائري - انماطأً من الجمل استدركها الشيخ في نقده . من ذلك ما 
قررته اللجنة في موضوع ترتيب ركني الجملة اللذين سمتهما 
( الموضوع والمحمول ) من ان ( الموضوع ) يغلب تأخره اذا كان 
كرة ار اذا كان المحمول فعلا :اد اير الجزائري أن ( العوتسوع ) 
قد يتقدم في صور كثيرة من الكلام العربي على الرغم من انه نكرة » 
ذكرها التداة + وليس فى مصلحة المتعلم ان تزويسها التجنة عنيسه : 
يدغوى ما قصدته من التيسير + ومن هذه الصون .ما ذكره ابن مالك في 
قوله(04: 

وقد ينيد الميكيداً منكاراً مجوداً عق كل ها قد ذكرا 
نحو ( امرؤ انفع لي.من امرأه)>”2 و (سيف أوفى للفتى من منسأه ) 
وقوله في ألفيته ايض(" 

ولاتصوق الأنفهذا بالتقسرة مالم فك كب ]| عفد ؤي تمر ) 
و (هل فتى فيكم ) و ( ما خل لنا )2 و ( رجل من الكرام عندنا ) 
و( رغبة في الخير خير) و ( عمل بر يزين ) وليقس ما لم يقل 


(''! نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية : 55 . 

9') نفسه : ٠١‏ وينظر مصدره . 

['') شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 3١١165١5 /١‏ تحقيق محمد محيسي 
الدين عبد الحميد ط ١4‏ . 


7-1 


وبعد ان أورد الجزائري صورا من الكلام العربي يبتدأ فيها 
بالنكرة قال : (( كان الحري باللجنة ان تذكر هذه الصور ليس تفيدها 
المتعلم من معلمه » ويكون بذلك متحرزاً عن الخطأ في الكلام » وعارفاً 
شيئاً من صناعة النحو ٠‏ يدله على ناحية كبرى من اللغة العربية ))(:"). 
وإذا كان الشيخ الجزائري قد أصاب في استدراكه على اللجنة 
انماطاً من الجمل يزخر بها كلام العرب ٠‏ منظومه ومنثوره » فانه لم 
يصب حين طالب اللجنة بسرد بعض التراكيب غير الشائعة في كلام 
العرب ٠‏ او غير المألوفة في مخاطباتهم » واما في عصرنا الحاضر 
فانها تعد من الغريب الذي تخلت عنه العربية » وهجره الناطقون بها . 
من ذلك ما قررته اللجنة في موضوع ( المطابقة بين الموضوع 
والمحمول ) من ان الموضوع اذا كرممِوْنثاً كان في المحمول علامة 
تأنيث . وما قررته اللجنة هلا الذي تجركي/عليه العربية القديمةء ولا 
تكاد تخرج عنه الا في حالات تاديّة عدها النحاة من الوجوه الجائزة 
في الكلام » واما العربية المَعَاضْوّة فيه الستزمت تأنيث المحمول 
للموضوع . وربما استنكرت الإخلال به » او الخروج عنه . 
اما الشيخ الجزائري فقد اخذ على اللجنة إغفال هذا النادر من 
ترك المطابقة بين الموضوع المؤنث وما يحمل عليه » وسرد في نقده 
أمثلة لما تركت فيه المطابقة من تلك الحالات التي يكون فيها الموضوع 
مجازي التأنيث » فلا يؤنث له المحمول من نحو قوله تعالى : ( من 
جاءه موعظة من ربه ) 7'"أوقولهم : ( نظر العينان ) » او الحالات 


(') نقد الاقتراحات المد يه في تيسير العلوم العربية : 5١‏ . 


('') سورة البقرة : آية 6/ . 


1١ 


مدختست ع لفق ظ ع سات ا لات ع عع تل قشل لشت حل عاج لفقا وجل عن حت ح عع عله ع م الدع سفت لج وض انق نش ةفاقت امدنعو حت اسع 3 مه قسج د نع عت جب مسج رغنك تع مع طق بشنت دود لقن تلجت شد اب عع عت حم ات تمل تعن ةيج تخاتد لاس ماروا الجر اناد نيج انج سن لعج جو جات متنك لمالاب ةمتت حاو 7 حزح م د تنذج بوتت انان باح ا ا 0 


التي يكون فيها الموضوع حقيقيّ التأنيث » منفصلاً عن.العامل بفاصل » 
كقولهم : ( حضر القاضي اليوم امرأة ) » وغير ذلك ء ثم قال 
الجزائري : 

(( فإذا عرفت هذه المواضيع المؤنثة التي لا تجب مطابقة 
محمولاتها لها في التأنيث عرفت خطأ اللجنة في تقريرها الأصل الذي 
ارتأته من وجوب إلحاق علامة التأنيث بالمحمول اذا كان الموضوع 
وكا + وحوري بها أل قنك ساريقة النحاة المرسوعة + وتفسن مساقها 
بالموارد التي خصصتها صناعة النحو » فتكون بذلك قد خدمت لغة 
العرب من ناحية صحة تراكيب الكلام » ببيان أصولها الثابتة من طريق 
التتبع والسماع ٠‏ وأفادت المتعلم الفائدة التي يطلبها متعلم النحو ))!""). 
والحق ان اللجنة لا تجهل الحالات التي يكون فيها الموضوع مؤنثاً » ثم 
يجوز عدم تأنيث المحمولا لي توككفها تعمدت إغفالها » تخفيفاً عن 
المتعلمين ٠‏ ومجاراة للغة الكشّر اأتى) جرت على المطابقة بين 
( الموضوع ) المؤنث.وما يجمل عليه من فعل وغيره . ومن المفيد ان 
أشير هنا الى ان المطابقة بين المضوع المؤنث ( الفاعل ) والمحمول 
( الفعل ) قد حذفت من مناهج التعليم المتوسط والإعدادي منذ سنوات 
طويلة . 
(4) تخطئة لجنة وزارة المعارف المصرية في فهم بعض مقسولات 
القدماء » ويتجلى ذلك في رد الشيخ الجزائري ما ذهبت اليه اللجنة مسن 
جعل الألف والواو والنون في نحو (الرجلان قاما ) و ( الرجال قاموا ) 
و ( النساء قمن ) علامات تدل على عدد الفاعلين وليست بضمائر » ثم 


('") نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية : 3٠١١‏ . 


1 


قررت انها تأخذ في ذلك برأي المازنيَّ ( القائل انها علامات لا 
ضمائر ))90". 

لقد عقب الجزائري على ذلك قائلاً : ان (( المازنيّ اراى ان 
الفاعل ضمير مستتر في الفعل في موارد الألف والواو والنون 5-6 
قال انها قات ساكل ولو قدو ذلك لحا ومبفة أن بر شعيا 
علامات ))9" 


(9) إظهار قصور بعض آراء اللجنة عن تمثيل جميع أحكام الكلام 


العربي » والقوانين الضابطة له » فما ذهبت إليه مشلا من تقليل 
الابطالتكاف بجع رات القاعل , الميظد] ولثم كان وام لدف مانت 
الموضوع وجمع أبواب خبر المبتدأ وخبر كان وخبر إن في باب 
المُحمول (( لا يكفل لصناعة النجؤة:نسرفي رأي الجزائري ‏ الوصول 
الى غايتها » لان كل باب مر الأبوّاب؟التيّ جمعت في باب الموضوع 
أو المحمول له أحكام تخصه> يَعَرَفتبها"الكلام الصحيح ويتميز عن 
( كذا ) غيره ... لان العام“وّان:#شمل-الخاص.,لكيعرب عن خصوصيته 
ولا يوصلنا حكمه الى حكمه . وحري باللجنة متابعة النحاة في رسم 
الأبواب للموضوعات وتحديدها بحدودها الخاصة التي تدور عليها 
أحكامها الخاصة ء ليقف المعلم في بيانها موقف النحوي » ويوقف 
المتعلم اذ ذاك على جانب عظيم من معرفة لغة العرب 
وصناعتها )) 9". 


('' نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية : 8 


3٠٠١5 + يفيه‎ 2 
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)٠١(‏ إظهار قصور اللجنة عن إدراك دلالات التراكيب . وقد تمثل ذلك 
في رد الجزائري ما ذهبت إليه اللجنة من إلغاء فكرة استتار الضمير 
في الفعل في نحو قولهم : ( زيد قام ) فالفعل ( قام ) في رأي اللجنة 
محمول » ولا ضمير فيه » وليس بجملة كما يعده النحاة » وهو مثشل 
( قام زيد ) . 

لقد عقب الجزائري على هذا الرأي بقوله : (( إذا قصد المتكلم 
بكلامه إفادة المخاطبين النسبة » ألقى الكلام مجرداً عن ( كذا ) أدوات 
.. التوكيد » وعن كل ما يدل عليه » وقدم محموله على موضوعه » 
كقولك : ( قام خالد ) لمن لا يعرف انه قائم ...... وإذا قصد به إفادة 
النسبة لمنكرها أكدها » وافادها بنحو خاص من الكلام » وطور 
خصوصيته اطواراً على حسادةغرراتب إنكارها ؛ وافاد بكل خصوصية 
مرتبة خاصة من الإنكارا؛ فإذِآقصّد إقادة نسبة القيام الى خالد لمنكرها 
أول مراتب الإنكار أخر المكموّل- في كلامه » وقال : ( خالد قام ) او 
( قائم ) فهذا النحو الخاصنت مي الكلام,يدلبتخصوصية على أول مراتب 
التأكيد الملائم لاول مراتب الإنكار ))7''. وقال : (( فليس من الصواب 
ما ترتئيه اللجنة من مساواة مثل ( خالد قام ) لمثل ( قام خالد ) في خلو”" 
الفعل من الضمير المستتر لان ذلك إهمال لخصوصيات التراكيب » 
وتعطيل لها في سبيل إفادة المعاني المتداولة بينهم وتضييع لما يفيده 
السماع في ذلك السبيل » وخروج عن حكمة الوضع ))7") . 
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)١١(‏ إظهار ان بعض آراء اللجنة تفوّت على المتعلم ان يمتحن صدق 
صناعة النحو » وشمولها لجميع صور الكلام العربي » وقد تجلى ذلك 
في رد الشيخ الجزائري رأي اللجنة الذاهب الى إلغاء الإعراب التقليدي 
لصيغتي التعجب ( ما أحسنه ) و ( احمين به ) » وعد هاتين الصيغتين 
من الأساليب التي يهتم ببيان معناها ووصف طريقة استعمالها على 
الوجه الذي تلفظ به . 

لقد علق الجزائري على ذلك قائلاً : (( ان الفصول المرسومة 
في متون النحو بين أصول يلزم اتباعها في نظم التراكيب العربية »ء 
وبين أساليب من الكلام تذكر لفائدة التمرين وبيسان صدق الأصول 
النحوية عليها » كفصل ( نعم وبئين.) وفصل ( التعجب ) وفصل 
( التحذير ) وفصل ( الإغراء) يحي ذلك » وقد اختار النحاة فيما يفيد 
التمرين أساليب من الكلام يمكنّ-فيها-الاعتماد على الفكر في تعيين 
الأصل النحوي المندري فيّه ‏ لينشط..المتعلم وتتأكد فائدة التمرين ))(8". 
ثم قال : (( فلو لم تتبع في بحث أمثال هذه الفصول طريقة النحاة من 
توجه العناية الى شمول القاعدة النحوية لأساليبها » واقتصرنا في البحث 
عنها على ما ترتئيه اللجنة من توجه العناية في درسها الى بيان المعنى 
وطرق الاستعمال من دون تعرض لتحليل الصيغ وتخريجها على 
حساب القواعد النحوية » فاتنا ما يهمنا من فائدة التمرين وتنشيط المتعلم 
على استحضار الأصول النحوية في مواردها ))9"". 


.١4١ 184.0: نفسه‎ 9 


2.1١49: (أنفسه‎ 


(5) مآخذ على نقد الجزائري 

لقد كشف الشيخ الجزائري في نقده عن عالم بالنحو العربي في 
صورته التقليدية » متضلع من دقائقها وجزئياتها » كما تجلت في هذا 
النقد صورة الشيخ الجزائري المحافظ على هذا النحو » الراغب في نقله 
الى المتعلمين » في كل عصر » دون مسامحة في أي اصل من أصوله 
أو إخلال بشيء من رسومه » مهما كلفهم ذلك من جهد » ومهما لقوا 
في سبيله من عنت أو نصب . 

واذا كان الشيخ الجزائري على هذه الدرجة من إتقان النحعو 
التقليدي والإحاطة بدقائقه وتفاصيله ويهذا المستوى من الشغف بهء 
والحرص عليه » فمن الطبيعي جد الايجد في عمل لجنة وزارة 
المعارف المصرية » غير شذوة:عْ الصواب » وهدم لكيان اللغة » لان 
ذلك العمل دعا الى إسقاط كظلر/ لين // سكم ذلك النحو » من اجل تيسيره 
وتخفيف عناء متعلميه ٠‏ 

لقد انطوى نقد كج شري لمقترححات لجنة وزارة المعارف 
المصرية على ما يمثل موقفه المحافظ هذا ٠‏ وهو موقف املى عليه ان 
يشتط على اللجنة ويتصيد المآخذ على آرائها » وسنوضح فيما يأتي” 
مآخذتا على نقد الجزائري : 
)١(‏ لم يفرق الجزائري بين ( اللغة ) و ( علوم اللغة ) » وفاته ان 
يدرك أن اللغة مجموعة من الحقائق اللسانية التي ورثناها عن العرب » 
والتي حرصت الأجيال على التزامها في كلامها المتمثل في المنظف وم 
والمنثور . واما علوم اللغة فهي القوانين والأنظمة التي اجتهد العلماء 
في استنباطها من كلام العرب ٠‏ ورأوا انها تفسر ذلك الكلام ؛ وتكشف 
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عما اعتقدو! انه الأسباب التي تقف وراء مجيئه على الصور التي 
جاء بها. 
وكان ساطع الحصري قد أشار الى الفرق بين اللغة وعلومها او 
قواعدها وأكد ان اللغة يضعها المجتمع : في حين ان القواعد » او ما 
يعرف بعلوم اللغة عامة (( تتولد من الأبحاث التي يقوم بها العلماءء 
وتتبدل بتبدل النظريات التي يضعها هؤلاء ))7) . 

ومن هنا فقد وهم الشيخ الجزائري حين رأى في نقده ان تيسير 
علوم اللغة معناه هدم لكيانها » وان لعلوم اللغة هذه نفس قدسية اللغة » 
فكما لا يجوز لاحد ان يمس جوهر اللغة وخصائصها بتغيير او تبديل » 
كذلك لا يجوز له ان يتناول علوم ها بنقد او إصلاح . وييدو ان 
الجزائري لم يكن الوحيد الذي يهد::هذا الوهم » بل شاركه فيه عدد كبير 
من العلماء في عصره في االعراق.وغيرمٌ » فهاجموا محاولات التيسير » 
ولم تسلم من هجومهم حتى ”تلك التحاولات الجادة المخلصة كمحاولة 
إبراهيم مصطفى ومحاولة لِجَتةوزارئة,المعاراف المصرية .ء وكان 
ساطع الحضري ممن رد علي هؤلاء العلماء الساخظين على محاولات 
التيسير ٠‏ المدفوعين الى ذلك بغيرتهم على اللغة . ففرق ‏ كما 
تقدم ‏ بين ( اللغة ) و ( علومها ) او ( قواعدها ) » وقال : (( انني لا 
اعترض على من يقول بوجوب التمسك بخصائص اللغة على علاتها » 
غير أني أقول في الوقت نفسه ان قواعد اللغة المدونة في الكتب لا 
تدخل في نطاق خصائص اللغة » فمهما تطرفنا في الأخذ بمبدأ التمسك 


:"ا آراء وأحاديث في اللغة والأدب ( ساطع الحصري ) : 88 : ط ١ءبيروت‏ 
١564‏ . 


بخصائص اللغة على علاتها » ومهما استرسلنا في الدفاع عن نظرية 
المحافظة على تلك الخصائص بدون تبديل وتحوير » يجب ان نسلم في 
الوقت نفسه بان ذلك لا يستلزم بوجه من الوجوه التمسك بقواعد اللفة 
على أشكالها الحالية » فيجب ان نتذكر على الدوام ان هذه القواعد مسن 
وضع علماء اللغة الأقدمين » وهي تمثل بطبيعة الحال طرق تفكيرهم 
في مسائل اللغة » وأساليب استنباطهم لقواعدهم ؛ لذلك لا يجوز لنا ان 
نقبلها بدون مناقشة وتفكير » وتصحيحها وققاً للطرق المنطقية المتبعة 
في الأبحاث العلمية بوجه عام ."١())‏ 

(1) لم يفرق الجزائري بين ما يسمى ( نحو اللسان ) و ( نحو الفكو ) 
وهما ضربان متباعدان من النحو » فنحو اللسان هو الذي يخضع له 
المتكلم في نشاطه اللغوي ٠‏ او هو النحو الذي يراعيه المرء اذا قوأاو 
تكلم او كتب ».وقد يسمى جِيثا بالذيو/إلعملي او التطبيقي او الوظيفيّ , 
ولكن تد.ميته بنحو اللسان] يميف من)دائارته » ويجعله مقصوراً على ما 
يقيم اللسان باللغة ».ويعصم_القلم من الخطأ يها » او الانحراف عنها”. 
واما نحو الفكر فهو لا يعني باللشانَ> ولا يتجه اليه بضرب من التقويم 
سحو اننا راطيب العلل »برتيحارل كاه رصح الفروطن القن 
أقامها النحاة » ومضوا يلتمسون لها الأدلة » ويقيمون عليها الحججا"". 
ونحن لا ننكر ان الفروض ألتي صاغتها عقول النحاة القدماء » فأدقت 
صياغتها » وأبدعت في البرهنة عليها ٠‏ حتى أصبحت قبلة العصور 


"ا آراء وأحاديث في اللغة والأدب : 248 45 . 
('') ينظر مقالي بعنوان ( نحو اللسان ونحو الفكر ) المنشور في قسمين في جريدة 
الجمهورية العراقية يومي ١/5/تخ‏ طمكارو ملا / 988 . 


7 نفسه . 


جميعاً » وموضع إعجاب الأجيال . لا نزال تحس ان لها سحرا لا يقاوم 
ونجد في نفوسنا اكباراً لمن وراءها من جهابذة واعلام . ولعل هذا 
الشعور هو مصدر ما تلقى الفروض الجديدة من إعراض عنها » وتقليل 
لقيمتها » مع انها قد تكون أهدى سبيلاً الى فهم اللغة » واقوم نتائج في 
دراسة ظواهرها . 

لقد كان الشيخ الجزائري ممن يؤمنون بان النحو ( صناعة ) 
يخاطب بها عقل المتعلم فيدرب على استيعاب فروض النحاة » والاقتناع 
بالأدلة التي أقامها النحاة على صحة تلك الفروض » ولم يكن يرى ان 
النحو وسيلة يصان بها لسان المتعلم وقلمه من الخطأء او الانحراف عن 
سنن كلام العرب . 

وقد افصح الجزائري عن نظرته هذه الى النحو في مواطن 
كثيرة من نقده لاقتراحات لجنة وزِازّةْلمجارف المصرية ومنها قوله : 
)) ان الفصول المرسومة في متوّن النحو_بين أصول يلزم اتباعها فسسي 
نظم التراكيب العربية 2:وتبين /( كذا ) 7 أساليب من الكلام تذكر لفائدة 
التمرين » وبيان صدق الأصول النحوية عليها » كفصل ( نعم وبئس ) 
و فصل ( التعجب ) و فصل ( الإغراء ) وفصل ( التحذير ) وغير 
ذلك . وقد اختار النحاة فيما يفيد التمرين أساليب من الكلام يمكن فيها 
الاعتماد على الفكر في تعيين الأصل النحوي المندرجة فيه » لينشط 
المتعلم » وتتأكد فائدة التمرين ))!*). 


9" حذف ( بين ) الثانية . 
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وواضح من كلام الجزائري هذا انه يرى ان النحو تمرين للعقل 
على استحضار الأصل النحوي ومدى تمثيل الجملة العربية له » ولييس 
تدريباً لسانياً لاقامة نطق الطالب بالجملة على الوجه الذي نطق به 
العرب . وكانت هذه النظرة أهم نقطة خلاف بينه وبين لجنة وزارة 
المعارف المصرية » أو قل بينه وبين دعاة التيسير عامة . وقد تجلت 
لنا نقطة الخلاف هذه في نقد الجزائري عامة » وفي موقفه خاصة مما 
سمته اللجنة ب ( الأساليب ) التي جمعت فيها أبواب ( التعجب ) و 
( المدح والذم ) و ( الإغراء ) و ( التحذير ) . 
() لم يفرق الجزائري بين ما يسمى ( النحو التعليمي ) الذي يقدم 
للمبتدئين في دراسة هذا العلم في مراحل التعليم العام ؛ والنعو الذي 
يقنم لامتخصصون بيذ الماذة + الساعين الى القكن فينها + والوقسوف 
على جليلها ودقيقها ٠‏ سهلها؛و حَوَنْصّكها . وهذا ما دفع الشيخ الجزائري 
الى رد بعض مقترحات إجنة/أزارة/ اللعارف المصرية » لعدم شمولها 
وجوهاً نحوية ؛ أغفلتها.اللجنةكامدة » لأنها تعلو أفهام الطلبة في 
مرحلتي التعليم المتوسط والإعدادي : ولعل خير ما يوضح هذه المآخذ 
على نقد الجزائري ٠‏ هو موقفه من إلغاء اللجنة الإعراب التقديري في 
مثل ( الفتى ) و ( القاضي ) و ( غلامي ) فرأى الجزائري ان هذه 
الحالات لا تمثل جميع المواطن التي يلجا فيها الى الإعراب التقديري » 
ولذا استدرك على اللجنة قائلاً : (( اقتصرت اللجنة في الإعراب 
التقديري على مثال المقصور والمنقوص والمضاف الى ياء المتكلم من 
غير إيماء الى المواضيع التي يقر فيسها الإعراب » وظاهر ذلك 
اختصاص الإعراب التقديري بهذه الأمور » وليس هذا مسن الصواب 
لوجوده في الأنواع الآتية : 


1 


(أ) المُسكن للإدغام نحو قوله تعالى0: ( وتسرى الناس سكارى ) 
بإدغام أحد المثلين بالآخر على بعض القراءات . 
(ب) المحكي ب ( مَنْ ) نحو قولك : ( مَنْ زيداً ) لمن قال : ( رأيت 
دا الووعه تقتين إعرايه لقتال مكله يحركة الكاية . 
(ج) المُسكن الآخر للوقف نحو ( جاء خالد ) بسكون الدال . 
(د) المُسكن الآخر للتخفيف نحو قوله تعالى!"" : ( فتوبوا الى بارئكم ) 
على قراءة من سكن الهمز . 
(ه ) المُتَيّع نحو ( الحمد لله ) بكسر الدال اتباعاً لكسرة لام ايده !). 
وواضح ان ما استدركه الجزائري هنا من الحالات التي تقدر فيها 
الحركات ليس من ( النحو التعليمي ) وانما هي مما يمكن ان يقدم 
للمتخصصين بالنحو في الدرامتات اليكامعية . ومما يصلح مثلاً لعدم 
تفريق الجزائري بين ( المادة اللكوية التعليمية ) والمادة اللغوية التي 
توضع بين أيدي المتخصصين ٠‏ رض الجزائري ما ذهبت اليه لجنة 
وزارة المعارف المصرية : من تأجل دراسة [ الإعلال ) و( الإدغام ) 
و ( الإبدال ) » او ما سمته تقلب الكلمات في الهيئات المختلفة الى ما 
بعد مرحلتي الدراسة المتوسطة والإعدادية » والاكتفاء من موضوعات 
( علم الصرف ) في هاتين المرحلتين بالأبواب القياسية للأفمال 
وصياغة المشتقات منها وتثنية الاسم وجمعه . 

لقد علق الجزائري على ذلك قائلاً : (( ان المتعلم إذا اقتصر على 
دراسة تقرير اللجنة » ودرس الأبواب القياسية للأفعال » وعرف أنها 


لدان الحج 000 
"" البقرة : 4ه . 
[ليق 
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سئة من طريق ما يختاره المعلم من الأمثلة الكثيرة » ورأى من طريق 
السماع الكثير من أمثال الأجوف نحو ( قال يقول ) و ( باع يبييع)ء 
وامثال المضعف نحو ( رد يرد ) وامثال الناقص نحو ( بغى يبغي ) و 
( طغى يطغى ) وتفهم عن طريق الحس ان هذه الأمثال مغايرة للأبواب 
الستة في الهيئة » شكك في عدد أبواب الفعل الجارية في القياس ». 
واشكل عليه أمر حصرها ؛ وكان في عناء من الفكر في ضبط الأيواب 
القياسية للأفعال وفي تطبيق الأبواب اللستة على أمثال الأجوف 
والمضاعف والناقص من الأفعال » ولا يسعه ان يعد هذه الأمثال من 
العراة علي أضول شقاعة الف ثريا في الله ردي 1 
أرايت ؟ ان الشيخ يدعونا الى تعليم الصغار في الدراسة المتوسطة ان 
( قال ) اصلها ( قول ) و ( باع ) الها ( بَيْع ) و ( رمى ) اصلها 
( رمي ) و ( دعا ) اصلها («اعى/) اوكبك بهذا دليلاً على انه لا 
يفرق بين نحو المتعلمين ونخو_المتخصصين . 

(4) ومما ناكد على شالعو وري ءانه لبريكن هن حق حيين تسب 
التناقض الى بعض أراء لجنة وزارة المعارف المصرية . وس أكتفي 
هنا بمثال واحد هو ما ذهبت اليه اللجنة من ان ( المحمول ) قد يكون 
اسم فيضم الا اذا وقع مع ( كان ) أو إحدئى أخواتها . فعلق الجزائري 
على ذلك بأنه يتناقض مع مجموعة من الأسماء التي تكون في موقع 
( المسند ) أو ( المحمول ) ولكنها لا تضم . بل تكون مبنية كأسماء 
الإشارة والأسماء الموصولة و ( أحد عشر ) وأخواتها والأعلام المؤنثة 
على وزن ( فعال ) كقطام . 


55 


أنقد الاقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية : ١67‏ . 
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لقد فات الشيخ ان لجنة وزارة المعارف المصرية لم تغب عنها 
الأسماء التي ذكرها وانما جعلتها في طائفة المبنيات التي لا تظهر عليها 
علامات الإعراب » وانما تلزم حركتها التي هي عليها . ويكتفى 
بإعرابها بان يقال عن كل منها انه ( محمول ) لا تظهر عليه الضمة . 
ومثال ذلك قولنا ( الفائز هذا ) اذ يقال في إعرابه : 

الفائز : موضوع مضموم . ش 

هذا : محمول مبني ( أي لا تظهر عليه الحركات ) . 

وإذا كان الأمر كذلك فأين التناقض في رأي اللجنة هذا ؟ 
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خاتمه 

اما بعد فلم يكن الشيّ الج زأئريي بدعاً من كثير ممن درسوا 
النحو التقليدي في عصيره ؛ فَرَأوا فيه الصورة المثالية التي ليس بإمكان 
أحد ان ينقصها او يزيد عليها”+ ولتد كين استشارته وزارة المعارف 
العراقية بشان اقتراحات لجنة وزارة المعارف المصرية الرامية الى 
تيسير هذا النحو » وتخليصه مما عقده » ووعر سبيل دارسيه » لم يجد 
في عمل اللجنة غير شذوذ عن الصواب » وهدم لكيان اللغة . وليسس 
الشيخ بملوم على ذلك ٠‏ فبيئة النجف العلمية تختلف عن بيئة القاهرة 
يومئذ » تلك البيئة التي عجت بالتغيير » واصطبغت مناحي المعرفة فيها 
بالجديد . ولا بد من الإشارة هنا الى ان الجديد الذي ظهر في بعمض 
مناحي المعرفة في مصر يومذاك كان بفضل احتكاك المصريين المبكر 
بالغرب » واطلاعهم على مناهج القوم في التفكير . واما الجديد الذي 


ظهر على الدرس اللغوي في مصر على يدي إيراهيم مصطفى فكقان 
جديداً أصيلاً » اهتدى اليه هذا العالم الذي لم يعبر البحر الى أورباء 
ولم يطلع على ألفكر اللغوي الغربي ٠»‏ اهتدى اليه بفضل عقل مستنير » 
وحس لغوي مرهف ٠‏ ولكنه ان فاته التأثر في تجديده بمناهج الغربيين 
فقد حظي بتشجيع زملائه الذين درسؤا في الغرب » وفي مقدمتهم طه 
حسين . اما التجديد الذي طرأ على الدرس اللغوي في مصر نتيجة 
الكائن بالفرييين ققد حدت في الأرستيات »ينيد عسودة المتعوقيدن 
المصريين الى أوربا لدراسة اللغة هناك . 


أهل الحديث والرأي العام في العراق في العصر 
العباسي الأول 
( التوافق والخصومة ) 


د. نأهضة مطر حسن المياح 
باحك لقدم / المجمع العلمي 


الملخص ْ 

تتاول البحث اثر أهل الحديث في توجيه الرأي العام في العصر 
العباسى الأول » إذ تنوعت اتجاهأتة: بين المؤيد لاهل الحديث وهم 
ا ٠‏ فطاة»طن ذلك فقد تنوعت اتجاهات السلطة 
الأغلبية والمخاصم لهم » فضلا”/عن ذلك فقد تنو 7 ْ 
السوافينة التي شعير عو رروية, لكاقاة العياسين لنا يفلة يون اما 
الحديث كسلطة مؤثرة في الرأي العام 


التمهيد 

ابرز ما نلمسه في المجتمع العراقي في مختلف الحقب التاريخية 
هي تلك السلطة التي يتمتع بها أهل الحديث في المجتمع » اعني سلطتهم 
على الشعب أو عامة الناس وعلى السلطة السياسية » على الرغم من ان 
اغلبهم لم يتسلموا مناصب في الدولة أو حتى لم يحاولوا أن يتقربوا لها 
رغبة منهم في الابتعاد عن إمكانية تأثيرها في مواقفهم التي كانت في 
اغلبها فافض أو تقلت آراء السلظة إذ يينو أن سلطة أهل الحدية هذه 
إنما جاءعت من خلال اتباع العامة لهم واقتناعهم » بآرائهم وأفكارهم 
وذلك يتأتى من خلال كونهم ( المثل ) الذي يقتدى به لالتزامهم ما ورد 
من أحاديث وافعال عن الرسول ( ييهُ) والسلف الصالح في مختلدف 
مجالات الحياة حتى وصفوا بأنهم' ورثة الأنبياء ". 

جاء البحث ليؤكد تلك السلطةزالتي يتمتع بها أهل الحديث في 
المجتمع العراقي في العصير_العباسي-الأول والتي تمكنوا من خلالها 
توجيه الرأي العام وحَهَئِتَتِه لمواجهة التحديات, الفكرية التي حاولت النيك 
من الإسلام في صميم مبادئه ولاسيما تلك التي تتعلق بحديث الرسول 
( وَي)ْ معتقدين ان دورهم لم يكن تجاوزه بسهولة أمام أية سلطة مهما ٠‏ 
كان نوعها ( استبدادية أو شورى .... الخ ) وسنفصل في مبحث لاحق 
دور الفقهاء في المجتمع العراقي . 
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أولاً ‏ مصطلح أهل الحديث 
اختلفت الآراء في تحديد مصطلح أهل الحديث ( أصحاب 
الحديث . المحدثون ) وبداية تميزه ودلالته على فئة من العلماء » ويعود 
سبب الاختلاف كما يبدو الى الاختلاط بين الحديث والفقه » إذ أن معظم 
العلماء كانوا يجمعون بين رواية الحديث من جهة واستنباط الأحكام 
الفقهية من جهة أخرى ولاسيما في القرن الأول ومطلع القرن الثاني 
الهجريين() الا انه منذ منتصف القرن الثاني ظهر التمايز بين ( أهمل 
الحديث » المحدثين » أصحاب الحديث ) و ( الفقهاء ) من جهة دراستهم 
' للحديث » فانصرف أهل الحديث الى حفظ الحديث بأسانيده ومتونه 
وطرقه والتثبت من صحته » وان كان بعضهم قد تمعن في النظر في 
الناسخ والمنسوخ والتواتر والآحاد..التي عُدت من وظيفة الققفهاء وان 
تعلقت بالحديث ٠‏ في حين انظبر ف" للقكهاء نحو استنباط الأحكام وتقعيد 
القواعد وهذا متصل بالحياة ومشكلات الناس واحتياجاتهم!) . هذا 
الاستقلال والتميز في عمل كل منهما هو الذي اكسبهم سمات خاصة في 
يقة التفكير وبأسلوب الحياة ومكانتهم في المجتمع قفاصبح أهل 


الحديث كتلة خاصة تمكنت من فرض آرائها على أهل الفقه ولاسيما في 


مدخلي ٠‏ ربيع هادي ؛ مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين : مجلة 
الجامعة الإسلامية » ع 55 .٠س ١١‏ ( السعودية » ١1٠05‏ ) ص 55 ينظر كذلك : ناهضة 
مطر حسن . أهل الحديث في العراق ودورهم في الحركة الفكرية في العراق في العصر 
العباسي الأول ؛ أطروحة دكتوراه ( جامعة بغداد » كلية الآداب 2 7٠٠١7‏ ) ص ٠١‏ . 

ابن الجوزي ؛ عبد الرحمن (ت 597 ه ) مناقب الإمام احمد بن حنبل / ط ١‏ ( دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت ١97 ٠‏ ) ص ٠١8‏ » بشار عواد معروف ؛ أبو حنيفة » بحمث 
نشر في موسوعة الحضارة الإسلامية ( مؤسسة آل البيت ». عمان ؛ ١514”‏ ) ص 
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الاستدلال بالحديث بأقسامه المختلفة وتكوين اتجاه محدد فيمما يخص 
الرأي والقياس قياساً بالحديث 7" حتى عد احمد بن حنبل * صصاحب 
الحديت من يستعمل الحديث '(1). 
ثانياً ‏ مكانتهم 

يبدو أن استيعاب أهل الحديث لاوضاع المجتمع وقدرتهم على 
كسب طبقات مختلفة في المجتمع ولاسيما العامة النين تعاملوا وتحدثوا 
معهم على وفق عقليتهم البسيطة » التي تتقبل الأشياء على علاتها » إذ 
أن مجرد ربطها بالله ورسوله يكسبها قيمة وأهمية » قد جعلهم قدوة في 
المجتمع يقلدهم الناس في أمور كثيرة ومثلاً يحتذى به ولاسيما انهم 
كانوا يتسمون بالتواضع والعلم والزهد 7) وساهموا بدرجة كبيرة في 
مساندة الفقراء فوقفوا الى جانبهج:و أنفقوا عليهم الأموال 7 لهذا عدهم 
الناس مثلاً يقتدون بها , ويقلدوفها وبيفكرون بها . 


! عبد المجيد محمود , المدرسة الفقهية للمحدثين ( مكتبة الشباب ء القاهرة 1512 ) ص 
بل 5 

(أ) ابن الجوزي ؛ مناقب الإمام احمد . ص 7١8‏ . 

الخطيب البغدادي . احمد بن علي (ت 455 ه ) » تاريخ بغداد ؛ تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا » ط ١‏ ( دار الكتب العلمية . بيروت . 97لا9١‏ 
55 احمد بن حتبل . 

(' ينظر المزي ٠‏ جمال الدين ابو الحجاج يوسف (ات 45" ه ) تهذيب الكمال فسي 
أسماء الرجال ؛ تحقيق احمد علي وحسن احمد اغا ( دار الفكر » بيروت ؛ ١154‏ ) ج 


. على بن عبد الله‎ 5550.55١ وص‎ ١ 


)اج داص لاك 


يبدو أن قدرة أهل الحديث على توجيه الناس الذين يصفهم 
الخليفة المأمون : " السواد الأعظم ' () آثاز إعجاب الكثين + ومتسهم 
الجاحظ الذي عبر عن مدى صعوبة هذه المهمة بقوله : ؟اببيضسن قحي 
الأرض من عمل أكد لاهله من سياسة العوام """) ويعتقد ان السبيب في 
نجاحهم هو القدرة التي امتلكوها في إثارة عاطفة الناس الدينية من 
خلال رواية تلك الأحاديث في التشبيه ورؤية الله تعالى .. ونزول 


كما شارك أهل الحديث الناس في أفراحهم وزيارة مرضاهم 
فرجل الحديث نجده أما في ' في مسجد او حضور جنازة او عيادة 
مريض/!) أو مع ' أهل الدين والعله " (0". 

حاول أهل الحديث تجقيق الميّكالحة بين الفرق الإسلامية من 
اجل تخفيف غلو البعض منها 177 كما ثوجهت أنظارهم الى معالجة ما 
كان يعانيه المجتمع من الفساد.والظّلم في أوقات متفرقة 09. 


الطبري ؛ محمد بن جرير (ت 7٠١‏ ه ) تاريخ الرسل والملوك ؛ تحقيق محمد ابو 
الفضل إبراهيم ( دار المعارف » القاهرة . ١555‏ ) ج م ٠ءص 59١‏ . 

الجاحظ ؛ عمرو بن بحر (ت 523 ه ) الحيوان ٠‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون : 
ط ؟ (دار الكتاب العربي » بيروت )١955 ٠‏ ج 4 ص 7١5‏ . 

(' ابن الجوزي ؛ مناقب الإمام احمد بن حنبل » ص "7٠١‏ . 

(:') ابو نعيم الاصبهاني » احمد بن عبد الله وت 4*0 هل ) حلية الأواياء وطبقات 
الأصفياء . ط ١‏ ( دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 1988 ) ,اج 5 )ص 2184 440 . 
('') الخطيب البغدادي » شرف أصحاب الحديث » تحقيق محمد سعيد أوغلي ( كلية 
الإلهيات , انقرة 151١ ٠‏ )اص 1٠١‏ . 

(5') محمد جابر عبد العال ؛ حركات الشيعة المتطرفين واثرهم في الحياة الاجتماعية 
والأدبية لمدن العراق أبان العصر العباسي الأول ( مطبعة السنة المحمدية ء القاهرة . 
4 )ص 554 . 


توضح هده التوجهات المكانة البارزة للحديث واهله في الحياة 


العامة 7"' ما أدى الى ازدياد شعبيتهم بين الناس » حتى ان البعض كان 


يقلد رجل الحديث في سلوكه ' قيامه وقعوده ولباسه " ! / . 
مهدت عوامل كثيرة لجعل أهل الحديث . في تماس مستمر مع 


0 نا ا 0206 7لا 0 2 كه 4 ))١8(‏ : 
كان حائكا *' أو تاجرا 7 أو طحانا "' أو يبيع الثياب*" أواه 


لوم السق!"" وكان لذلك أثره الكبين :في :تقولد الشخون بالانضاء لكل لمن 
أهل الحديث والعامة بعضهم البعض . 

وعزز مكانة أهل الحديث بين الناس ٠»‏ نظرة العامة لهم على 
انهم الأقدر على فهم النص القرآني والحديث النبوي والتعامل معه على 
وفق هذا الفهم » مما منحهم مكانة.دينية وفكرية وسياسية واجتماعية بين 
الناس وعلى مستوى السلطة<لسيايَئيِةالجاكمة أنذاك » وان كان الأمر 
أثار انتفاد مناوئيهم من أصإحاداتْمتائدا الؤلامية التي تُعظّم مسن شان 
العقل ومنهجه ومنطقه.ؤلاسيتما المعتزلة » لكن ظل العنصر الحاسم في 


. 55١ الطبري » تاريخ الرسل والملوك ؛ ج 8 .ص‎ "١ 

|''! الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج 5 اص 2775 455 . 

. ص 55170155 محمد بن بشار بندار‎ ١١5 المزي » تهذيب الكمال ؛ ج‎ !''١ 
. !ابن حجر ؛ شهاب الدين احمد بن علي العسقلاني (ات 257 ه ) تيذيب التيذيب‎ ( 
447 2555 ج 35 )ص‎ ) ١١١58 (دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد » الدكن ؛‎ ١ ط‎ 
. محمد بن عبد الله الازدي الغامدي‎ 

''! الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد . ج 4 .٠ص 45910375١‏ خالد بن عبد الله 
المزي » تهذيب الكمال . ص ١١‏ / ص ١١‏ :5558 عفان بن مسلم . 
1140م 


أماءن.ج 5١٠//ص 4١48096١60‏ عبد الوهاب بن عطاء الخفاف . 


جانب أهل الحديث ومثل سلطتهم المطلقة وهو الحديث النبوي . إذ يبدو 
أنهم عرقوا مديات هده السلطة وقوتها الفكرية والدينية مما ولد عند هسم 
الانكبرارية عقي الرهي من كلل“ الاروت الى جروا هيا . 


ثالتًا سا دورهم هئ الحياة الاجتماعية والعامة 

تتوعت جهود أهل الحديث وتعددت أنشطتهم » وانصبت تحديداً 
في خدمة المجتمع وبنائه والحفاظ على الدين الإسلامي وع دوا ذلك 
مسؤوليتهم بالدرجة الأولى!' ') ولاسيما انهم واجهوا تحديات مختلفة كان 


مصدر ها الغلاة والزنادقة والشعوبية الذين اتجهوا اللى الدس والتضكيك 


وتحديدا في الحديث لنبوي من اجل تشويه العقيدة وميادئ الا 


(إسلام 
تنييدا شيريه ! 50017 ل عنةدلك ف فكد كا ن لاهل الحديث مواقف مسن 


الفقهاء 9 واهل الكلادم والقصحاصرلم 07 


نتفل.. الله أنو جز 00 
بنظر السلفي . ابو طاهر زت كلاه ه ) المشيخة البغدادية ٠‏ تحقيق فاضل محمد 


أسكبيسي ٠‏ رسالة ماجستير ( معهد التاريخ العربيي » بغداد ١555٠‏ ا حون 


محمد بن خازم ؛ الكيلاني » شمس الدين ٠‏ مفاهيم حقوق الإنسان في ١‏ لمذاهب الإسلامية 2 
بحث ضمن كتاب حقوق الإنسان في الفكر العربي » ط (١‏ مركز دراسات الوحدة العربية » 
ديروت ٠٠05:‏ )ص58 . 


3 ا 0 8 ١‏ 
أبوازهرة . أبو حنيفة حياته وعصره » أراؤه وفقهلهء ط ؟ (دار الفكر العرد 


. ١44 )اص‎ ٠3410 / القاهرة‎ 


ابجاو وو او راوج او الوا تي الإو يي لباوك ارو يوعوت جوج وتيا ابو البلا وباط لب لاوا ا لواح ااي ا 1 |9090| |[ 1[ [ذ[ذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ 7010711111 +7( 


.١‏ التصدي للزنادقة والشعوبية 

شين كل هق الجلفظ ا" وابق قكيةا"! إلى أن التبعوبية؛ 
توجهت نحو الإسلام من خلال الطعن بالحديث النبوي الشريف 
اأتففيات فية + رقرل «الجاحظة إن ذلك سام" عن طاريق الاصويية قلا 
ابغض شيئاً ابغض أهله .. حتى ينسلخ من الإسلام "9" وقد ' يتظفهر 
الشعوبي ظرفه بتكذيب الأخبار وتهجين من نقل الآثار "2" ثم يتابع 
الجاحظ في وصف تحامل الزنادقة على أهل الحديث قائلاً : " فان نعت 
له الحسن استثقله .. وان وصف له الشعيي استحمقه .. وان قيل ابن 

جبير استجهله ركم 

يرى ابن قتيبة ان الشعوبية " تدفع العرب عن كل فضيلة وتلحق 
بها كل رذيلة وتغلو في القول وتِسِرفٍ في الذم " "') لذلك وجدت لها 
تأبيداً من " السفلة والحشوة الكل 

كان للسلطة العب اليم هذه الجركات اتجاهان الأول منهما 


('" الحيوان » ج لاص 77١‏ . 

("') عبد الله بن مسلم الدينوري (ات 775 ه ) كتاب العرب أو الرد على الشعوبية ضمن 
رسائل البلغاء » تصنيف محمد كرد علي » ط ؟ ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشو . 
القاهرة . 1954 ) ص 44” . 

(أ') الحيوان » ج 7 /رص 77٠١‏ . 

9" الجاحظ » ذم أخلاق الكتاب وهو ضمن كتاب ثلاث رسائل » نشره يوشع فتكل ط ” 
( المطبعة السلفية » القاهرة . ١85‏ ها ) ج 7/رص .1١55‏ 

(ام.نءج'ا/رص 1959. 

7" كتاب العرب أو الرد على الشعوبية ٠‏ ص 44” . 


لكا . 
) مضل 8 ا 


1 78 ل ل ل ا 
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متشدد محارب لها وتمثل في مطاردتهم وقتلهم 1" والموقف الثاني 
مشنايه 1 
الزنادقة (0). 

أدرك أهل الحديث خطر هذه الحركات فعملوا على تعريف 
الرأي العام بهذه الجماعات ٠‏ التي كانت تعبر عن نفسها بأشكال مختلفة 
منها التهتك والاستهتار ('") فشريك بن عبد الله يحدد علامات الزنادقة 
ب ' شربهم القهوات واتخاذهم القينات وتركهم الجماعات "9 , 


من أجل دعم سياستهم ولاسيما مع الراوندية وبعدض 


ويبقى لاهل الحديث مفاهيمهم الخاصة في تحديد من يس تحق إطلاق 
الزندقة عليه فقد يكون عند البعض منهم القائلين بخلق القرآن 9" او 


لفق 


.42١ صر/١5 ج‎ ) 1١50706 بيروت‎ 


('' ينظر الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ؛ ج ١‏ /ر ص 25 . 


امن .ج "مر ص 207 ء الدوري » قحطان عبد الرحمن ؛ الحركات الهدامة فى 


الإسلام (دار الشؤون الثقافية » بغداد . ١9898‏ 
ل 


)ا ص 2127 

حمد أمين » ضحى الإسلام » ط (٠١‏ دار الكتاب العربي ؛ بيروت , ١588‏ ) ج ١‏ / 
ص 1١15‏ 

بن ابن كثير ؛ إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت 4 هس ) البداية والنهاية في التاريخ 
( مطبعة السعادة . مصر .د .ت ) ج 5٠١‏ رص ١١+‏ . 

ابو داود ؛ سليمان بن الاشعث السجستاني (ات 770 ه ) ملحق في الجهمية منشور 
ضمن كتاب عقائد السلف ؛ نشره علي سامي النشار وعمار جمعة طالبي ( منشاة المعارف 
الإسكندرية , ١937٠.‏ )ا ص 37١8‏ . 


انيب ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 
وت نيا لاون ا 200 1 ذ1ذ1[ذ[أ1أأ1أ7111011101101ك1ك*كغ 
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الذين يكذبون بالرؤية 7 أو الكذابين في الحديث 1 . وشمل الأمر 
عند احمد يخ حنيل » الذين ينتقدون أهل الحذيث ") يرئ شارل بلا ان 
" الزندقة أصبحت تطلق على جميع أنواع الإلحاد او المواقف التي تثير 
الارتياب " (8). 

واجه أهل الحديث الزنادقة والشعوبية من خلال جهودهم الكبيرة 
في جمع الحديث ودراسته لمعرفة الأحاديث الصحيحة من الموضوعة 
فضلاً عن وضع قواعد لجرح الرؤاة وتعديلهم كما وضعوا المنونات 
والمؤلفات التي ذكروا فيها آراءهم في الكثير من المسائل الفقهية 
والاعتقادية فضلاً عن اهتمامهم باللغة العربية والأنساب والتساريخ .. 


الخ 010 
ب 


(©') أبو اليمن العليمي » عبد الرحمن بن محمد ( ت 478 ه ) المنهج الاحمد في تراجم 
أصحاب الإمام احمد » تحقيق رياض عبد الحميد » ط ١‏ ( دار صادر . بيروت ١355107٠‏ ) 
جح رص 855 ١؟.‏ 

"١‏ ابو يعلى ؛ ابو الحسين محمد ( ات 5177 ه ) طبقات الحنابلة » وقف على طبعة 
محمد حامد الفقي ( مطبعة السنة المحمدية » القاهرة . )١515١‏ ج وص 505452 . 
"") الحاكم النيسابوري ؛ محمد بن عبد الله (ات 5١؛‏ ه ) معرقة علوم الحديث ؛ نشره 
السيد معظم حسين » ط ” ( دار الأفاق » بيروت ١93175‏ ) ص ؟ . 

1" الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء » ترجمة إبراهيم الكيلاني ( دار اليقظة العربية 
للتأليف والترجمة والنشر » دمشق ١951١٠‏ )اص "٠١4‏ . 

() مدخلي ؛ فضل اهل الحديث »؛ مجلة الجامعة الإسلامية . ع ١٠6 س٠ ٠١‏ 


( السعودية . ١45.05‏ ه )ص ؟١7.‏ 


دشع هذا الدور الكبير لاهل الحديث عبيد اله بن المبارك 
الحنظلي الى القول " الدين لاهل الحديث " 7 ويقول الشافعي ' لولا 
المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر "(©) , 


؟ ل موقف أهل الحديث من أهل الفكر : 
أ الفقهاء 

ينبغي ان نشير الى موقف أهل الحديث من جماعتين بالغت 
النتصوص في ذكر الخصومات التي حدثت بينهم » الأول منهما الموقف 
من الفقهاء » الذي يبدو انه كان مقتصرا في البداية على فققهاء أهل 
الرأي ثم اصبح عاما بينهم وبين عامة الفقهاء فيما بعد 7*) ويعود 
السبب لاختلاف وجهات نظ <لفريْقييَمفي مقدار الاعتماد على الحديث 
النبوي في إصدار الأحكام والقَضِنايا إذ) اعتمد فقهاء أهل الرأي على 
الجدل والقياس الى جانب الحديك ”59 أما أهل الحديث فقد تركز 
اهتمامهم الأول على جمع الحديت وَكقله ذلك لم يمنع بعضهم من 
الإفتاء إذ برز فقهاء أهل الحديث ممن جمعوا الحديث والفقه واعتمدوا 
في ذلك على نصوص القرآن والسينة وما ورد عن الصحابة والتابعين 


(:* الذهبي . محمد بن احمد بن عثمان (ت ه ) المنقى من منهاج الاعتدال في 
نقض كلام أهل الرفض والاعتزال ٠‏ تحقيق محب الدين الخطيب ( دار الفتح » القاهرة » 
34 )ص 248٠06‏ 

') المزي » تهذيب الكمال » ج 7 / ص 548 ٠‏ 455 الشافعي . 

(') عبد المجيد محمود ء المدرسة الفقهية للمحدثين » ص 47 . 


الكو نوسن عت 


١ /باه‎ 


هؤلاء قد يتوقفون في الفتيا إذا لم يجدوا نصا بقولهم ( لا ادري )4*) 
وبعضهم مثل احمد بن حنيل كان يفضل الحديث المرسل 
والضعيف على القياس **) واصبح لهؤلاء مواقف مختلفة من الرأي 
واستخدامه 0 ْ 

تأرجح موقف أهل الحديث من الرأي في القرن الثاني الهجري 
والأخذ به فمنهم من روى الحديث والفقه على أبي حنيفة واصحابه مثل 
هشيم بن بشير””*) ووكيع الجراح ويحيى بن سعيد القطان *) ويزيد بن 
هارون7*) وفي هذا الصدد يصرح عبد الله بن المبارك : ' خذوا من 
الرأي ما يفسر لكم الحديث 7:”) يقول يحيى بن سعيد القطان : " ربما 
رأينا الشيء من رأي أبي حنيفة فاستحسناه فقلنا به "7'*). والبعصض 


'*) ابن قيم الجوزية » محمد بن أبي ,يكز ( 2ة:كلا ه ) أعلام الموقعين عن رب 
العالمين » قدم له طه عبد الرؤوف |( دان,الجيّل “يروت , 1977 ) ج ” /ر ص 775 ؛ 
النبهان محمد فاروق » المدخل للتشرَيّج”الآسلامج”تثتاته أدواره التاريخية مستقبله ( وكالة 
المطبوعات » الكويت » /الاقر؟ )ريص ,١53-‏ 

؛) ابن قيم الجوزية » أعلام الموقعين  »‏ " / ص ١356‏ . 

(*) ابن حنبل ؛ احمد بن محمد الإمام (ت ١4١‏ ه ) العلل ومعرفة الرجال ؛ نشره 
طلعت قوجٍ وإسماعيل جراح اوغلي ( كلية الإلهيات » أنقرة» 195 ) ج ١‏ ص ١376ء‏ 
لد * 

"*! المزي ٠‏ تهذيب الكمال , ج ١9‏ / ص 5807 :7185 . 

ام.ن ءاج 15ص 75١‏ 145لا . 

لأكام انج ٠٠١‏ رص تون ممكم . 

(:* القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ات 544 ه ) الالماع في أمصول 
السماع » ط ١‏ ( المكتبة العتيقة » تونس ١970‏ ) ص 77 . 

('") يحيى بن معين ات ”77 ه ) التاريخ » تحقيق احمد محمد نور سيف . ط ١‏ 
( مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي . السعودية 1999 ) ج ”7 / ص 25207 
ا 


١8 


الآخر تشدد فى الأخذابه ”5 )ولا سيما بعد ظهور مذهب أهل الحديتث ٠‏ 


واكتمال 0 ") فقد حذر عبد الرحمن بن مهدي من " الجلوس الى 


أهل الرأي *! وبلغت شدة نعيم بن حماد بن معاوية انه كان ' يصع 


بي م '! وتأرجح موقف احمد بن حنبل من أهل 
الرأي إذ تذكر النصوص انه اخذ عن يعقوب بن إبراهيم القاضي وهمو 
من أصحاب أبي حنيفة 7 يقول ' كانت اقضيتنا أصحاب الحديث فسي 
أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي 7 » في حين 
تذكر نصوص أخرى ذمة للرأي واهله ولاسيما أنه عد ' الدين بالآنار 
وليس بالرأي (2* ا "ما كان يضع الشخص عند أصحاب الحديث 
إلا النظر في الرأي ١"‏ '*) وقوله " هذه الحيل التي وضعها أبو حنيفة 


)*”١‏ الكوثري , محمد زاهد ؛ حسن التقَآصّتي في سيرة الإمام ابي يوسف القاضي ( دار 
الأنوار للطباعة والنشر ٠‏ قطيرسى ١12‏ )ضفن للدابشار عواد معروف . أبو حنيفة 
بحث في موسوعة الحضدرة الإسلامية » ص 19 . 

(") عبد المجيد محمود ٠‏ المدرسة الفقهية للمحدثين » ص ٠١5‏ , 

(؟*) الذهبي » سير أعلام النبلاء » تحقيق محب الدين العمروي ء ط ١‏ (دار الفكرهء 
بيروت 1519 ) ج ١‏ /ر ص 339201023150 , 

8 أ الذهبي » تذكرة م الحفاظ » ٠ط‏ " (حيدر آبا ادء الدكن ؛ ١558‏ ) ج ؟ ص 14و 
مد" 

أ*! الكوتري ؛ حسن التقاضي » ص 78 . 

”* ابن أبي حاتم الرازي ٠»‏ عبد الرحمن بن محمد (ات 5717 ه ) آداب الشافعي ومناقبه 
ا ا 

(*) الخطيب البغدادي » الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع » تحقيق محمود الطحان 
( مكتبة المعارف ٠‏ الرياض ١9585 ٠‏ ) ج ؟ /رص 778 . 


المزي » تهذيب الكمال ؛ ج ١١‏ / ص 458 + 55517 . 


| 
ْ 


واصحابه عمدوا الى السنن فاحتالوا في نقضها " 7'') واستقر هذا الرأي 
بعد تكامل ظهور مذهب أهل الحديث الذي اصبح مرتبطا بأحمد ببن 
حنبل واصحابه لذلك نلاحظ شبه اتفاق بين أهل الحديث على اختلاف 
طبقاتهم من مدرسة الرأي وما تقول به ""). 

ذكر ابن عبد البر أن سبب هذا الموقف اتجاه أبي حنيفة " لوده 
كثيرا من أخبار الآحاد " 7 ٠‏ ويرى ابن الأثير انه ' كان يضرب 
بالأمثال لحديث رسول الله ( ويهٌ ) حتى أفتى بنحو مئتي مسألة خالف 
فيها الحديث " (') ويعتقد الدكتور عبد المجيد محمود إن سبب ذلك هو 
العجز الذي واجهه أهل الحديث عن الوقوف بوجه أهل الرأي 9" . 

أدى موقف أهل الحديث هذا الى إسقاط حديث من عرف بالرأي 
واشتهر به 9') فقيل عن محم يْنٌ:عبد الله الأنصاري (ت 5١١‏ ه/ 
4 م ) " لم يكن من ف ردان اديت لإنه غلب عليه الرأي " 7'").يعلق 
الدكتور بشار عواد معروتكليّذ لحتل قائلا " في الحديث عن 


:') أبو يعلى ؛ طبقات . ج ؟ / ص 6١‏ , 
('') أبو عمر يوسف (ات 575 ه ) الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ( مكتبة القدسي » 
القاهرة » ١957‏ ) ص ك2 


('ام.ن .ص ١45-١48‏ احمد أمين » ضحى الإسلام » ج ؟ / ص ١54‏ . 


(”') الاتجاهات الفقهية للمحدثين : ص 59 . 

(9') ينظر الخطيب البغدادي » شرف أصحاب الحديث . تحقيق محمد سعيد اوغلي ( كلية 
الإلهيات » انقرة 1١51/١‏ )ا )ص 20 95. 

0') الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد . ج 1١‏ /, ص 77870575 ؛ نوح ببن دراج 
النخعي ؛ المزي » تهذيب الكمال . ج ١5‏ / ص 457 515١:‏ , محمد بن عبد الله 
الأنصاري . 


'') الذهبي ؛ تذكرة الحفاظ . ج ١‏ / ص 2571 355 , 


الصراعات بين أهل الحديث والرأي ينبغي ان نتمثل الجو العام الذي 
كان سائداً والظروف التي قيلت فيها هذه الآراء ٠‏ 09 , 


ب - أهل الكلام وجدلية الصراع في مسألة خلق القران : 

لاهل الحديث من أهل الكلام مواقف اذ نجد ان أهل الحديث 
على خصومة مع هؤلاء 9" ولاسيما المعتزلة في مسائل عدة منها 
الصفات والتوحيد . القضا 


والإمامة )١11(‏ وان كان ابتداء القول ان أهل الحديث استخدموا مصطلح 


أهل الكلام تحديدا على المعتزلة 7" ٠‏ اذ يبدو من كل الروايات القسين 


ء والقدر ٠‏ الوعد والوعي د والنبوة 


[ق مقدمته الذي ذكرها في تحقيقه لكتاببخ“التفِطيب البغدادي , 


بيروت ١٠١١٠٠)ج‏ ١مرص 11١١17‏ 
لفل 


تاريخ مدينة السلام وأخبار 
أهلها وكا ركيها . ط ١‏ ( دار الغرب الإسلامي , 


يرى بعض الباحثين ان تبلور الفرق الإسلامية وجدالها في مسائل مختلفة 
كان لاسباب سياسية أدت في النّاية الى-الجدك الديني5اتتاذ آراء 
للبيعض الآخر كما خالفت ما عليه أهل الحديث » 
هذه الآراء فضلاً عن السياسية ؛ ومنها 


ومنها العقدية 
وعقائد خالفت بعضها 
ويبدو ان عوامل مختلفة دعت الى اتخاذ 
العوامل الخارجية المتمثلة بالأفكار والمعتقدات. التي 
وجدها المسلمين في المناطق التي فتحوها ومنها الداخلية والتي تتعلق بالأفكقار والمسائل 
التي يحملها النص المقدس ( سواء في القران والحديث ) » يبدو ان بداية ظهور هذه الفوق 
بصورة واضحة منذ نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري . ينظر ابن 
تيمية » احمد بن عبد الحليم (ت 758 ه ) الرسالة التدمرية ( المطابع الأهلية » الرياض 


0 


ت ) ص ؟” ؛ الكبيسي » خليل إبراهيم » المرجئة نشائها عقائدما 
السياسي . رسالة ما اجستير ( كلية الآداب . جامعة بغداد )ص 
لله » المعتزلة ( مطبعة مصر ء القاهرة . 15407 ) ص * . 


"أ ابن العبري غريغوريوس ابي الفرج الملطي (ات 140 ه ) 3 


فرقها وموقفها 
56 زهدي جار 


تاريخ مختصر 
الدول ( المطبعة الكاثوليكية » بيروت » الطناد ) ص 165 
لحن ابن الجوزي ؛ مناقب الإمام احمد بن حنيل ٠‏ ص ١65‏ . 
ك١‏ 


جعت سجن ورت سنن 2 سكم لا 2 حجنت ل يجت 
ا ا 
احج عت وا رحبا بالخ جارج لنت حاتجا ححا قو صماا باج بتعالب 01 
ب لت نعلا شعت كو ان م 
بابد مجر عي وجب ذه بد ل ب ا 
ااا قرطب وح قشف ةعاق نعم تف 1ه 


تتحدث عن أهل الكلام في القرن الثالث الهجري يعنى بهم' 
المعتزلة 7 . 

اعتمد المعتزلة على أصول خمسة » وهي التوحيد وما يرتبط به 
من نفي الصفات والقول بخلق القران » العدل » المنزلة بين المنزلتين » 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والوعد والوعيد وشكلت اختلاف 
مفاهيم كل من المعتزلة واهل الحديث لهذه الأصول نقاط الخلاف 
07" 

فقد جعل المعتزلة العقل الأساس في تمييز الأشياء وقدموه على 
النصوص والآثار ؛ يقول عمرو بن عبيد تعقيبا على ما روي من حديث 
عن رسول الله : " لو سمعت رسول الله ... يقول هذا لرددته ولو 
سمعث الله ... لقلت ليس علي::#ذ أخذت ميثاقنا " 7" ؛ يعقب أحمد 
أمين على منهج المعتزلةافي نَفيِسيل العقل قائلاً : ' انهم قد نقلوا الدين 
الى مجموعة من القضايا-القعلية:والبراهين المنطقية وهذا لاايصح لان 
الدين يتطلب شعورا] حَيا:اك تعمل يتطلب قواعد منطقية " 27" . 

انتقد أهل الحديث منهج المعتزلة واتهموهم بالكفر والابتداع *") 
ولاسيما انهم واجهوا تحديات كبيرة من المعتزلة في القنزن الثالث 


('") محمد حمزة ء التالف بين الفرق الإسلامية ط ١‏ ( دار قتيبة » دمشق ١146‏ ) 
ص ١6١‏ . 

('") محمد عمارة » المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ( المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بيروت . ١984‏ )وص 5 . 

('") الذهبي » ميزان الاعتدال في نقد الرجال ؛ تحقيق محمد علي البجاوي ؛ ط ١‏ ( دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة . )١95‏ ج “ ءو ص 27108 5404 2 عمرو بن عبيد . 
©" احمد امين » ضحى الإسلام » ج ” /ا ص 77 . 


9" الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد » ج ١١‏ / ص 2,078 55891 . 
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الهجري التي تمثلت فيما عرف بمسألة خلق القران التي عدها ابن 
الطقطقي من " اختراعات المأمون "290" , 

والذي يبدو من دوافع هذه المسالة وأهدافها أنها تنطوي على 
مدلولات سياسية اكثر مما هي عقدية او غيرها . إذ كانت رغبة 
المأمون الذي أراد أشغال الناس بهذه المسالة فكتب الى البلاد في 
' امتحان النان © 19 فصارت حديث: خاصتهم وعامتهم ولاسيما بعد أن 
برزت كتلة أهل الحديث ككتلة لها أهداف سياسية في عهد الخليفة 
المأمون وهذا ما يفسر إصراره وما بعده المعتصم على شْهّر الذين 
يقولون بخلق القران في مجلس يحضره " الفقهاء ومشايخ أهمل 
العديث * 9 فضلا عن الانتقادات 'الكقينة التي وجحهت الببيد من 
المأمون فوصفهم بالجهل وحبب الؤكامية ... الخ 1" . 


ج - القصاص 

ترجع جذور القصيص الى حَقيّةما"قبن الإسلام واستمر وجودها 
بعد انتشاره بصبغة دينية جديدة تعتمد على ذكر آيات القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول ( 2 وأخبار السلف الصالح . وهذا كما يبدو كان 


محمد بن علي بن طباطبا (ت 2١5‏ ه ) الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية ( دار صادر ؛ بيروت »د.ت )ا ص 7١5‏ . 

('") ينظر الطبري » تاريخ الرسل والملوك ؛ ج 5 / ص 55١‏ . 

الاو ريون 
"" ابن طيفور » احمد بن طاهر الكاتب (ات 6ه )ء بغداد في تاريخ الخلافة 
العباسية » ( مكتبة المثتى » بغداد و دار المعارف » بيروت 1558٠‏ ).ص 1١88‏ . 


نه دور كبير في إثارة انتباه الرأي العام الى هذه المجالس ولاسيما انها 
ارتبطت بالوعظ والتذكير!:"). 

اتخذ أهل الحديث من القصاص موقفين الأول منهما إنكار 
حديثتهم وعدوا مجالسهم " بدعة " ('*) إذ يبدو أن تولي بعض القصاص 
اغمالاً لللطة #القضاء مذ 9 فصلا عن رواية اغاسيم للأحائيت 
المنكرة والغريبة والزيادة في الحديث والتهويل والمبالغة وقد يلتجئون 
الى الكذب والوضع كم مما أثار انتقادات أهل الحديسث لهم لذلك 
اصطلحوا على تسمية مجالس القصص الأولى أي قبل الفتنة بمجسالس 
الذكر تمييزاً لها من مجالس القصص بعد الفتنة '*) » يقول أيوب بن 
أبي تميمة السختياني (ت١151-هفب/‏ 7486م ) : ' ما افسد على الثابن 
حديثهم الا القصاص "7**) ويقؤل شعبة بن الحجاج لرجل سأله عن 
حديك + “ اذهب فنا لا بحو#ولتئص ... بأخنون الحديث مهنا شسيرا 


فيجعلونها ذراعا " 7 وحذر عبد الرخمن بن مهدي من حضور 


(:") مقدمة تحقيق قاسم السسامرٌائي لكتاج: ابن الجوزي ء القصاص والمذكرين » 
ط ١‏ (دار أمية للنشر والتوزيع , الرياض ١587 ٠‏ ) ص 15-018 . 

(*) السيوطي ٠‏ جلال الدين بن ابو بكر عبد الرحمن (ت 4١١‏ ه ) © تحذير الخسواص 
من اكاذيب القصاص ٠‏ تحقيق محمد بن لطفي الصباغ ( المكتب الإسلامي سيروت » 
4 )صل 5 

('*) جمال محمد داود جودة » القصص والقصاص في صدر الإسلام » مجلة دراسات 
تاريخية ع *” و 14 ءس ٠١‏ (جامعة دمشق 2 ١91489‏ )ص ١١5١‏ . 

(”") الخطيب البغدادي » الجامع لاخسلاق الراوي ؛ ج 7 / ص 1١١5‏ » ابن الجوزي 
القصاص والمذكرين » ص 1١7‏ » السيوطي » تحذير الخواص » ص 48 . 

(أ*) جمال محمد داود جودة » القصص والقصاص في صدر الإسلام » ص ١١5‏ . 

*) الخطيب البغدادي » الجامع لاخلاق الراوي ؛ ج ؟ /رص .1١454 23١54‏ 

مان اج 0154/5 0ه16. 


1 


1 


مجالس القصاص 7" ولاسيما بعد ان تولى هذه المهمة كما يقول بين 


الجوزي : " الجهال من 2 ' "ا الذين ابتغوا الوصول الى ما 
أيدي الناس من أموال 7**) يرى شارل بلا ان تولي الطبقات الدنيا 0 
المهمة سبب في إسباغ هذه الكراهية على القصاص ومجالسهه 3؟) 
يظهر موقف أهل الحديث من هؤلاء وذلك من خلال إسقاط 
حديتهم فقد قيل عن النضر بن إسماعيل بن حازم (آت 5ه/| 
2 لااياري ما يسطديه ب كان فامن" 1١1‏ وقيل عن ,وهب 
بن وهب : ' قاص كذاب خبيث ' خبيث ' 7') على انه لا بد من القول ان ما 
ذكرفاء لين حالة عامة + فعلى الزغم من وصف حديث صالح بن يشير 
بن وداع المري (ات ١,77‏ او 15 ه/88/او 1657م ) بالضعف 
أن البعض من أهل الحديث كسغيان:بؤرسعيد وعبد الرحمن بن مهدي 
كانا يحضر ان مجلسه ويستطْعان لله ./إذ/يبدو ان كلامه كان مؤثراً مما 


دعا سفيان بن سعيد الى القول :كليس بقاص .. هذا نذير قوم " 9" , 


1 إي. ابن الجوزي ١‏ القصاص والمذكرين 6ص 0185 


! الخطيب البغدادي ؛ الجامع لاخلاق الراوي » ١‏ ج 5 ,ص 1772 , ابن الجوزي , 
القصاص والمذكرين » ص ١48‏ . 
ركم 


لك 


م.نء ص 64م١ا.‏ 

للق الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء » ص ١١6‏ . 
('' المزي » تهذيب الكمال ؛ ج 15 / ص /الاء فلبلا 
00 الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج ١١‏ | ص دهع ل 
")ابن الجوزي . القصاص والمذكرين » ص ١١١‏ . 


000 وا ا ا 220 1 1 1 ةز زآز [ آذ ا ا ا ا 0000 
ين الل و ا ا 
ل ببسي اا 0 


اما الموقف الثاني : فهو حضور مجالس القصاص والمذكرين 
والسماع لهم ©*) ولاسيما انه قد وضعت شروط كثيرة لمن يتصدى لهذه 
العهمة منها ان يكون " حافظأاً لحديث رسول الله (و ) غارفا به .. 
وأخبار السلف ... الخ 5" , 

عقد بعض أهل الحديث الثقات مجالس القصص منهم قتادة بن 
دعامة السدوسي (ت ١١7‏ ه / 776 م ) 7'') وثابت بن مسلم البناني 
(ت 17 ه/ ٠4م‏ ) 7" وعمر بن ذر بن عبد الله (ت ١6‏ 
ا لي 1 10 

يعاق احمد بن حنيل على مهمة القصاص ودورهم في توعية 
الناس وتقديسم النصح لهم قائلاً : ' ما أحوج الناس الى قاص 
صدوق 77, 
رابعا ‏ موقفهم من السلطة' واترفرقي توجيه الرأي العام 

ولي العباسبون الخلافة على أسأس إحياء سنة النبي ( 22 ) 
ولس واضها تدووا عم اميد هذا الشمار تاجما عن وات جيه 
الأسرة عبد الله بن عباس » وكثرة تلاميذه واحتمال تش كيلهم حاشية 
حببت للأسرة هذا الشعار أو انه استخلاص لما يشكله أهل الحديث مسن 


(؟') ابن حنيل » العلل ومعرفة الرجال ؛ ج ١‏ / ص 5١‏ ؛ 736١‏ » ابن الجوزي » القصاص 
والمذكرين » ص 37١85‏ . 

9'ام.نءص 8لا وض .1١9١‏ 

9"") ابن الجوزي ؛ القصاص والمذكرين » ص 177 . 
('ام.ني٠ص7١37.‏ 

9" الذهبي . سير أعلام النبلاء لج 3ص 2086 5957 


('" ابن الجوزي » القصاص والمذكرين » ص 517 . 
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يعطي أهل الحديث مكانة خاصة ؛ كانت السلطة الجديدة تحتاج اليها 
لتستقر وتثبت مشروعيتها ؛ فاغدقوا الأموال عليهم كما أوكلوا لبعضهم 
وظائف في الدولة ع وقريوهم في مجالسهم كما ستذكر لادقا (') وهذه 
كانت فحوى دعوة ابن المقفع للخليفة المنصور من اجل كسب : " أهمل 
الفقه والسنة والسير " ('') وذلك ما يؤدي الى تحقيق الاستقرار وكسب 
تأييد الناس للسلطة 7:",. 

تباينت المواقف التي اتخذها أهل الحديث من السلطة اذ نجد 
ثلاثة مواقف رئيسة تقود هذا الوضع : 
الأول - وقف بجانب السلطة ودعمها وأعطاها الشرعية التامة بوجه 
خصومها ولاسيما انهم سعوافي:الحفاظ على وحدة الأمة والجماعة التى 
جعلوها مصدر السلطات [ذلكاستجاك بلعضهم لدعوة بعض الخلفاء 
العباسيين وتشجيعهم ولاسيما بَعدَبتاء بغداد 209 , 

فقد سعى اكليف اعباس التنفناح الى كسب تأييد 
العلماء ''' ووجه الخليفة المنصور دعوته لعلماء الحجازا”' ') واحضر 
(:''أفاروق عمر فوزي »ء العباسيون الأوائل . ج ؟ /رص 7٠١8‏ . 
"00١‏ عبد الله (ت ١47‏ ه ) رسالة في الصحابة منشورة ضمن كتاب رسائل البلغفاء ؛ 
تصنيف محمد كرد علي . ط ؛ ( مطبعة لجنة التالف والترجمة والنتشر ء القاهرة . 


: ١*9 )ص‎ 


'افاروق عمر فوزي م.س . ج "رص .1١4‏ 


0 الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد ث2 5 / ص كلدك ولمع صالح بن بشسير 
البصري . 
(') جب » هاملتون ؛ دراسات في حضارة الإسلام » ترجمة إحسان عباس واخرين ( دار 


العلم للملايين » يروت ١9554 ١‏ ) ص 35 . 


١ 


سفيان بن سعيد 2"*8 وشريك ين عبد اهأ"*') الى بغداد . 

واحضر الخليفة المهدي محمد 0 عبد الرحمن بن ابي ذئب!*”') 
واستقدم الخليفة الرشيد وكيع بن الجراح 7'') وسفيان بن عينية 37:'') 
وجمع الخليفة المأمون الشعراء والقراء والفقهاء واهل الحديث واهل 
الكلام في مجلسه !''١(‏ ودعم الخليفة المتوكل موقفهم : " بإطلاق .. من 
كان في السجون وكساهم 7''') ومن المؤكد ان اغلب هؤلاء كانوا مسن 
أهل الحديث والفقه لذلك سعى الى إقناع احمد بن حنبل 7'') واسحاق 
بين بهلول بن حسان (آت 557 ه// 453 م ) للحمضور الى 
نامل اع (15), 

لجا ل ال ا 
العلم ما لم يكن مثله في الحجاز.:والبصرة "*'") 


"٠7‏ ابن تيمية » مجموع فتاويا ٠‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ( مكتبة 
المعارف ؛ الرباط , د. ).اج 3 / ص 25037 . 

7" الذهبي » سير أعلام التبلاة ج77 صل ١١870‏ . 

9 مان ءج ١‏ رص 4868 .١١١97‏ 

9" ابن دحية ؛ ابو الخطاب عمر (رت 555 ه ) النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس 
تصحيح عباس العزاوي ( مطبعة المعارف ؛ بغداد ١945.‏ ) ص ”١‏ , 

9" الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج ١‏ /رص 505 +7384 . 

('" ابن كثير » البداية والنهاية . ج ٠١‏ / ص 7١"‏ . 

. 55717 الطبري » تاريخ الرسل والملوك ؛ جِ 8 / ص‎ ''١ 

(''' اليعقوبي ؛ احمد بن ابي يعقوب بن جعفر (ت ١84‏ ه ) تاريخ ( دار صادر ودار 
بيروت ؛ بيروت ١95٠0‏ ) ج 15اءعص .5١5‏ 

(7'" ابن الجوزي ء مناقب الامام احمد بن حنبل » ص 755 . 

('' الذهبي ؛ تذكرة الحفاظ » ج ” » ص 8١ه‏ , 058 . 


9'' ابن تيمية » مجموع فتاوي ؛ ج ٠١‏ / ص 5١91‏ . 


قدم بعض أهل الحديث الى الخلفاء ؛ أما طلبا للحضوة » منهم 
محمد بن مطرف (ات ه/ 85م ) ١‏ وإسماعيل بن عياش 
(ت 8ه 1058م )1 او لقضاء حاجتهم اذ توجه شعبة بسن 
الحجاج الى الخليفة المنصور بسبب حبس أخيه » فرحب به وقضى 
حاحقه 0140 , 

ويصف الازدي قدوم : " اغلب أهل العلم ‏ على الخليفة 
الرشيد وتهنئته بالخلافة "19"") . 

واستمراراً مع موقف الخليفة الرشيد نجد ان الخليفة المأمون 
يقبل وساطة المبارك بن فضالة (ت ١65‏ ه-/ ١8م‏ ) في أمر 
إبراهيم بن المهدي بقوله : ' عفوت عنه " (:""). 

أثار دعم الخلفاء العَبَاسنييّيَ,لاهل الحديث ومحاولة كسبهم » 
إعجاب بعضهم فقد عبن محمذ بن بخازام التميمي الضرير عن تقديره 
وإعجابه بالخليفة الرشيد الَدَيَ تواضع وصب الماء على يديه ؛ قائلاً 
له : ' يا أمير المؤمتكين أن نوسلك في شرفك لاشرف من 
شرفك "053017), 


9'" الذهبي . تذكرة الحفاظ » ج١‏ / ص ل" 
(1") المؤى». كهزيت الكمال » ج ؟ م ص 455051١١‏ . 


1'' الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج 5 /ر ص 558 485١,‏ . 


('' يزيد بن محمد بن اياس (ات 774 ه ) تاريخ الموصل ؛ تحقيق علي حبيية ( دار 


التحرير » القاهرة » ١551‏ ) ص ١‏ . 
0 ) الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج 5 / ص ؟5١ء 5١86‏ ء ابراهيم بن المهدي . 


'' ابن الطقطقي ؛ الفخري في الآداب السلطانية » ص 7١5١‏ . 
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اطي ع الصا لاسرا مان يكذ خمفقة اعمامش ‏ متم ظ اد عه عط صخ وق كخم لاض عط رادل قل جني عط سس خا عط ظات ةلف مدقم لماع لانن سنت 


ولنا قدم إسحاق بن ان إسرائيل (ت ١4٠‏ هد / 864 : ) 
على الخليفة المتوكل قال : " يا أمير المؤمنين حدثنا ... عن الحسن انه 
قال : المصافحة تزيد في المودة » فمد المتوكل يده حتى صافحه 9" . 
الثاني # :وقف: من السلطة محرا منها معارضاً +31 عد افضل الجهاد 
" كلمة حق عند سلطان جائر "9" اذ يبدو ان مكانة أهل الحديث في 
المجتمع ودورهم في احتواء الجمهور أثار توجس الخلفاء الذين اخذوا 
يوجهون لهم الأسئلة التي يتبين منها مدى قبول هم لحكم العباسيون 
وسياستهم الدينية . 

اتفذ الموقق المعارض صيغا مخظفة مذها الكلام والانتقساد أو 
الوعظ والإرشاد وقد يصل الى السخط والتذمر احيانا كتعبيرهم عن 
تبنيهم لحركة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ولاسيما ان بعضهم 
لم يكن راضياً عن الخلفاء العيؤامكن بو في أسلوبهم في الحكم او 
تصرفاتهم التي يبدو أنها لا-تتماشى-مع-الشريعة الإسلامية وتبديدهم 
لاموال المسلمين وانصر آفهم “الى الشعرءاء والكتاب وإغداقهم الأموال 
عليهم [''') فقد سال الخليفة المنصور محمد بن عبد الرحمن بن ابي 
ذئب عن رأيه بعدالته فاجابه : " انك لجائر .. تستعمل: الظلمة وتدع 


''" الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد . ج " / ص 5858 , 5885 , اسدق بن اسرئيل . 
7" ابن ماجة ؛ محمد بن يزيد القزويني (ت *77 ه ) سنن , تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي ( دار إحياء التراث العربي »ء بيروت , 1578 ) ج 7 ناص 1359 4011ء 
الفتن» أبو داود » سئن » مراجعة محمد محي الدين عبد الحميد ( مطبعة مصطفى محمد . 
القاهرة » ١557‏ ) ج 4 / ص ١١4‏ , 4544 ء الملاحم . 


1" الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ؛ ج + / ص6” . 


1 


أهل الخير "*"' » وفي رواية أخرى قال له : ' اشهد انك أخذت هذا 
المال من غير حقه وجعلته في غير أهله "(0"3) 
الخليفة المهدي لانه ' انفق بيوت الأموال على حجه .." ”"' ويظهر ان 
انتقاد أهل الحديث لحكم العباسيين بلغ ذروته في عهد المأمون اذ علبوا 
الدولة وسياستها الدينية . 

استمرارا للنهج الذي انتهجه أهل الحديث من القيام بواجبات 
الدين » مرضاة لله تعالى » اذ نذروا أنفسهم للحق والجهر به » فكتبوا » 
وواجهوا الخلفاء وولاة الأمر وحذروهم من مغبة الظلم والجور فيقول 
سفيان بن سعيد للخليفة المهدي : " ما عملت فيما علمت فاعظك فيمما 
جهلت "9" كما وجه كلماته الجريئة الى الخليفة لما عبر له عن 
عجزه غن إيصال الحقوق اليؤابولها قائلاً :“تقر يدينك وظسؤم بيشك 


وتترك الأمر كله الى مر يقدر ذل “17"'! ودخل هشيم بن بشير على. 


الخليفة الرشيد فوعظه وخوفه (250.كما وعظ علي بن الجعد ((ت 
ه / 844 م )#اتجليفة: المأمون بددّيث الرسول ( كله ) لما رأى 
قيام الحاضرين له عند مخوله المجلس قائلاً +" أجالث أمين المؤمتيسن 


'*'' الغزالي » محمد بن محمد (ت 2٠35‏ ه ) إحياء علوم الدين ( مطبعة محمد علي 
صبيح ؛ مصر د.ات ) ج 7 /ر ص 547 . 

3" ابن أبي حاتم الرازي ٠‏ آداب الشافعي ومناقبه » ص 7؟ . 

('"" ابو نعيم الاصبهاني ٠‏ حلية الأولياء » ج” / ص 177” . 407" سفيان الثوري 

9" ابن حجر » تهذيب التهذيب . ج ؛ /رص .1١959 207١”‏ 

مين 


(:"' المزي ء تهذيب الكمال » ج ١5‏ / ص 5417 2 7189 . 


١/1 


مقط فط ع وققتع طخ ني فو ند موضهم مكل وذ لجممظ ام عأ ةج كز حونج ل وتللف خ كا بل عدا بطق خا قات شف اوم لطي كلد ظقوت جوع قتع لا جع افد تع لطت انظ حاف انه جا جل لعجإ جنيو لجالا نباك كا ةلد مكح د سحت تتفت اشح ل اقم اد اتج تعاب وز وي اراب عمطت اا امش اا ساق لاا لقح ا لقالاع اا ااا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


للحديث الذي ناثره عن النبي ( كل ) " من احب ان يتمثل له الرجال 
قياماً فليتيواً مقعده من النان 010 

اتخذ بعض أهل الحديث مواقف متشددة إزاء أحداث معينة 
ولاسيما انهم تولوا مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي عدت 
أمرأ واجبأ على سائر المسلمين كل بحسب استطاعته من اجل تطبييق 
مبادئ الإسلام واستمرار العمل بها ؛ قال تعالى ' ولتكن منكم أمسة 
يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ' 7””') كما 
جاءت أحاديث الرسول مؤكدة ذلك " من رأى منكم منكراً فليغيسره 
بيده بيلق يبدو ان إلحاح أهل الحديث على هذا الأمر أدى الى 
إثارة الخلفاء العباسيين وشهد العصر العباسي الأول الكثير من المحن 
والأذى الذي الحق بأهل الحديث حتّى وصف عصر الخليفة المنصور 
بأنه عي المحنة إذ " آذى خلقاهن الغلبام .. ممن خرج .. او أمر 
بالخروج "59" 

اصبح خطر أهل الحديث وآضحا في القرن الثاني الهجري » 
يتمتل من خلال مشاركة اعَلبَهم في ثورّة محمد بن عبد الله بن حسن في 
مكة وأخيه إبراهيم في البصرة سنة ( ١45‏ ه / 2615 م ) التي وقف 


('') الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد » ج ١‏ ص 055.62 هاكة. 
9" سورة آل عمران ء الآية ؟ . 
ابسن 


مسلم بن حجاج القشيري (ت ١‏ ه )ء الصحيح بشرح النووي تحقيق عبد الله 
احمد ( مطبعة الشعب . القاهرة » ١578‏ ) ج١‏ / ص 5١19‏ , حديث 74 ؛ ابن ماجة ء 
سئن » ج 5 ,ص 77357 5.04 ء الفتن » ابو داود » سنن , ج 4 / 21778 .494 
الملاحم . 

1" السيوطي » تاريخ الخلفساء » تحقيسق محمد محي الدين عبد الحميد ؛ ط١‏ 
( مطبعة السعادة » مصر ).ص .55١‏ 


١ 


الى جانيها الكثير من الفقهاء واهل الحديث من الزيدية الذين يصفهم 
الطبري ' من أهل البصائر .. من الفقهاء واهل العلم " ''') فضلاً عن 
تأييد المعتزلة له '"') وعبر حماد بن زيد عن رأيه بتأييد أهل الحديتث 


في البصرة قائلاً : " وما كان بالبصرة أحد إلا وقد تغيسر أيام 
إيراهيم "7""') وممن وقف ألى جانبه مسعر بن كدام (ت ٠١5‏ ه / 


0م) 3" وشعبة بن الحجاج ''') وهشيم بن بشير (ت ١87‏ 
ه / 55/م ) 7'' وعباد بن العوام رت ١865‏ ه/801م)[1) 
وعيسى بن يونس (ات ١47‏ ه-/ 807 م )7'*') وإسحاق بن يوسف 
(ت نذ١‏ ف / ١٠41م‏ ) 7" ومعاذين معاذ بن نصر (ت ١55‏ 
مد/ ع9" وبوؤية فسن فاروق (ت25© هس( 


١‏ م)3**' في حين اتخد بَعْضِهم الحياد واعتزال المشاركة في 


2" الطبري » تاريخ الرسل والملوك» ج 7 / ص 554 . 

9" اليعقوبي ٠‏ تاريخ ج- 3 كَ 72 عَبَد”الزحتئن سالم » التاريخ السياسي للمعتزلة 
حتى نهاية القرن الثالث الهجري ( دار الثقافة والنشر والتوزيع » القاهرة ١4895‏ ) ص 
85 ., 

('"" الازدي » تاريخ الموصل » ص ١84‏ . 


8" الاصبهاني » مقاتل الطالبيين ٠١‏ تحقيق السيد احمد صقر ( دار إحياء الكتب » القاهرة . 


65 )ص 5565 . 
(5) الازدي 5 تاريخ الموصل »ا ص مما , 
(:''" المزي ء تهذيب الكمال » ج ١5‏ / ص 5417 7189 . 
البق الاصبهاني ؛ مقاتل الطالبيين » ص 585 . 
كن 
من 
5 يرق 
0 
ل 


23*' الذهبي . سير أعلام النبلاء » ج 5 /ر ص 40107 3510 . 


اتيك جا جا بابو جب لجس سس 


التورة ومنهم عبد الله بسن عون بن ارطبان (ت ١5١‏ هل / 
كلا ا وسعيد بن أبي عروبة 7" وهشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي (ت 767 ه / ١لالام‏ ) 014 , 

كان لخروج إيراهيم بن عبد الله في 'باخمرا " 7*') وتكتل أهلى 
معارضة أهل الحديث وما يؤديه ذلك من إثارة الفتن واختلاف الناس . 

توضحت مشاركة أهل الحديث في معالجة الاضطرابات التى 
شهدتها بغداد أبان الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون (*')وسيطرة 
الشطار والعيارين على بغداد يقول الطبري " ان فساق الحربية والشطار 
الذين كانوا ببغداد والكرخ آذوا الناس أذى شديداً واظهروا الفسق وقطع 
الطويق (23) ويك ابن كثير قائلاً : ' والناس في بغداد في أهوية 
مختلفة وقتال وحريق وسرقات ونَناعكربغداد فلم يبق فيها أحد يرد على 
أحد كما هي عادة الفتن " 1"* “هلما دفم أهل الحديث الى تولي زمام 
الأمور فظهرت حركة. المطوعة عام ( ١ه‏ / 48156 م) التي نادت 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 7" والعمل ضمن نطاق " الكتاب 


امت نءج كءعص ككمه كلا . 
ام. نج اءص 477 ال 7 


'ام.ن اج كبيص 197014007 

(*" الازدي » تاريخ الموصل . ص ١89‏ . 

:”'! الطبري » تاريخ الرسل والملوك ؛ ج 8 / ص 55١‏ . 
ا“لاميان وج 8 هن أده , 

م ابو الفدا » عماد الدين إسماعيل (ت 7١‏ ه ) المختصر في أخبار البشر ء ط١‏ 
( المطبعة الحسينية » مصر د. ت ) ج ” / ص 03 


”*" البداية والنهاية » ج ٠١‏ /ر ص 84؟ . 


١1: 


كك 


والسنة " 7*'! وهم كما وصفهم الطبري " صلحاء كل ربض "50 
يبدو أن المأمون توجس خيفة من هذه الحركة لذلك طلب من قادتها عند 
دخوله بغداد ب " ترك الأمر بالمعروف .. لان الناس قد اجتمعوا على 
أمام " (*') ويبدو انه قد تشدد في ذلك إذ أمر بإحضار الفضل بن دكين 
لانه استمر في عصيانه لأمره بترك الأمر بالمعروف 7”') كما احضو 
الحسن بن الصباح (ات ١59‏ ه/ 257 م ) بالتهمة نفسها فسأله 
قائل " أتأمر بالمعروف ؟ فاجابه : لا ولكني انهي عن المنكر " فضربه 
خمس درر 90" , 

ان تولي بعض أهل الحديث لمهمة الأمر بالمعروف حالة ليست 


جديدة » فقد تولاها فضلاً عمن ذكرناهم محمد بن عبد الرحمن بن أبسى 


ذنب'*' وهاشم بياصم (ت 7٠٠١7‏ هل/5كدم)() 
0000 
وعيرهم : 


لم تنجح السلطة الكبّاستّة في احتواء كل أهل الحديث ولاسيما 
وانهم انتقدوا سياسّتها:فيّ الِمَجَالايتَ التخثلفة » مما ولد حركة معارضة 
ضد السلطة ويظهر ذلك من خلال مشاركتهم في ثورة إيراهيم بن عبد 
الله » التي كما يبدو منها انهم لم يظهروا ككتلة ؤاسعة الحضور في 


أ" ابن كثير » البداية والنهاية . ج ٠١‏ / ص 35١‏ . 
*' الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك : ج + / ص 557 . 
(9ام.نء جم رص ١ههة,‏ 

0 الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج 7 / ص 547 ٠‏ 5845 الحسن بن الصباح . 
“ام .ناج 7 رص 374.0 446؟. 

1م ان اج ١4‏ رص 565 تت فؤلا. 

(''" المزي ؛ تهذيب الكمال » ج ١5‏ /ر ص 745١5‏ . 

الذهبي » تذكرة الحفاظ . ج ١‏ / ص 570+ 745 خالد بن عبد الله . 


عاب الت ناته ون المي تان نطق تان جع ا حبق انق بن شد نسل جاتن ةس مف نتن ممه يشلا د شبد زج رسف زان دوعت اط سطل تل ل 1 


ا 1 ز ز 2 2 2 < 1 ز ز 2 ز 1 ز 1 1 1 ذز 1 1 1 ز 1 1 1 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ذ[|ذ[ذ[آ[ذ[ذآذ[آ[ذآذآذآ[آآآ آ ذا ا ا 0 0 0 ا ا ا م ا ا ا ا ا اذ 000 


الحدث السياسي . بل تمثلت بأفراد قلائل على خلاف ما كان الموقف 
من محنة خلق القران على أيام المأمون » إذ نجد أهل الحديث وقفوا 
ككئلة سياسية دينية لها حضورها البارز والمؤثر في الأحداث » نم 
عنه ظهور أيديولوجيات عقدية متميزة ة كما ذكرنا ولاسيما انهم واجهوا 
تحدياً من المعتزلة المخالفين لهم عقدياً ومن يسندهم من السلطة ؛ حاول 
الجاحظ المعتزلي ان يسفه معارضة أهل الحديث للسلطة بقوله : 
' انهم مضطرون الى المنازعة بعد ان فقدوا السلطة وتعرضوا 
ال ااانا 
الثالث ‏ من تورع عن السير في ركاب السلطة 0 نروا الاعتزال لان 
ذلك من وجهة نظرهم يعرض الدين للخطر 7" ') ودعموا وجهة نظرهم 
ببعض الأحاديث عن الرسول ( يل) ' من أتى أبواب السلطان 
افتتن "7 ') وعن ابي هريرةخن ,نيكام ( ولُ) ' ما ازداد أحد من 
السلطان دنوا الا ازداد من الله بعدا " 15" إيعقب الماوردي قائلاً : 
لزيا رات قدا الملعا ور ا ار وابن. غيد البو بقونه + 
من اعظم ما يخشى على من يدخل عَلى الملوك الظلمة » أن يصدقهم 


(”*" رسائل ؛ ج١‏ /,رص 788 . 

(”" ابن الحاج » ذبن حمد العبدري (ت 77 ه ) المدخل ( المطبعة المصرية . 
القاهرة . ١555‏ ) ج ١‏ /رص 7١‏ . 

9" الترمذي , د بن عيسي بن سورة (ات 89 ه ) الجامع . ط ١‏ ( دار الكقتب 
العلمية . بيروت ١587‏ ):.؛ ج 4 ص 404 .31905 ء الفتن . 

9" يق بسنب 1 لمسند ؛ شرحه ووضع قهارسه احمد محمد شاكر ( دار المعارف 
القاهرة / ١555‏ ) ج ايوص 44١ , 7١‏ . 

7" أدب الدنيا والدين ؛ تحقيق مصطفى السقا . ط * ( مطبعة مصطفى البابي الحليبي ؛ 


مصر )ص ها 


اليد 


بكذبهم ويعنيهم على ظلمهم " 7'') ويرى الغزالي ان هذا اسلم 
المواقف : " تعتزلهم “فلا تراهم ولا يرونك " 2"') يضيف ابن الجوزي 
قائلاً : ' ليس على العالم أضر من الدخول على السلاظين فانه يحسسن 
للعالم الدنيا ويهون عليه المنكر " 2*9 . 

عبر اغلب أهل الحديث عن رغبتهم في اعتزال السلطة والتفرغ 
لحك لس ار ساس | ريض اوور 
اصلح " ('"') واحتج وكيع بن الجراح قائلاً : ' انه شيخ كبير وإحدى 
عينيه ذاهبة والأخرى ضعيفة " ("0) , 

تولى القلة من أهل الحديث الوظائف مثلاً القضاء 9" أو ولاية 
المظالم ("") وخزانة الكسوة أو الصدقات 7" ؛ وهناك البعض الآخو 


(''" ابن عبد البراء جامع بيان العلم,وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ( ادراة الطباعة 
المنيرية » مصر *ذدءات )ج 7 21 2137 
إحياء علوم الدين » ج 7١‏ / ص 5-0 


7 اصيية الخاطر ضبط النص محمد الغزالي ( مطبعة السعادة » مصر .د.ت 


» 
لليف 


) ص 
ا 0 
'''١‏ المزي ؛ تهذيب الكمال . ج ١5‏ / ص 595١‏ ,7185 . 
"ام .نء ج 8 /رص 54 5684 سليمان بن حرب , ج ١‏ / ص 1١4‏ ؟١‏ احمد 
بن بديل بن قريش . 
(؟"') الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد . ج١٠‏ / ص 555 +5805 عبد الرحمن بن ثوبان 
جح 1ع ص 5١514 ١1١5‏ ابراهيم بن عثمان ابو شيبة ج 35 / ص 5١4070١143‏ إبراهيم 
بن محمد ابو اسحق التميمي » ج ا / ص 5٠60٠١ » 45١‏ ؛ الحسن بن موسى الأشيب ء 
ج ؟ /رص 21١1١7‏ إسماعيل بن ابراهيم الاسدي . 


0 


المزي ؛ تهذيب الكمال » ج ” / ص 4510707١‏ إسماعيل بن عياش العنسى . 


اتططت: جرع به لوبط 20 ة2ةزة2ةزةز2ز 2 ز 1 2 ز ز 2 ز ز ز ز 2 ز ز 2 2 2 2 12ذ 2 2 12 1 1 12 1ذ 2 1 1 1 12 1 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 2 1 ذ12 2 2 2 121 1 12 12 1 12 1 1 ز 2 2 212 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 12 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 [ 1 [ 1 ذ[ذ[ذ |آ[|[|1ذ[ذ[آ[آ[آآ آذ آذآ اا ااا ا ا ا ا 1 ا 0 1 00000 
دك خاتتطقة ف عن حت تمع مدهت علد لحف شعت طظخع تدك اننم لاني جك امن منقعو نطبو دطلظنمة لحةا الالتنطك طناقة قك طل 9 نان مد ع خا من عدم ند لريج بتطت و مانا ون الحم تنهة #ت طلت ا 3020111 


ممن اجبر على العمل ومن هؤلاء منصور بن المعتمر(ا ت ١١5‏ ه/ 
و 10 را ب 1 ٠‏ 

لاقى الذين تقربوا من السلطة الانتقادات والاتهامات فقد تكلم 
أهل الحديث في خالد بن مهران (ت ١55‏ ه / 1551م ) لدخوله 
على السلطان 7'"') فضلاً عن ذلك فقد عاقبوهم وذلك من خلال ترك 
حديثهم فقد ترك شعبة بن الحجاج كتابة حديث إبراهيم بن عثمان لمسسا 
تولى القضاء : " ومزق كتابه " *"') كما أنكر عبد الله بن المبارك 
حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم (رت 1١93”‏ ه-/4.08م)لماسا 
تولى القضاء وقيل صدقات البصرة 9"" , 

تظهر هذه النصوص .ء المبالغة في الأمر بعض الشيء » لكنه 
في الحقيقة ما كان شائعاً في ذلك العصر » حتى ان هؤلاء الذين تولوا 
المناصب وقبلوا العطايا يقران"انَهم”باعوا دينهم عندما قبلوا يها وفسي 
هذا الصدد يقرر شريك بن با ألله ألقاضي انه باع دينه بقوله " بلى 


5 5 6) 
والله 66 بعت به ديني . 


0 المزي » تهذيب الكمال ؛ ج ١8‏ /ر ص 5.62٠0‏ 2 5198 ,. 


'"' ابن حجر ؛ تهذيب التهذيب » ج ٠١‏ /ر ص 554194 . 
"مان ءاج؟ /ر ص ل ا ال 2 


9م.نءج ١ص‏ 75500116 . 


عي 
) أم.نءج١/مرص‏ هاا ؟١(ه,‏ 

1“ ابن خلكان ٠‏ أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر (ت 541 ه) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس ( دار الثقافة » بيروت » 
554)ج ا_؟ءيص 2150 2195١‏ 


1١ 


أبو ذر الغفاري ( رضي الله عنه  )‏ 


جدلية الذات والمجتمع 


الدكتور خليل إبراهيم جاسم 
أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد 
جامعة الموصل 


الماكضن 

يحاول البحث الكشف عن أبعاد شخصية الصحابي أبي ذر 
الغفاري ( رضي الله عنه ) »تلك 'التتخصية التي اتسمت بنزوعها نحو 
التوحيد قبل الإسلام » ونجم عث#ذلك إسلامه المبكر » وصدامه مع 
المشركين في مكة المكرمة ».ثم كودته الى قبيلته غفار لنشر الإسلام 
فيها . وبعد عودته الى الْمَدَيْنَةَ المتورفحيت توّطدت معالم الإسلام » 
بدأت صحبته للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » تلك الصحبة التي 
جعلت منه شخصية إسلامية صلبة » امتلكت مقومات الإيمان مقرونة 
بسلوكه الحياتي الذي شكل جدلية ذاته المتمثلة في استيعاب دروس 
صحبة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » وفي عهد الخلافة الراشئدة 
انطلقت جدلية أبي ذر الاجتماعية التي حاول من خلالها توطيد معالم 
المجتمع الإسلامي حتى وفاته سنة ( ؟"ا ه ‏ 557 م) . 


ييل 


المقدمه : 

تشتمل دراسة سيرة أبي ذر الغفاري ( رضي الله عنه ) على 
جانب من الأهمية في التاريخ الإسلامي » وذلك لان شخصيئه اتسمت 
بأبعاد حيوية وفاعلة جعلت منه موضع نقاشات مطولة بهدف معرفة 
طبيعة آرائه » ومضامين سلوكه العملي » وما نجم عنها لتشكل 
بمجموعها صورة أبي ذر الغفاري ( رضي الله عنه ) في الممستويين 
طبيعة شخصية ابي ذر ( رضي الله عنه ) » اذ تناول المبحث الأول » 
تتبع أولى المعلومات الواردة في المصادر التاريخية الإبسلامية عن 
سيرته » تلك السيرة التي يمكن.الإرتكاز عليها لرسم مجريات أدواره 
اللاحقة » ولعل تكوينه القبلق فِيَ غفار”جعله يبحث عن آفاق دينية 
جديدة غير ما هو سائد في الأعراف-الدينية آنذاك . ومن هنا ٠‏ فقد تتبع 
المحور وقائع انتقاله مَْنَ:قبيلة غفار الى مكة,المكرمة في الوقت الذي 
كانت فيه الدعوة الإسلامية في طورها المبكر » إذ حصل أول صدام 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » واعلان إسلامه بأعلى صوته بين 
المشركيق الثين الحقوا بد أق كبيرا ووغنه كلتك ٠‏ أمبيره الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) بالعودة الى قبيلته غفار لنشر الإسلام فيهاء 
ومن هنا تختفي شخصية أبي ذر ( رضي الله عنه ) ولم تظهر إلا بعد 
توطيد الإسلام في المدينة المنورة . 


وتضمن المحور الثاني ؛ أبي ذر ( رضي الله عنه ) في صحبة 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) تلك الصحبة التي جعلت منه شخصية 
صلبة » امتلكت مقومات الإيمان مقرونة بسلوكه الحياتي والاجتماعي . 
فنجم عن ذلك نزوع ابي ذر ( رضي الله عنه ) بسسمته الحدية في 
التعامل مع بعض الصحابة ( رضي الله عنهم ) » مما جعله احياناً 
موضع نقد من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عندما يتعرض ابو ذر 
( رضي الله عنه ) ملحقاً الأذى بسيدنا بلال الحبشي ( رضي الله عنه ) 
حينما يعيره بسواد لونه . وفي مقابل ذلك كان موضع ثناء الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) لزهده في الدنيا » ومصاحبته الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم ) بطريقة من يريد ان يستوعب كل الدروس التي تلقاها 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم:).. 

وتناول المحور الثاليث!4 وقإائم سيرة أبي ذر ( رضي الله عنه ) 
في عهد الخلافة الراشدف.اذيداأبوذر ( رضي الله عنه ) بتطبيق ما 
تعلمه من الرسول ( صنل ابله:عليه.وسلم): و المتمثل بالدعوة الى الزهد 
في الدنيا » ولكنه ليس زهد العاكفين والمنعزلين عن المجتمع . بل 
تحقيق الزهد من خلال توزيع الأموال. على الفقراء والمساكين 
المستحقين لها » ومن هنا كانت النقاشات المطولة بين ابي ذر وأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ( رضي الله عنهما ) في هذا الموضوع 
الحيوي » تلك النقاشات التي لم تخرج عن إطار الاحترام المتبادل » 
وطاعة أبي ذر لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ( رضي الله عنهما ) » 
فهي في كل الأحوال وجهات نظر انطلقت من التشريع الإسلامي . 
وانتهت سيرة أبي ذر ( رضي الله عنه ) في استتذانه عثمان بن عفان 
( رضي الله عنه ) في الذهاب الى منطقة الربذة في ش مالي المدينة 


مو و انط وطح بد العامة ا جا جبشهع نتف ا نبج فول بلط فو زفق ب افشعدد !طن عمط نان 7 لحت حتفنت لا ددح الج :بع صل لسرا وج بش حم انان 6 سخ جد بعد اا الشف ا ود وا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا 


المنورة باتجاه بلاد الشام » حيث يعيش هناك وحده ستتين 
واب واو :8858م ) ابوت وحيدا بت أ نارم بتكنيدة 
عصبة من المؤمنين ( رضي الله عنهم ) وهم في طريقهم الى المدينة 
العنووة + ويأخذون عياله إذ يضمهم عثمان. بن عفان ( رضي الل غنه ) 
الى عياله بعد ان يترحم على أبي ذر ( رضي الله عنه ) . 


المحور الأول : سيرة أبو ذر واسلامه 

وردت آراء تاريخية في ضبط اسم أبي ذر ( رضي الله عنه ) 
منها » أبو ذر جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صعير 
بن حرام بن غفار , ونسبه الى قبيلة غفار ٠‏ فعرف بابي ذر الغفاري . 
ومفاد الآراء الأخرى » ان اسمه.برير بن عبد الله وبرير بن عشرقة » 
وبرير بن جندب » وبرير ,بل عبد #“أوجكيدب بن السكن » وجندب بن 
سفيان بن جنادة بن عبيد بن_الواقفة.بن_حرام بن غفار » والراجع في 
ضبط اسم أبي ذر ( رصبي الله عنه ).كما جاء في الرأي الأول الذي 
يتوافق مع شيوع ذلك الاسم الذي عرف به » أبو ذر جندب بن جنادة 
بن قيس الغفاري ["). 

ولد أبو ذر في قبيلة غفار العربية التي كانت مضاربها على 
الطريق التجاري من مكة المكرمة باتجاه بلاد الشام » ولم نعثر على 
تاريخ محدد لولادته . أما سماته الجسدية فقد اتسم بطول القامسة مع 


(') ابن سعد » محمد (ات 70 ه / 444 م ) الطبقات الكبرى » بيروت » 


١85 


نحافة واضحة في جسمه وبشرة سمراء 7 . وكانت حياة ابي ذر في 
قبيلة غار قائمة على الصراع من اجل تحقيق أسباب الحياة المعيشية » 
ولذلك كان يقطع الطريق مع أبناء قبيلته على القوافل المتوجهة الى بلاد 
الشام والعائدة منها » بل أن قبيلة غفار كانت لا تتورع عن فعل ذلك 
حتى بالأشهر الحرم ( ذي القعدة » وذي الحجة » والمحرم » ورجب ) 
وهي الأشهر التي تعارف العرب على تحريم القتال فيها » ولم تكن 
الصورة بعيدة عن فهم أبي ذر الذي رأى فيها تعبيرا عن رفضه للواقع 
الاقتصادي آنذاك » فلا بد من اخذ أموال الأغنياء ليس لتحقيق مآرب 
شخصية » وانما لتوزيعها على أبناء القبيلة 9) . 

وتنبغي الإشارة الى ان الجالة التي مارسها أبو ذر الغفاري في 
قطع الطريق التجاري كانت تقابلها :يتك عربية أصيلة ذات مضشمون 
أخلاقي رفيع تمثلت بالكرم والكديافة ؛ وهو حق لا ينزل عنه الإنسان 
العربي ٠‏ لانه يشكل الإطار 'الاجتماعي والأخلاقي للعرب في العصر 
الجاهلي ٠‏ فإذا كانت أخلاقّ المجِتم ع قائمة على الشح والبخل وكراهية 
الضيافة » فسيموت الكثير » ومن هنا يعد إكرام الضيف شرفا يعتز به 
الإنسان العربي » الذي كان يحرص على إيقاد النار في الأعالي 


() ابن الأثير ؛ عز الدين علي بن محمد (ات :550 ه / 1777 م ) أسد الغابة 
في معرفة الصحابة » القاهرة ( د :ات )+ /١‏ ه06" . 

(') صالح احمد العلي : محاضرات في تاريخ العسرب ؛» الموصل 1587 : ص 
ل ل ا ة 


اللناا 


لاستقبال ضيوفه ) » وهذه الأخلاق الاجتماعية لم تكن غائبة عن ذهن 
ابي ذر الغفاري الذي استوعب المثل والأعراف العربية . 

غادر أبو ذر الغفاري قبيلته على اثر غائلة معيشية ألمت به 
وبأسرته المكونة من أمه رملة بنت الوقيعة وأخيه أنيس » وتوجهوا الى 
أقاربهم في منطقة نجد » ووصف أبو ذر تلك المعاناة (( أصابتنا السنة 
فحملت أمي وأخي أنيس الى اصهار لنا بأعلى نجد » فلما حللنا بهم 
أكرمونا » فمشى رجل من الحي الى خالي ٠»‏ فقال : ان أئيس يخالفك 
الى اهلك » فحز في قلبه » فانصرفت من رعي الإبل فوجدته يبكي »2 
فقلت : ما بكاؤك يا خال . فاعلمني الخبر » فقلت : حجز الله من ذلك » 
انا نعاف الفاحشة » وان كان الزمان قد أخل بنا » فاحتملت أخي وامسي 
حتى نزلنا بحضرة مكة ))1". 

امتازت شخصية أبي<ر بالقازي قبل إسلامه بالنزوع نحو 
التوحيد في الوقت الذي كانت فيه ظاهراة الشرك بالله تعالى شائعةة في 
معتقدات العرب الدينية في. الجاهلية » وظهر ذلك جلياً من خلال عزوفه 
عن عبادة الأوثان والأصنام » وَيِبِدَو آنَ نزوعه نحو التوحيد له صلة 
( بالأحناف ) » وهو الذي تمسكوا بديانة النبي إبراهيم ( عليه السلام ) 
وقوامها التوحيد والتسليم لله تبارك وتعالى » وكانوا قلة في شبه الجزيرة 


(') هاشم يحيى الملاح : الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام » الموصل ؛ ١555‏ 
ص #١‏ أم, 


0) أبو نعيم » احمد بن عبد الله الاصبهاني (ت : 57١‏ ه / ٠١75‏ م) حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء » بيروت (د:ات) 1/07 9ا316. 


١185 


العربية 7). وبناء على ذلك فان معرفة ابي ذر بعقائدهم امر ليس ببعيد 
ولاسيما أن أساس عقيدتهم كان قائما على نبذ عبادة الأوثان والأصنام . 
ويوضح أبو ذر نزوعه للتوحيد في ضوء حوار مع ابن أخيه بقوله 
(( صليت يا ابن أخي قبل ان ألقى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
بثلاث سنين قلت : لمن ؟ قال : لله ء قلت : فأين كانت قبلتك ؟ قال : 
أتوجه حيث يوجهني ربي ))0". 

وفي ضوء هذا الحوار » يتضح مدى نضج شخصية أبي ذر 
على المستوى الديني ٠‏ ذلك النضج الذي يكمن في رؤيته لحتمية زوال 
الإنسان ؛ فكان لا بد من البحث عن اليقين » وكذلك المصير الذي 
سيؤول إليه بعد موته . كل ذلك » كان في ذهن أبي ذو إشكالية تنتظضر 
حلا ليس من البشر ء بل من الله.تبارك وتعالى » ولا بد ان يكون ذلك 
ببعتة رسول كريم يهدي الىالطريق: القويم في عبادة الإنسان لخالقفه 
عز وجل . 

تزامن وصول: أبي ذر الى أطراف مكة المكرمة في الوقت 
الذي بدا فيه الرسول ( صَلَى الله عليّة وسلم ) الدعوة سرا الى الإسلام » 
وهناك سمع أبو ذر بالرجل الذي يقول انه يتلقى وحياً من السماء ؛ 
ويدعو الى عقيدة التوحيد » فارسل أخاه انيس ليتحقق من الأمر » وقال 
له (( اركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه 
نبي يأتيه الخبر من السماء » واسمع قوله » ثم ائتني ))(". 


() المسعودي ٠‏ ابو الحسن علي بن الحسين (ات : 547 - 575 م ) مروج الذهب 
ومعادن الجوهر ٠بيروت .35١/151545‏ 

(") ابو نعيم : حلية الأولياء » ١/لاه١‏ 5 

) ابن سعد : الطبقات » 4 / 75١‏ . 


ويظهر في النص تساؤل عن عدم ذهاب ابي ذر بنفسه لمقابلة . 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ولعل السبب يكمن في الحذر من ذاته 
والمتمثل بالاندفاع نحو التصديق في الوقت الذي وصل فيه نزوعه نحو 
التوديه إلى تبي داه + ومن ذاحية أحراى + فاق أحاه ايها عام ملت 
معرفة بالكهانة » وبأساليب الكهان وسجعهم وبيان لغتهم » فجعل من 
أخيه وسيلة للتحقق من صدق النبوة » فعندما عاد أنيس من رحلته . 
سأله أبو ذر (( ما صنعت ؟ قال : لقيت رجلاً بمكة على دينك » يزعم 
أن الله قد أرسله » قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون شاعر وكاهن 
وساحر » ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعت قوله 
على إقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي انه شعر .ء وال انسه 
لصادق وانهم لكاذبون )) 0 

وعندما وصل أبو ذلا الىَيَمَكَة ألبكرمة » سال رجلاً عن مكان 
الرسول ( صلى الله عليه لوسلم) قائلاً.(( أبن هذا الذي تدعونه 
بالصابئ ))(:", ففزع الرَحِك لشيورع .أمر_الدعوة الجديدة التي أراد 
المشركون ان يقبروها في مهدها حتى بلغ خبرها الى من هم خارج 
مكة المكرمة » ويصف أبو ذر ما جرى بعد السؤال » إذ قال : (( فمال 
علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم » فخررت مغشياً علي ... فأتيت 


)ابن عبد البر ‏ أبو عمر يوسف ابن عبد الله (ت :47 هب / 1070م ) 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب » القاهرة » ( د : ت ) ء 4 / ١١5‏ ء ينظر ؛ ابن 
حجر العسقلاني » شهاب الدين احمد بن علي (ت : 1:57 ه/1444م) 
الإصابة في تمييز الصحابة » بيروت ( د :ات 40/١6)‏ . 

(') أبو نعيم : حلية الأولياء  ٠‏ / 181 . 


زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ))7'') . ويتضح من ذلك 
مدى مكابدته في الوصول الى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . 
واستعداده للتضحية في سبيل تحقيق اليقين الديني الذي كان يبحث عنه 
دوما . 

ويصف أبو ذر اللقاء مع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
يقوله : (( جاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى استلم الحجر » 
وطاف بالبيت هو وصاحبه » ثم صلى فلما قضى صلائه » قلت : 
السلام عليك يا رسول الله ١‏ فقال : وعليك السلام ورحمة الله ء ثم قال : 
من أنت ؟ قلت : من غفار ... فكنت أول من حياه بتحية الإسلام ))". 
وعقب هذا اللقاء » ذهب أبو ذر مع الرسول ( صلى الله عليه وسالم ) 
الى منزل أبي بكر ( رضي اشغنّة:)رواكل من زبيب الطائف » اذ قال 
(( وكان ذلك أول طعام أكلبة بها »ثم“أتيٍ رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) فقال : انه قد وجهت لَآوََضْن3آت نخل ؛ء ولا أراها إلا 
يثرب ٠‏ فهل أنت مبلغ عدي قَوَمْكْ سئي اشه'ان ينفعهم بك ويأجرك 
فيهم ))1'". 
(!' الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير (ت : 7٠١‏ هل / 195 م ) تاريخ 
الرسل والملوك , القاهرة » 15517 . 5 / ٠5‏ »ء ينظر علي سامي النشار : نشاة 
الفكر الفلسفي في الإسلام » الإسكندرية , 23907/58239954 
('') السمهودي » نور الدين علي بن احمد (ات : ١‏ ه / ١15١5‏ م) وفاء الوقا 
بأخبار المصطفى ؛: بيروت 1١ / ١ ١‏ . ابن الدييع ؛ عبد الرحمن بن علي 
الشيباني ( ت : 545 ه-/ 15737 م ) تيسير الوصول الى جامع الأصول مسن 
حديث الرسول » القاهرة ( د :ات )751/150 . 


9" ابن الأثير : أسد الغابة ‏ 3/ الات" . 


1١م‎ 


تمت 1 وت نوضقة طاح تتح اع نف مدس وة عع تمد عامقا الأ نظن للتتعائظط نفك 4:70 هتعنم فهآن منتادم علابد ع ة »0 عه لء عسات تنلا تن قد اذ خانم خا 7 دخ علاطا 
مجك رج جع نيتبجو وطائة ع ع عن 7ق حت ع عومد 2 ول م جاه مجو نا حت ون متو متم تك ع تج نه ويج سعد يسو مق نرق لوس يف وش عاك كسح سه ود 2 بج عوابا دعت وا حو عم تدده محش عق خ تق نف ةع تخ دي انق عط نعو طقن حدق خغ سفن لتقا تجح سخ جات اعد نحط مس ةلط لدع قفتم لعل اللا لاحت د 3 


ولم يشا أيؤكر (رضي الله عنه ) أن يغائر مكة المكرمة سرا 
دون ان يتحدى المشركين في ذلك الوقت التي كانت فيه الدعوة 
الإباضية في بؤاكيزها »فال للرسوك ( صلني العليسه ومنسام ) + 
(( والذي نفسي بيده لاصرخن بها بين ظهرانيهم » فخرج حتى أتى 
التشحة + اقتادى بأعلى صوةه + اللنيذ أن ل اله إلا الله وان محمد عيندة 
ورسوله » فقام المشركون بضربه حتى أضجعوه ٠»‏ واتى العباس ابن 
عبد المطلب عم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فاكب عليه » وقال : 
ويلكم ألستم تعلمون انه من غفار ؟ وان طريق تجارتكم الى الشام ؟ 
فانقذه منهم )) 9". 

غادر أيو ذر ( رضي الله عنه ) مكة المكرمة عائداً الى أمه 
وأخيه » موضحا مجريات الأمر بقوله (( فأتيت ائيسا فقال : مسا 
صنعت. ؟ قال :.قلت : صنعدت أنيْقدٍ أسلمت وصدقت ؛ء قال :قد 
أسلمت وصدقت ٠‏ فأتينا أمنالفقَلك / فابي قد أسلمت وصدقت , فسافرنا 
حدى أتينا قومنا غفار! ٠‏ فاسلم نيم )) (0', 


(') أبو نعيم : حلية الأولياء ١‏ / 155 . 


') الطوسي » ابو نصر السراج (ت : 7417 ه / 188 م ) اللمع » القسساهرة » 
550 وص 185 . 


١ 4م‎ 


المحور الثاني : بناء الذات الإيمانية في صحبة الرسول 


( صلى الله عليه وسلم ) 


مكث أبو ذر ( رضي الله عنه ) في قبيلته غفار امتثالاً لامر 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) زمنا طويلاً استغرق الأوقات التي 
هاجر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فيها السى المدينة المنورة » 
ودخوله المعارك ضد المشركين » وما نجم عنه من توطيد معالم دول 
الإسلام » وعندها ظهر أبو ذر الغفاري ( رضي الله عنه ) في المدينة 
المنورة حيث صحبه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وليبدأ أبو ذر 
الغفاري ببناء ذاته الإيمانية » إذ اصبح لأبي ذر مكانة خاصة عند 
الرسول ( صلى الله عليه وثلم :]6(( كان رسول الله يبتدئ أبا ذر إذا 
حضر » ويفتقده إذا غاب ))/11: وقال /الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) موجهاً حديثه .الشريف آلى الصحابة ( رضي الله عنهم ) : ( من 
يلقاني على الحال التي أفارقة عليها؟ قال أبو ذر : أنا يا رسول الله 
فقال عليه الصلاة والسلام صدقت » ثم التفت الى الصحابة فقال : ما 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة اصددق ولا 
أوفى من أبي ذر ٠‏ من سر أن ينتظر الى زهد عيسى بن مريم 


('' السهيلي » أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ات : 54١‏ ه /85١1م)‏ 
كتاب الروض الآنف , القاهرة ( د :ا ت) 7١4/١‏ » ينظر » ابن سيد الناس ,2 


محمد عبد ال (زت : ؟"الا ه / عملم يون الأثر فى فنرك المغازى. و الس 
1 م )أ عدون ادر في كذرن ري والسد 
بيروت .15/١ 3١9548656‏ 
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فلينظر الى أب ذن )00 

ان اختيار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) التشبيه بالنبي 
عيسى بن مريم ( عليه السلام ) له دلالته » وذلك أن زهد النبي عيسى 
( عليه السلام ) كان زهداً شمولياً في الدنيا ضمن أبعاد أخلاقية رفيعة ٠‏ 
وكذلك اتسمت ذات أبي ذر الغفاري ( رضي الله عنه ) بتلك الخصلة 
الزهدية التي عاهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ان يلقاه يوم القيامة 
وهو محافظ عليها » إذ صرح بذلك بقوله : ( أنا أقريكم مجاساً من 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم القيامة » فاني سمعته يقول : ان 
أقربكم مني مجلساً يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته فيها 
وائه .واه ما متك من احد إلا وقد تشيث بثنيء مها يري )101 , 
ويشكل إصرار أبي ذر ( رضي إلله.عنه ) على تحقيق ذاته كما 
أستلهمها من حبه للرسول لحل أ تتمْعليه.وسلم ).بعدا فاعلاً في 
ترصين ذاته الإيمانية » ومزتكز] في.التُعامل مع الآخرين . 

وتتضح ذات أَبَ”ذر '(.رضي الله عنه ) الإيمانية فسي ميدان 
الجهاد في سبيل الله تعالى » ففي سنة (1 ه / 770 م) جهز 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) جيشاً موجهاً الى تبوك في شماليٌ شبه 
الجزيرة العربية لمواجهة الروم البيزنطيين » وعندما خرج جيش 
المسلمين في المدينة المنورة ٠‏ لم يكن أبو ذر _ضمن الجيش فتفقده 


"') البخاري » محمد بن إسماعيل (ت : 555 ه / 115 م ) صحيح البخاري » 


بيروت /54:1١98١ ٠‏ 7154 »ابن حنبل » احمد بن محمد ((ت :555 ه-/ 


67 م ) المسند » بيروت »2 ١/١ 21١5875‏ هء الترمذي » محمد بن عيسى 
(ت :7/5 ه/ 4845 م)ءسنن الترمذي ؛ بيروت .١١*”/ 52١985٠‏ 
') ابن عبد البر : الاستيعاب » ؟ / 554 . 


الرسؤل: ( صتلى الله عليه ونم ) > لان يعي أبي ذو ا( طني الله غنه ) 
كان بطيء السير مما حمله على تركه » وحمل متاعة على ظسهره » 
وتبع جيش الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مشياً على الأقدام (( فنظر 
تاظر من المسلمين + فال + ان هذا الرجل يمشي على الطريق ٠‏ فقال 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كن أبا ذر ... فلما تأملت القومء 
قالوا : يا رسول الله هو والله أبي ذر ٠‏ ففرح الرسول فرحا 
شديداً ) 9'/بتحقيق أمنيته بان يكون أبي ذر ( رضي الله عنه) في 
مكانه بين الذين جعل الله تعالى فيهم خيرا من الصحابة ( رضي الله 
عنهم ) » وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : ( يرحم الله ابا ذر ؛ يمشي 
وحده ويموت وحده ٠‏ ويبعث يوم القيامة امة وحده ) (:. 

وهكذا هو أبو ذر (لاْدْرْيرئه عنه ) يمشي وحده ساعياً الى 
الجيش في ظروف قاسيةا » وتصدق“/نبواءة الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) بموث أبي ذر ( رصح ) وحيدا في الفاذة ولا ريب 
في صدق النبوة بان كن تفوْتكسرضصحدف) سيبعث امه وحده يسوم 
القيامة . 

وتلقى أبو ذر ( رضي الله عنه ) درساً إيمانياً في ترصين ذاته 
من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) اذ طلب أبي ذر( رضي الله عنه ) 


('' الواقدي » محمد بن عمر (ت ٠١:‏ ه / 455 م ) كتاب المغفازي ؛ بيروت » 
015" / 510 ء للمزيد من المعلومات عن غزوة تبوك . ينظر ؛ هاشم يحيى 
الملاح : الوسيط في السيرة والخلافة الراشدة . الموصل ؛ 159١‏ )ص 1215-57 , 
منتغمري وات : محمد في المدينة ٠‏ ترجمان شعبان بركات . بيروت ؛ (د:دت ) ص 
4 . احمد إبراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول »ء القاهرة » 
وص 3505١‏ 


"ا ابن حجر : الإصابة » 860/1١‏ . 
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من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ان يوليه الإمارة على إحدى 
الجهات , فقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : (( يا أبا ذر انك 
ضعيف ٠‏ وأنها أمانة » وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها 
بحقها » وأدى الذي عليه فيها أني احب لك ما احب لنفسي »؛ لا تأمرن 
على اثنين » ولا تولين مال اليتيم ))!''. وفي هذه الوصية حكمة نبوية 
شريفة » لان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يعرف طبيعة أبي ذر 
( رضي الله عنه ) وابعاد ذاته الحدية في التعامل مع الآخرين » اذ سأله 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : (( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يستأثرون بالفيء » ويجيب أبو ذر : والذي بعثك بالحق ٠‏ افري بسيفي 
حتى الحق بك » فقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : أفلا أدلك على 
ما هو خير من ذلك ؟ اصبر حتيٌ:تلقاني )) !'". 

وتوافقنا مع-التكوين «الذاتي لأبي/ذر ( رضي الله عنه ) فقد 
أوصاه الرسول ( صلى الل كليم وسطع) بوصية قوامها (( إذا بلغ البناء 
سلعاً فاخر ج » و اشارم يكت نيام )1ن1). 

شكلت توجهات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أسسأ حيوية 
تتوافق مع ذات ابي ذر ( رضي الله عنه ) الحدية » فعندما اختلف أبو 
ذر مع بلال الحبشي ( رضي الله عنه ) » قال له ابو ذر ( رضي الله 
عنه ) : (( يا ابن السوداء 0 


)''١‏ أبو نعيم : حلية الأولياء ٠٠‏ / 119 » ينظر » عدنان علي رضا : لقاء 
المؤمنين » الرياض ٠‏ ص ؟؟3 . 

(7") ابن حنبل : المسند ؛ 3174/5١‏ . 

('') أبو نعيم : حلية الأولياء » 701١/1١‏ . 

('') المسعودي : مروج الذهب ١‏ ” / 54" . 
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وعندما علم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بلك غضب 
وصاح (( طف الصاع ! طف الصاع ))9*'! أي تجاوز الأمر كل حداء 
فلم يعد السكوت عليه ٠»‏ ثم يعلن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فسسي 
مواجهة ابي ذر ( رضي الله عنه ) : (( ليس لابن البيضاء فضل على 
ابن السوداء )) 0 

ويدرك أبو ذر ( رضي الله عنه ) مدى غضب الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم ) فسرعان ما وضع أبو ذر ( رضي الله عنه ) وجهه 
على الأرضن طالبا من يلال الحبشي ( رضي اللدعقه ) أن يطأ خسيده 
0 

ان هذا السلوك الذي اتسم به أبو ذر ( رضي الله عنه ) جعل 
الرسول ( صلى الله عنه وسلم:).ان يضعه في إطاز بنائه الذاتي القائم 
على مواجهة الآخرين “وطن نهنا أجرا/ص أبو ذر ( رضي الله عنه) 
على تلقي الدروس والوصتايّاتمن<التحول ( صلى الله عليه وسلم ) » 
قال أبو ذر ( رضي الله:عته.)/::.(()قلت:بيا رسو الله أوصني » 
قال : أوصيك بتقوى الله » فانه راس الأمر كله » قلت : يا رسول الله 
زدني » قال عليك بتلاوة القران ٠‏ فانه نورك في الأرض » وذكر لك 
في السماء » قلت : يا رسول الله زدني » قال : إياك وكثرة الضحك » 
فانه يميت القلب . ويذهب بنور الوجه » قلت : يا رسول الله زدني » 
قال : عليك بالصمت إلا في خير » فانه مطردة للشيطان عنك وعون 


97" نفس المصدر والجزء والصفحة . 
")نفس المصدر . 5740/5. 
('') نفس | در والجزء والصفحة » ينظر محمد عمارة » فجر اليقظة القومية » 


القاهرة (ددت )ا ءعص .5١0‏ 
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لك على أمر دينك » قلت : يا رسول الله زدني » قال : احب المساكين 
وجالسهم ٠‏ قلت : يا رسول الله زدني » قال : انظر الى من تحتك ولا 
تنظر الى من فوقك » فانه اجدر ان لا تزدري نعمة الله عندك » قلت : 
يا رسول الله زدني » قال : صل قرابتك وان قطعوك . قلت : يا رسول 
الله زدني ؛ قال :لا تخف في الله لومة لائم » قلت : يا رسول الله زدني 
قال :قل الحق وان كان مرأ » قلت : يا رسول الله زدني » قال : ردك 
عن الناس ما تعرف عن نفسك » ولا تجد عليهم فيما يأتي وكفى عيباً 
أن تعرف من الناس ما تجهل عن نفسك ,٠‏ أو تجد عليهم فيما يأتي » 
وضرب بيده على صدري ء وقال : يا أبا ذر » لا عقل كالتدبير » ولا 
ورع كالكف » ولا حسب كحسن الخلق ))!". 

لقد سال أبو ذر ( رضي الله عنه ) سيدنا محمدا ( صلى الله 
عليه وسلم ) الأمور التي يعثمة“عِلَيها في بناء ذاته الإيمانية ء وبناء 
مرتسم سلوكي قوامه الموازنة بين متطلبات الحياة الدنيا » والاستعداد 
للآخرة مما أدى الى.تكوين أيمّاثي لذات أبي ذر ( رضي الله عنه ) . 


المحور الثالث : جدلية أبي ذر ( رضي الله عنه ) 
الاجتماعية 
بهدف معرفة دور أبي ذر ( رضي الله عنه ) في عهد الخلافة 
الراشدة » لا بد من إعطاء صورة تاريخية موجزة للتحولات الاقتصادية 
والاجتماعية لصلتها بسيرة أبي ذر ومواقفه منها . ففي خلافة عمر بن 
الخطاب ( رضي الله عنه ) ( 5515 ه /144-554م) 


9" أبو نعيم : حلية الأولياء ١‏ / 159-124 . 
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امتدت الفتوحات العربية الإسلامية لتشمل العراق ؛ والشام » ومصر 
وتوابعها الإدارية » ونتيجة لذلك وصلت أموال الفيء إلى حد الثروات 
الطائلة » ووزعها عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) على وفق نظام 
العطاء الذي اعتمده وفقاً للسابقة في الإسلام » ولكن عمر بن الخطاب 
( رضي الله عنه ) أدرك مخاطر الثروات والأموال » وفي نفس الوقت 
حرص على إيجاد موارد لبيت مال المسلمين لصرف رواتب الجند 
المجاهدين في سبيل الله تعالى أ" » وعلى وفق ذلك اتخذت الإجراءات 
الآتية : 

.١‏ منع المسلمين الفاتحين من امتلاك الأراضي الزراعية المفتوحة في 
مصر والشام والعراق ٠‏ وقرر جعل ملكيتها عامة لبيست مال 
المسلمين » يفلحها سكان البلاد الأصليون » ويصرف خراجها في 
مصالح المسلمين ومنه عطاه الحِتددوغيرها . 

". متع>كبار الصحابة من التفرقٌ بالأمضار المفتوحة والاستقرار فيها 
حتى يمنع اشتغالهم بجمع المال » وتكوين العصيبات » وكلما كسان 
قدر الصحابي عالياً ؛ ومزكزه قي الإسلام سامياً .كان عمر 
( رضي الله عنه ) عليه اشد » واوضح ذلك لعبد الله بن عباس 
( رضي الله عنه ) في هذا الشان بقوله (( اني رأيت رسول الله 
3" البلاذري » أبو الحسن احمد بن يحيى (ت :174 ه / 847 م ) فتوح 
البلدان » بيروت ١9748 ٠‏ . ص ١55‏ » ابن سلام ٠‏ أبو عبيد القاسم لت : 574 
ه / 458 م )ء كتاب الأموال , القاهرة » ١555‏ » ص ١١4‏ » ابن عبد الحكم 
عبد الرحمن بن عبد الله (ت : 51” هام 47٠١‏ م ) فتوح مصر وأخبارها » ليدن 
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( صلى الله عليه وسلم ) أستعمل الناس وترككم . والله ما ادري 
اصرفكم عن العمل ورفعكم عنه » وانتم أهل لذلك » ام خشي ان 
تعاونوا لمكانكم منه فيقع العتاب عليكم » ولا بد من عتاب )) (0). 
". اخذ عمر ( رضي الله عنه ) على نفسه وعلى غيره بحياة التقشف 
فاكلق على شداله وو الاق اكلاةاسعووقة في محانيكهم +وكان وديا 
في الزهد » ففي رحلته ألى الحج انفق ستة عشر ديناراً » ومع ذلك 
يُقول لابنه عبد الله (( لقد أسرفنا في نفقتنا في سفرنا هذا ))!"). 
ان الشدة التي اعتمد عليها عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) لم 
تستمر في خلافة عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) وذلك ان عثمسان 
( رضي الله عنه ) كان ليناً رقيقاً فلذلك » انتشر الكثير من الصحابة في 
الأمصار من الذين استبقاهم عمر ( رضي الله عنه ) في المدينة المنورة 
واستطاع بعض الصحابة الحضول: على اقطاعات زراعية » وتزامن مع 
ذلك تغير العمال والولاة الذين"كانوا يخشون شدة عمر (رضي الله عنه) 
مما جعل المسلمين يشعرون. بشيء من الضيق من إدارتهم في 
الأمصار 9). 
وانعكست هذه التطورات الإدارية على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية لدى عدد كبير من الصحابة والولاة والعممال » ويصف 
جمال الدين الأفغاني تلك المتغيرات بقوله (( في زمن قصير من خلافة 
عثمان ( رضي الله عنه ) تغيرت الحالة الروحية في الأمة تغيرا 
(:' أبو يوسف ٠‏ القاضي يعقوب بن إبراهيم » (ت : ١87‏ ه-/358/م ) كتاب 
الخراج » القاهرة ١535 ٠‏ ءوص 19 . 
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محسوساً » واشد ما كان منها ظهوراً في سيرة العمال ؛ والأصراء : 
وذوي القربى من الخلافة » وأرباب الثروة . بصورة صار يمكن معها 
الحس بوجود طبقة تدعى ( أمراء ) وطبقة ( أشراف ) وأخرى أمل 
ثراء باذخ » وانفصل عن تلك الطبقات : طبقة العمال وابتاء المجاهدين 
ومن كان على شاكلتهم من أرباب الحمية والسابقة في تأسيس الملك 
الإسلامي وفتوحاته » ونشر الدعوة » وصار يعوزهم المال الذي يتطلبه 
طراز الحياة » والذي أحدثته الحضارة الإسلامية ؛ اذ كانوا امع كل 
حريتهم وسعيهم وراء تدارك معاشهم لا يستطيعون اللحاق بالمنتمين الى 
العمال ورجال الدولة » وقد فشت العزة والأثرة والاستطالة » وتوافرت 
مهيئات الترف في حاشية الأمراء وأهل عصيبتهم » وفي العمال » فنتج 
من مجموعة تلك المظاهر التي أَحذتهكوجود الطبقات المتميزة من 
طبقات العاملين والفقراء من |المعتلمين »/تكون طبقة أخذت تتحسس 
بشيء من الظلم » وتتحفز للمطالبةجحقهم المكتسب من موارد الفيء 
ومن سيرتي الخليفة الأول و النساتي »بسني بكر وعمر (رضي الله 
عنهما ) » وكان أول من تنبه لهذا الخطر الذي يتهدد الملك والدولة 
الإسلامية الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري ))9". 

لقد ذهب الأفغاني بعيداً في تحليله للأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في خلافة عثمان ( رضي الله عنه ) » فمفهوم الطبقية 
مرفوض في وقائع التاريخ الإسلامي » كما يفهم من طرحه ان قوام 
الخلافة الراشدة يرتكز على المناحرات بين الصحابة ( رضي الله 
عنهم ) فضلاً عن اعتماده على منظور حديث في تحليل الوقائع فلا بد 


0 الأعمال الكامئة لجمال الدين الأفغاني » القاهرة  ١5114‏ , ص ١7-17١‏ 
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من الرجوع ألى زمن الخلافة عثمان بن عفان ( رضي اله عنه ) 
لمعرفة إشكالية التطورات التي حصات فعلاً » ؤلكن بإطار إسلامي 
متوازن . لقد كان طبيعيا ان يحصل اختلاف في الآراء وتبساين في 
وجهات النظر في مسالة الخيارات المالية بين كبار الصحابة وكثير من 
المسلمين وكان منطقيا بل ضروريا ان تؤدي تلك التغيرات الاجتماعية 
الى اختلاف وتباين في الزوايا التي ينظر منها المجتمع الى الأمورء 
وبناء على ذلك » كانت البداية عندما خذر أبي ذر الصحابة ( رضي الله 
عنهم ) من تكديس الثروات » ويقول لهم : ( والله ما من أحد إلا وقد 
“بحا فيا كد غيري ))). وكان أيضاً دائم التحذير والإنذار للذين 
يجمعون الأموال ويستنفذون أنفسهم في سبيل جمعها » فيذكر لهم قول 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) .عن المكثرين من المال وكيف (( ان 
الاكثرين_هم الاقلون يوم القياهة,))!0رورفعت بعض الأخبار الى 
عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) عما بقوم به ابي ذر من مواجهة 
الأغنياء فنصح عثمان .(.رضبي آله عنه ) أباذر الغفاري بالكف عسن 
ذلك » تحاشيا للبثارة والاكتلدفة > إيكالن أبا در المعروف بسلوكه 
الحدي في التشخيص ٠‏ استمر في الحديث في المجالس » يروي فيها_ 
أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ذات صلة بخطل ورة جمع 
الأموال والإفتاء بين الناس » فوقف رجل على أبي ذر فقال له : (( ألم 
ينهك أمير المؤمنين عن الفتيا ؟ فقال له أي ذر : والله لو وضعتم 
الصمصامة ( السيف ) على هذه ( واشار الى حلقه ) على ان اترك 
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كلمة سمعتها من رسول اله ( صلى الله عليه وسلم ) . لانفذتها » 
قبل ان يكون ذلك ))1'". 

ولم تقتصر أحاديث أبي ذر ( رضي الله عنه ) بعيداً عن 
حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( رضي الله عنه) بل في 
مجلسه كذلك ؛ فكثيراً ما كانت تثار تلك النقاشات في مجلس عثمان بن 
عفان ( رضي الله عنه ) » حول مسائل إنفاق المال » ومحورها مواقف 
أبي ذر ( رضي الله عنه ) وتنبغي الإشارة الى تلك المناقفات ليس 
هدفها الاختلاف أو الاحتراب »؛ بل لتوضيح وجهات النظر » فكان رأي 
أبي ذر فرض اكثر ما هو من الزكاة في أموال الناس » والحصد من 
ملكيات بعض الولاة في الأمصار » قال عثمان ( رضي الله عنه): 
(( ارايتم من زكى ماله » هل فيةةخق لغيره ؟ فقال كعب الأحبار 
( رضي الله عنه ) : ( لاالا أمير"المؤمئين ؛ فدفع ابو ذر في صدر 
كعب » وقال له : كذبت يا" اتنت>اليهودتة”, ثم تلا قوله تعالى : 
(( لين لصتت رواب بسكم نبال وليور 
لخر والدلامحك : والحكك اب وال نَوانى ا مال على حْبدٍ كوي الى وكاس 
والمساحك وان السَبيل اسان يوذ الرقاب ))(0) 

فقا عقفاق + اتدوكببانيا ان داك مالا من شق نان اسايق 
فننفقه فيما ينوبنا من أمور » ونعطيكموه ؟ فقال كعب : لا باس بذلك » 
فرفع أبو ذر العصا ء فدفع بها في صدر كعب » يا ابن اليهودية ما 
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اجرأك على القول في ديننا » فقال عثمان : ما اكثر أذاك لي » غيب 
وجهك عني » فخرج أبو ذر الى الشام )) (0"). 

وعندما خرج أبوذر ( رضي الله عنه) من مجلس أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) سأله الصحابة اشفاقاً عليه 
وعلى أمير المؤمنين » فقال أبو ذر : (( والله لو ان عثمان صلبني على 
أطول خشبة لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ٠‏ ورأيت ان ذلك خير 
لي )) 9). إذن » المسالة ليست احتراباً » وأنا السبب يكمن في طريقة 
أبي ذر ( رضي الله عنه ) في التعامل مع الآخرين وأسلوبه الذي لم 
يتغير في الطرح ولكنه لا يخرج عن تعاليم الإسلام وطاعة رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) وخلفائه ( رضي الله عنهم ) فهذه الحدية في 
النقاش ليست متلبة على أحد من الصحابة ( رضي الله عنهم ) » ورأينا 
ان الرسول ( صلى الله عليه“وسلم:)عندما سمع بكلام ابي ذر حيال 
بلال ( رضي الله عنهما ) عندذها صااح عليه الصلاة والسلام » مف 
الصاع » فأبو ذر يناقشبحدة وآضحة » ولكن سرعان ما يظهر معدنه 
وجوهره في طاعة أمير المؤمئين كَتثْمَان بن عفان ( رضي الله عنه ) . 

وعندما وصل أبو ذر الى بلاد الشام » لم ينتظر طويلاً في 
الدعوة الى إنفاق الأموال على مستحقيها منذرا من يحجم عن فعل ذلك 
وبلاد الشام آنذاك كانت في ولاية معاوية بن أبي سفيان عليها » وكان 
معاوية قد اخذ جملة إجراءات تمخض عنها إعطاء هيبة إدارية لولايته 


في بلاد الشام منذ خلافة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) » فعندمآ 
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زار عمر ( رضي الله عنه ) تلك الأرجاء (( قدم الشام ٠‏ فتلقاه ابن ابي 
سفيان في موكب عظيم » ونزل معاوية وسلم على عمر بالخلافة » 
فمضى في سبيله » ولم يرد عليه السلام » فقال له عبد الرحمن بن 
عوف ٠‏ أتعبت الرجل يا أمير المؤمنين » فلو كلمئه ؟ قالتفت عمر الى 
معاوية » وسأله : انك لصاحب الموكب الذي أرى ؟ فقال معاوية : نعم 
قال عمر : ولم ويحك ؟ فاجابه معاوية : لأننا ببلاد كثرت بها جواسيس 
العدو » فان لم نتخذ العدة والعدد استخف بنا وهجم علينا » واما الحجاب 
فأننا نخاف من البذلة وجرأة الرعية » وأنا بعد عاملك » فان استنقصتني 
نقصت » وان استزدتني زدت ٠‏ وان استوقفتني وقفت » قال عمر : 
( بعد ان سكت هنيهة ) ما سألتك عن شيء إلا خرجت منه » إن كنت 
صادقا فانه رأي لبيب وان كنت كإذباً فانه خدعة أريب , ولا آمرك ولا 
أنهاك ))7:*). 

وعندما وصل ابو إذر آل الشالم دخل في تقاش كعادته مع 
ومعاوية بن أبي سفيان: . إذ سيأله (( يا معاوية ما يدعوك الى ان تسمي 
مال المسلمين مال الله ؟ قَالَ معاويّة > يرحمك الشه يا أبا ذر » السنا عباد 
الله والمال ماله » والخلق خلقه » والأمر أمره ؟ قال أبو ذر:: لا تلقها » 
قال معاوية : فاني لا أقول انه ليس لله . ولكقن سأقول مال 
المسلمين ))7'*). وواضح أن أبا ذر أراد من نقاشه لمعاوية التحذير من 
إنفاق الأموال في أوجهه الخاصة » لان معنى مال المسلمين في ذهن 
ابي ذر هو ان ينفق على المسلمين وليس لأغراض أخرى . ومن هنا 
3 ) ابن الأثير » عز الدين علي بن محمد (ات : هد / 177 م ) الكامل في 
التاريخ » بيروت ٠‏ 2319556 7/ مه اكه , 
(') نفس المصدر + 517/0 . 
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فقد ختم أبو ذر نقاشه بقوله (( يا معاوية لقد أغنيت الغفني وأفقفرت 
لققير ))1. 
٠‏ وانطلق أبو ذر الى المجتمع الشامي مخاطباً إياهم بقوله ((يا 
كان السسلسى ددن ا لفق عدب رقو لشن رقن ورج قدو اللتس ل 
يتفقونها في سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم 
رظهورهم ))1'). ووجدت دعواته استجابة اجتماعية (( حتى ولع 
الفقراء بمثل ذلك واوجبوه على الأغنياء » وشكا الأغنياء ما يلقون 
مفهم )) 7 “). ونتيجة لذلك توعده معاوية قائلً (( يا أبا ذر خير لك ان 
تنتهي مما أنت فيه ٠‏ قال أبو ذر : والله لا انتهي حتى توزع الأموال 
نعلى الناس كافة ))*'). وعلى اثر ذلك » كتب معاوية الى عثمان بن 
عفان ( رضي الله عنه ) كتاب.ضمنه مجريات الأمور مع أبي ذر 
رضي الله عنه ) » وعلى«اشن ذلك أمر عثمان بعودة أبي ذر ( رضي 
الله عنه ) الى المدينة المزورة (3). 

وصل أبو ذر: (.رضصي_الله عنه ) الي المدينة المنورة فاستضافه 
.عثمان بن عفان ( رضي الله عَنَّه ) عدة أيام » وفي أول جولة لأبي ذر 
في المدينة لاحظ امتدادات العمران فيها » والتقى مع أبي الدرداء 
رضي الله عنه ) وهو يبني بيتا » فقرعه أبو ذر قائلاً (( حملت الآجر 
على أعناق الرجال ٠؛‏ قال أبو الدرداء : إنما هو بيت ابنيه » قال أبو ذر 
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بحدة : حملت الأجر على أعناق الرجال » قال أبو الدرداء » لعلك 
وجدت نفسك علي من ذلك ؟ يرد أبو ذر بقوة : لو أني وجدتئك في 
عذرة اهلك » كان احب إلي مما رايتك فيه ))!". وأبو الدرداء صحابي 
جليل شهد من المعارك ضد المشركين ما لم يره أبو نر ؛. بل كان 
زاهدا في الدنيا » وكل ما فعله انه يبني بيتا » لانه يرى في نفسه ما 
يريد للآخرين » ومن ناحية أخرى » فان أبا الدرداء هو الآخر لا يقل 
عن أبي ذر غضبا عندما يجد بذخا وترفا . فقد ذهب الى عرس (( سالم 
.٠‏ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » فلما دخل وجدهم قد غطوا الجدران 
بقماش اخضر » فغضب أبي الدرداء ٠‏ وقال لعبد الله بن عمر : ما هذا 
يا ابن عمر » أتسترون الجدران فاستحيا عبد الله بن عمر وقال في 
خجل : غلبتنا النساء ٠‏ فقالأبوبالدوْدم : لم اكن أخشى عليك ان تغلبك 
النساء » والله لا"أكلت لك |طعآكا ))8. ومن هنا يتضح المفهوم الذاتي 
للصحابة ( رضي الله:عنه ).لمغنى الزهد في الدنيا ما بين الاعتدال 
والحدية المتناهية كما يريدها أبوذر ( رضي الله عنه ) . 


لم يكن امتداد العمران في المدينة بعيدا عن ذهن أبسى ذر | 


( رضي الله عنه ) . فقد أوصاه الرسول ( صلى الله عليه وسالم ) 
بنبوعته الصادقة » بان عليه أن يغادر المدينة إذا بلغ البناء سلعا » ومع 
ذلك » فقد حذر أبو ذر مجتمع المدينة المنورة بقوله : (( بشر أهل 
المدينة بغارة شعواء وحب مذكار ))7). 
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لقد كانت تلك آخر التحذيرات التي أطلقها أبو ذر ( رضي الله 
عنه ) لاعاد الى عثمان بن عفان ( رضي الل عنه ) لتبدا لخر وحلة 
من سيرة أبي ذر ( رضي الله عنه ) إذ حاول عثمان ان يقنتعه بان 
بإقامة الشرع في الأموال قائلاً (( يا أبا ذر علي أن اقضي ما علي » 
وان أدعو الرعية الى الاجتهاد والاقتصاد » وما علي أن أجبرهم على 
الزهد ))00". وتزامن حديث عثمان بن عفان لأبي ذر ( رضي الله 
عنهما ) مع جلب أكياس النقود من تركة عبد الرحمن بن عوف 
( رضي الله عنه ) وكانت كثيرة » فجرى حولها نقاش ؛ تمخض عنه 
تباين الآراء ما بين وجوب الزكاة التي كان يؤديها عبد الرحمن بن 
عوف ( رضي الله عنه ) وبين رأي ابي ذر ان هذه الأموال حجة على 
ابن عوف وليس له )). 

ومن الأمور المهمة.في هذا المِمقفٍ الإشارة الى ان موقف أبسي 
ذر كان موقف المطيع فعندما تلمس أبواذن ضيق عثمان بن عفان 
( رضي الله عنه ) قال أبِق-نْر>( رضي الله عنه ) : (( احسبتني منهم يا 
أمير المؤمنين ؟ والله ما أنا منهم » ولآ أدركهم ( أي حسبتني مسن 
الداعين الى الفتنة وخلع طاعتك ) » والله ما أنا منهم » ولا اصل الى ما 
وصلوا إليه )) » لو أمرتني ان اخذ بعرقوبي قتب لأخذت بها حتى 
أموت ))7'"). 

ويتضح من ذلك » ان ابا ذر ( رضي الله عنه ) لم يكن غاضباً 
على عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) وانما كان يسير على وفق 
(') المسعودي : مروج الذهب ٠‏ 19/7" . 
('”) نفس المصدر 2 57/ .30 . 
(؟* ابن الأثير : الكامل ؛ " / 58 . 


منهج الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وخلفائه الراشدين ء فاستأذن أبو 
ذر ( رضي الله عنه ) عثمان في الخروج الى ( الربذة ) في شمالي 
المدينة في الطريق الى بلاد الشام » فأذن له عثمان ( رضسي الله 
عنه ) 0 

استقر المقام بابي ذر ( رضي الله عنه ) في الربذة ء فينى 
بالربذة مسجدا : وقوام حياته المعيشية من عطاء أجراه عليه عثمان بن 
عفان ( رضي الله عنه ) وعدد من الإبل منحها له » ومملوكين لخدمته 
وعاش هناك ما بين عامي (#6-780 ه /0.ه6"-55ام) 
وعدي حصره النوف يفف ابر انه راسفة طروت وفافة فقال: الى لذ 
(( ما يبكيك ؟ فقالت : ابكي انه لا بد لي من تكفينك » وليسس عندي 
ثوب يسع لك كفتاً » فقال : لا تبكي:...فاني سمعت رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) يقول ليموتن, جِليِمَتْك م كفؤلاة من الأرض » تشهده 
عصابة من المؤمنين .... فرااقبي_الطريق » فانك سوف ترين ما أقول 
لك ١‏ أني والله ما كذبت و لا:كذبييترءرفقالت ::وانى ذلك فقد انقطع 
الحاج ؟ قال راقبي الطريق فبينما هي كذلك » إذ هي بقوم تخب بهم 
رواحلهم كأنهم الرخم » فاقبل القوم حتى وقفوا عليها » فقالوا : مالك ؟ 
فقالت : امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه » قالوا ومن مو ؟ 
قالت : أبي ذر ففدوه بآبائهم وأمهاتهم .... فقال أبي ذر : ابشروا فانتم 
النفر الذي قال فيكم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم قال : 
أصبحت اليوم كما ترون » ولو ان ثوبآً من ثيابي يسعني لم أكفن إلا فيه 
فانشدكم بالله لا يكفنني رجل كان أميرا أو عريفا أو بريداً » فكان القوم 


0-0 المسعودي : مروج الذهب 0 */ لك 


ماظنك يتنك لط تبقل طلا" 


/ 
1 
1 
1 
١ 
1 
/ 
ا‎ 
3 
1 


كلهم في شيء مما قال .إلا فتى من الأنصار كان معهم ؛ قال : أنا 
صاحبه » الثوب في عيبتي من غزل أمي » قال أبو ذر : أنت 
صاحبي فكفني )1". 

وبعد وفاته في عام ( "7 ه / 667 م ) دفنته تلك العصبة 
المؤمنة ( رضي الله عنهم ) وصلى عليه عبد الله بن مسعود ( رضي 
الله عنه ) » إذ كان مع اؤلئك النفر الذين شهدوا موته » وحملوا عياله 
إلى عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) في المدينة المنورة فضمهم الى 
عياله وقال (( يرحم الله أبا ذر ))1*". 
| لقد تحققت نبوءة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في أبي ذر 
( رضي الله عنه ) : (( يرحم الله أبا ذر » يمشي وحده ء ويموت 
وحده » ويبعث يوم القيامة وحده ))0. 

كان أبو ذر ( رضئ“ !مهنامز كموذجاً للإنسان المسام الذي 
استطاع أن يوحد توحيدا تكاملياما بين سا لوكه العملي في الحياة 
والأفكار التي آمن بها ؤالتي. دعا .إلى تطبيقها , 

للصحبة كرامة وكرامة أبي ذر ( رضي الله عنه ) تجسدت في 
صحبة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ومن هنا يمكن قياس أحاديث 
أبي ذر ( رضي الله عنه ) عندما يبدؤها بكلمة ( خليلي ) ويقصد بها 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مما يشير الى مدى نفوذ كلمات رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) في روحه وقلبه بحيث شكلت نور سار الى 


ابو ذر هديه ٠‏ فقد كان أبو ذر يحرص على عرض دقائق ملازمته 


لك" ابن الأثير : أسد الغابة » "08/1١‏ . 
)6 نفس المصدر والجزء والصفحة 5 


ابن حجر : الإصابة » .6١/١‏ 


الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) تعلماً وتعليما له ولغيره من الصحابة 
( رضي الله عنهم ) » قال أبو ذر (( دخلت المسجد وإذا رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) جالس وحده فجلست إليه فقال : يا أبا ذر ان 
للمسجد تحية » وان تحيته ركعتان ففم فاركعها » قال فقمت فركعتها ثم 
عدت فجلست إليه » فقلت : يا رسول الله انك أمرتني بالصلاة » فما 
الصلاة ؟ قال : خير موضوع استكثر أو استقل » قلت : يا رسول الله 
فأي الأعمال افضل ؟ قال : إيمان بالله عز وجل » وجهاد في سبيله » 
قلت : يا رسول الله فأي المؤمنين أكملهم أيماناً ؟ قال : أحسنهم خلقاً . 
قال : قلت يا رسول الله فأي الهجرة افضل ؟ قال من هجر السيئات » 
قال قلت يا رسول الله » فأي الصلاة افضل ؟ قال : القنوت » قال : قلت 
يا رسول الله فأي الجهاد افضل'#/قالٍ : من عقر جواده واريق دممهء 
قال : قلت يا رسول الشا فأي/الرٌقايك افضل ؟ قال : أغلاها ثمناً وانفسها 
عند ربها » قال :.قلتِ يا.رسول الله » فأي الصدقة افضل ؟ قال : جهد 
من قل يسر الى فقير ))3). 

وبناء على ذلك يمكن فهم أبعاد زهد أبي ذر ( رضي الله عنه ) 
الذي اقتبسه من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » فزهده لم يكن 
عزوفا عن الدنيا وادارة الظهر لمشكلاتها وأحداثها » وائما كان زه :ا 
عمليأ » يرفض الانغمار باللذات والترف ٠‏ لانه كان يؤمن بان الانعزال 
والاتكفاء لا يحل المشكلات الاجتماعية » وفي مقدمتها مشكلة توزيع 
الأموال التي كان يرى أن للفقراء حقوقاً فيها على الأغنياء . وهذا 
النزوع الذي لم يأت من فراغ إذ (( كان أبو ذر ( رضي الله عنه ) 


(””) أبو نعيم : حلية الأولياء ١51/1١ ٠‏ . 
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للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ملازماً وجليسا . وعلى مساعلته 
والاقتياس منه حريصاً ؛ وللقيام على ما استقاد مته ائيس + سأله عن 
الأصول والفروع » وسأله عن الإيمان والإحسان » وسأله عن رؤية 
ربه تعالى » وسأله عن احب الكلام الى الله تعالى » وسأله عن ليلة 
القدر أترفع مع الأنبياء أم تبقى » وسأله عن كل شيء حتى عن مسس 
العصي في الصلاة )/011, 


5 


الخاتمةه 
يتضح من دراسة سيرة أبي ذر الغفاري ( رضي الله عنه ) » ان هذه 
الشخصية اتسمت في تكوينها الأولي قبل الإسلام بنزوعها نحو التوحيد 
في المجال الديني.واكتنف ذلك أبَغَادكي شخصيته منبعها انتماؤه القبلي 
وبكل ما يتضمنه هذا الانتماء من الأغراف والتقاليد العربية » وفي 
مقدمتها الشجاعة والإقدام. والعفة » ولكن ظروف الحياة الاقتصادية » 
جعلت من أبي ذر لا يخرج عن عرق القبلية بإياحة الغزو وسلب 
القوافل التجارية ٠‏ وكلا البعدين المتمثلين في البحث عن اليقين الديبي 
ورؤيته لطريقة وجود الثروات بين من يملك ومن لا يملك كانا يعملان 
في نفسه بحدة واضحة » وبعد لقائه الأول مع الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) تحول بشكل إيجابي في سيرته ( رضي الله عنه ) إذ عمل بعد 
إسلامه على نشر الدين الإسلامي في قبيلة غفار » وظهر من خلال 
صحبته للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ان ابا ذر ( رضي الله عنه ) 


*) نفس المصدر السابق 2 .37١54 7/1١‏ 


استوعب ما قاله ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك الاستيعاب الذي لم يقف 
عند حدود التلقي بل تعداه الى التطبيق العملي » ومن هنا ققد عاهد 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ان ينفذ وصيته بان يقول الحق مهما 
كان مرأ ٠‏ والحقيقة فان أبا ذر ( رضي الله عنه ) الى جانب مكانته 
عند الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتصرف بشكل جعل الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) يغضب غضبا شديداً » والرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) لا يغضب إلا لله تعالى ولاحظنا ذلك » عندما عيّر أأبِو ذر 
( رضي الله عنه ) بلالا (رضي الله عنه ) بسواد لون بشرته » قائلاً يا 
ابن السوداء هما دل ليسول [ صل للظم ويف )بصو وما قلي 
صوته ( طف الصاع » طف الصاع ) » مما جعل ابا ذر ( رضي الله 
عنه ) في موقف صعب للعَاي:مرخرج منه بإعطائه درساً لنشسه 
ولغيره بان وضع خده اعلتى/ألَوَملَ طالب من بلال ( رضي الله عنه ) ان 
يطأ رأسه بنعله حتى يتعلم أبَانذن ( رضي الله عنه ) كيف يحترم 
صحابة الرسول ('صيتئ الله عليه وبتلم) :يدرك معنى قول الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) » ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل . 
وتصدى أبو ذر ( رضي الله عنه ) لمسألة توزيع الأموال والثروات بين 
التحذير من عواقب الآخرة » بين الدخول في حوار حاد مع الصحابة 
( رضي الله عنهم ) وهدفه من ذلك إشاعة الأمان الاجتماعي المرتكز 
على عدالة توزيع الثروات والأموال » طالب توزيعها ليس على وفق 
الؤكاة فسه » ل كزوريع كلها وريه كل حاعة الستلم + أنها يوز 
مثالية حاول أبو ذر ( رضي الله عنه ) ان يطبقها قفي المجتمع 
الإسلامي . وبعد أداء دوره » نفذ ما تنبأ الرسول ( صلى الله عليه 


ولم ) له يوجوت منغادرته المدينة المتورة إذا بلغ العمراك فيه ملعا 
على مسافة ثلاثة أميال من المدينة نفسها » فاختار ( رضي الله عنه ) 
الذهاب الى الريذة وتحققت نبوءة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
بشأنه » يعيش وحيدا » ويموت وحيداً » ويبعث يوم القيامة وحيداً أمسة 
واحدة وحده » إذ توفي في الربذة في عام ( ٠١‏ ه / 557 م ) ودفنته 
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اشكالية العلاقة بين العيارين والشطار 
والسلطة البويهية 
5ه 17 5 ه/ره ؟ ؤساة0 ٠‏ ام 


د موفق سالم وري 
جامعة الموصل - كلية الآداب 
ملخص البحث : 


تناول البحثسح ركة-العياربن فالشسظا ر/ب سنا ظاهرة اجتماعية لافتة النظر 
احاطها الباحثون بقدر كبير من العتائة وكعتوها بالمقاومة الشعبية المسلحة والثورة 
الشعبيةالتيتصنت الغزو البورمي» قعرضالبيث-لهذه الفرضية .وقد تم التوصل 
الى أنه لم يكن للحركة اية ابعاد سياسية + وان هذه التردية انطلقت مسن 
قراءة ايديولوجية ٠‏ وقراءة منهجية مخطئة لهذه الحركة ووقائع نارريخها ٠‏ فمي 
لم تكن اكثر من خرز طبيعي لواقع اقتصادي سيىء عانى فيه الفقراء رونا 
قاسية الى حد كبير مع عدم وجود ابه محاوالات جادة وحقيقية لمعالجة هذه 
( الاوضاع ) كان من الطبيعي ان تنولد عن ذلك ردود فمل سلبية خطيرة 
تمثات بحركة العيارين والشطار ٠‏ 
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تمهسسك - 


لعل حركة العياربن والقسطار كافت من اكثر الحركات الاجتماعية 
والظطلواهر التار يخة آثارة لاهتمام المعنيين قديما وحدرثا ٠‏ واذا كان القدامسى 
قد اتفقوا على نقد الحركة .ونمتها باشنع النعوت ٠‏ فان غالبية المحدثين راحوا 
يكيلون لما ' اينات 0 عادر م ٠‏ كد جاء دده 
منافضة للتلطا الاعجمي سانا دمالا 5 ٠‏ و2 5 تمش 00 شك 
وحها من وجوه المقاومة الشعبية للتعسف البوبهي والنسلط الاعجمي الى 
كما انها تمثل 2 ثورة ضدك الاسياد السساسيين :وضو أاسياد المال 060 ٠‏ فشضلا 
عن كونها تمثل ( حركات ثورية عنيفة ) ضد ( السلطة الاجنبية ) و ( التغاسب 
.٠‏ الابجنبى :)240 ٠‏ كما انها مثلت < ادانة لهذا العصر وثورة على فئة محددة قلدر 
لبها ف ظربوف مسياسية وار دخلة «عينة ان شتاثر .لتفسها: بالسلطة او الال أو 
بهما معا 2606 ٠‏ وان الذين 'تعرضوا لهجماث العنارين 'والشطار .من: اصحاب 
٠‏ المال هم « بطانة السلطة 06©.. وهكذآ انصب تقويم الباحثين لهذه الفئة على 
انها جسدت ح ركة ثورية شعبية داضتت نضالا عَنَعَا ضند السلطة الاجنبية وضد 
ش اصحاب الاموال » وكان لسان حال هؤؤلاء الباحثين يقول. ان حركة العيارين 
والشطار مارمبت نضالا قوميا وطبقيا على طريقة الكفاح الشبعي المسليح .». وهو 
ما بحسن التوقف عنده على ضبوء المعالم الاتة : 
(41 د. فاروق عمر فوزئ » النهوض العربي في العراق 1١١‏ 
(؟) المصدير السابق » 1١.١‏ . 
(9) لدء عبلدالعربر الدوري © دراسات بي العصور العباسية المتأآخرة » 9م51 . 
(:) د. بدري محمد فهك » العامة في بفداد » 545 ؛ طالب جاسم حسسن » 

المقاومة العربية للتسلط البو نهي فيالعرااق ع5 . 
ره محمد رجحب النجار » حركة الشطار والعيارين ) 15. 
() طالب جاسم حسن » المقاومة العربية للتسلط البويهي في العراق 4 5945 . 
دف 


١‏ إِنْ جانبا من هذه التصورات بشأن الحركة استند الى قراءات مخك 1ه 
اللتصو ص وتحمياها ما ليس له صلة حقيقية بولقم الامر من ذلك القراءة 
التي قدمها احد الباحثين بشأن نص يتعلق باحدات عام (إدسم) اذ 
اضطربت الاوضاع في بغداد على اثر التدهوير الذي اصاب منطقة الثغور 
مع أتدولة البيز فطية » فلحظت الخسائر المادحة يحانب المسامين » فقد جاء 
في النص : 2 وف هذه السسنة وقعت في بغاداد فتتة عظيمة » واظيووا 
العصبية الزائدة اوتحرب الناس »؛ وظهر العبارون واظهروا اتاد : 
واخدوا اموال الناس ٠‏ وكان سبب ذلك ما ذكرناه من استتفار العامة 
للعزاة » فاجتمعوا وكثروا » فتولد بينهم من اصناف البنوية » والمتيان » 
والسسئة » والشيعة » والعيارين » فنهبت الاموال » وقتل الرجال » وابحرقت 
الدور وف جملة ما احترق مدللة الكرخ ولد ٠‏ فجاءت القراءة على الحو 
الاي : « اذ نحد فحيرا عاوهةةا ش البوسط الشسعبي 3 أوقم الخسسائر 
الكبيرة في دور السلطة و منتلكامَا /بدا هذا الافجار داخل الحشود 

الجماهيربة المتطوعة لصل هجماتالزوم على الجزبرة الفراتية » وه ذا 

بعتي أن العياررين كاتا ضكن.خصائل_الشعب اللاطوعة تشدفاع ء الا ان 
تحسسهم بعلام جدية السلطه البويهية في اسناد موقف الشعب والتوائها 
لعوق هذا الموقتف الجماهيري : حدا بهم ( العيارون ) لاستشمار مذا 
التجمع 'وكفجير الموقف دإخليا لارهاق السلطة والاطاحة بها 0ق 
وشأن احداث عام (وحم) جاء في نص آخر : « وتغلوا بالقوم 5 
واخذوا الخفائر عن الاسواق والدروب 2206 ٠‏ فجاءت القراءة على التو 
الاتي : « وسلو انهم ارادوا ان يؤكدوا وجردهم السياسي بوتحديهم لاسلطة 
البويهية فاخنبوا الضرائب من الاسواق والدسروب 2376 . ولا شك في ان مثل 


)0 ابن الاثم ؛ الكامل في التاريخ م )2 519 . 
(8) طالب جاسم حسن » المصدر السابق ©» 599 . 
4( سبط آبن الجوزي » مرآة الزمان » /188 . 
)1١.(‏ طالب جاسم حسن » المصدر السابق /ا9؟ . 


هذه القراءات ليست منهجية + اغفلت الفهم الصحيح لمضامين النص الواقعية 
ودلالاتها المعلة » المستندة الى ما يعرف بالتتقد الباطنى الابحابى للنص فحاءت 
هذه القراءات اسيرة القهم الايديو لوجي للنص متكنلة عل عات روي 
سابقة استهدفت رقع شأن الحركة الى مستوى النفسال الوطني والقومي 
والطبيقي ٠‏ 


ومما عرز هذا الامر الاعتماد على المنهج الاتنقائي في تعاطي هذه الظاهرة 


يغفلون الاشارة الى وقائم تارمخية كثيرة تقدم فهما آخر للحركة » ان غياب 
الموضوعية ف مثل هذه المعالجاب اسفر عن تصورات غير دقيقة بشأنها ٠‏ 
؟ ‏ الانطلاق من وحدة تار الحركة » ذلك ان المعيئين بها ربطوا وام 


ءِ 
0 


١ 


بآخرها » دون تمسيز بين المراحل التي مرت بها ٠‏ ققد لعبت هذه الحراكة 
ادوارا مهمة في صراع الامين« المآ بسون خوقف أتباعهما الى جاب الامين 
بوصفه يمثل الشرعية أوالا:وللدفاع) عن مدينتهم ثانا » وكان ذلك في 
اواخر القرن الثاني للهجرة ثم و1 الى جاب الممستعين في صراعه مع 
القادة الاتراك وللاسياتتة قتمهاء.وكان ذلك في منتصف القرن الثالث 
للهجرة ٠‏ اذ جاءت النصوص واضحة وصريحة ف اشارتها الى ما بذله 
العيارون والشطار ف كلا الموقنين » اذ قاتلوا ببسالة الى جانبي الخليفتين 
منافحين عن مندينتهم بغداد ٠‏ اما ما حصل في القرئين الرابع والخامس 
للهجرة فهو امر مختلف تماما ٠‏ عليه فان تقويم الحركة بجر ان ينطلقن 
من واقعها الفعلي في كل مرحلة وعدم احتساب يعض المرلحل على بعضها 
الاخر » فذلك ما فقد التقويم مصداقيته ودقته ٠‏ إن هذا التباين في 
طبيعة الحركة بين المرحلتين » أي القرنين الثائي والثالث من جهة والرابيع 
والخامس من جهة اخرى ٠‏ ادركه بعض الباحثين » سد انه فسر ذلك على 
انه ناجم عن اتشقاق اصاب الحركة » خضلا عن العصابات التى استغلت 


اسمها استغلالا سيئا لتحقيق مصالح قعية انانية ضيقة277 . غير ان 
هذا التفسير لا تدعمه ايه خصوص او معالم من نوع ما ء ولا يصمد أمام 
اي نقند تاريخي منهجي » فهو لا يعداو كو نه محاوثة لابعاد الشبهات عن 
الحركة والعمل على تحسين صورتها ٠‏ 

ب ومن المنزلقات الخطيرة التي يقع فيها عدد من الباحثين في معالجتهم لنقضايا 
التاريخية ٠‏ انطلاقهم من .روح عصرهم ومن قضاياهم الفنكرية الخاصة ثم ا 
اسقاط ذلك عا ى الماضي » وهو ما نبه عليه كروتشه عندما قال : ( التاريخ 
كله نزت ماس )وهر أمر بطرم اباعتي الجر بن القريات اص 
لعصرهم عند بحثهم ظواهر الماضي التاريخية » هذا المنزلق وقم فيه الذين 
كتبوا في تاريخ العيارين والشطار » فا نطلقوا من الموجة اليسارية التي 
سادت في الساحة العربية لاربعة عتقود ني اعرد عتمت القبون 
ماضي » .وترسخت مفاهيمها فيؤ:ذاكرة الباحثين ومنها : الكفاح الشسعبي 
المسائح.والنضال الوطنيي؛من يلكا بتقلال والنضال القومي من اجل 
الوحدة والنضال الطبقي ضلا الطبقات المستغلة وغيرها ٠‏ مشسكلة المناخ 
المكري العام والسائد ».يشر تشربه الباحثون ,ثم اسقطوه على موضوعاتهم 
التاريخية ٠‏ لهذا تلمن ف اثناء كلامهم روح الفكرة المعاصرة بل مفرداتهاء 
عليه جاء تفسير حركة العيارين والشطار على اساس مشروعيتها ( الثورية ) 
مستبعدين المشروعية ( الشرعية ) من تقويم الحركة ٠ ٠‏ تلك المشروعية التي 
كانت تحّئم حركة التاريخ الاسلامي » فالفقه الاسلامى ومعطياته ١‏ 
التتكربة هي التي شكلت المجال النكري لحركة هذا التاريخ . .وني مذا ْ 
الاطار فان البويهبين لم تكبوقوا اجانب بولا هم غزاة » يل مواطنون في 
الدولة الاسلامية » حماوا معانى المواطنة .ودلالاتها الشرعية » عاشوا في ا 
كتف هذه الدولة ودانوا بدينها » ولهم حق ممارسة الفمل الحاني قن 1 
اطار الحياة انسياسية الاسلامية ٠‏ وهم باستيلائهم على السلطة كافنوا 


ا 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
: 
1 


. 1.٠. > د. فاروق عمر فوزي » المصدر السانق‎ )1١١( 
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( متغلبين ) وليسوا غزاة اجاب » وهذا التقويم لا يتضمن مديحا او ثناء! 
على فعلهم السياسي » بل وضعه في اطار التعرف الشرعي الصحيح له ٠‏ 
لان ذلك يساعد على فهم اية افعال او ردود افعال معاصة على الاساس 
الشرعي ايضا ء من ذلك أن فهم انة افعال مناوئة للبوهيين على اسساس 
وطني قومي هو فهم منحرف عن الحقيقة لا يمت لبواقم بصلة ٠‏ 
وهذا ما يسكن قوله بشأن اصحاب الاموال » خالفقر الذي عاش فيه قطاع 

من العامة لا يسوغ ( شرعيا ) السطو على اموال الاخرين حتى وآن قصروا في 

اداء الحقوق الشرعية المترتبة عليهم مثل الزكاة ؛ وهو ما حاول احدهم من تخلاله 
تسويم نشاطه » بذريعة ان التجار لم يؤدوا ما عليهم من زكاة اموالهم »وهم 
بذلك جعلوها عرضة لاصحاب الحاجة من فقواء ولصوص »ء شاء ارباب الاموال 
أو كرههبوا"23 ٠‏ مع اننا من الناحية المبدئية لا ننفل العامل الاقنصادي الذي 
أسهم .بشكل فعال في ظبوورر هذه الحركة ٠‏ المتمثل بالتباين الكبير في الثروة بين 
الفقراء والاغنياء » وسوء الاوضاع المخاشية لطبقة العامة"21 ٠‏ ثم عجر الدولة 
عن القيام بواجبها في لقامة الالحكام الشرعبة/للدين الاسلامي وبما يوفر حياة 
آمنة كردمة لكل مواطن 2117 .م فكانت-النتيجة الطبيعية فرز مثل هذه الحركة 
بكل تداعياتها السلبية » فالمجتممَ,والدولة_بتحملاإن وزر مثل هذه النتائج ٠‏ 


عوامل نمو الحركة وتوسع نشاطها : 


مثلت حركة العياربن اوالسطار ظلاهرة تار دخية متاصلة قِ الواقم الذى 
ظهرت فيه » فهي بوجهها التقليدي العروف ظهرت منذ اواسط القرن الثاني 
للهجرة ٠‏ وراحت في تشاطها بين مد وجزر » ثم شهد النصف الثاني من القرن 
الرابع للهجرة توسع الحركة اجتماعيا حينما استقطبت الى داخلها فئات جديدة» 


(؟١)‏ التنوخي © الفرج بعد الشدة 2 115/5 . 
)١90(‏ د. عبدالعزيز الدوري » المصدر السابق » مم5 . 
(15)د. موفق سالم نوري »© العامة والسلطة في بغداد » 55؟_لا؟ . 
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كما انها نجحت في توسسيع فعالياتها الى حد كبير وهبو أمر اعجز السلطات 
الحكومية عن مقارعتها او مواجهتها ٠‏ مسا يعني أن عصير التغلب البوهمى 
ا” 0 7ه) شيلد عوامل عديدة اتتحت هذا التحول ف فعاليات هله 
الفئة ومن هذه العوامل : 


اس ضعف بئية السلطة السياسية واجهزتها : 


في عام (وسجعم) خضعت الخلاقة العباسية للتظلب البونيصى » والبيهيون 
من الديلم موطتها في جنوبي” بحر قزوين ٠‏ اخذت بالدمو والتوسع السياسي 
والمسكري حتى قسكنت من فرض تفسها قوة سياسية وعسكرية لا تقهمر 
وترافق ظهورها مع الضعف السياسي الذي اصاب الدولة العباسية ومؤسسة 
الخلافقة قهسها ٠‏ وازاء ذلك فجح البويهيون في مد تفوذهم الى داد »مما 
اسفر عن وضع سياسي لم دكن له مننايقة مثيلة طوال اكثر من ثلاثة قرون » وعلى 
الرغم من ذلك تمكنوا من فلاضوجوودكخنم السيامي والعسكري على الدولة 
ليصيحوا حكامها الفعليين وأصبح الخليفلة رهيتة لاهو الهم ورغائبهم » وجوده 
رمزي ليس أكثر ... ومع ان النودهين فكروا متذ البدء تغيير اوضاع الخلافة 
عن طريق اقصاء اللخليفة العياني7والمجيء بخليفة عاوي » انهم عدلوا عن هذه 
الفكرة بعد أن اشير عليهم بخطل هذ الرأي وخطره عليهم اقسهه 1*0 ٠‏ عندما 
فقط وافق البويهيون على ابقاء الخليفة العباسي في منصبه » الذي بات مجردا 
من كل حول أو قوة سياسية وليس له من دوناعيهما اي شيء » وبقي السلطان 
البويهي وحده صاحب النفوذ الحقيقي والسلطة الفءاية على كل المستوبات ع 
ففقدت الخلافة هميتها قٍِ النفوس » ولاسيما حت بوطأة الممارسات التي قام 
البوصيون بها تجاه هئ لاء الخلهاء23577٠‏ 


(16) الهمذاني » تكملة تاريخ الطيري © 85/11+-8028 ؛ ابن الاثير » الكامل © 
لام . 

)١5(‏ انظر مثلا : ابن الآثير » الكامل » //255) ؛ 7/9/6 ؛ أين الكازوني »© مختصر 
التاريخ ٠2‏ 8ل/ا١‏ 2 1514. 
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غير ان هؤؤلاء البوبهيين » .وبعد قرلية الربع قرن من وجودهم ف السلطة 
في بغداد » يدأ الضعف تسلل الى كيانهم وسللطاتهم » وهو امر سمح يظمور 
نشاط العيارين وتوسعه بيدا من عام (لحسمى) كما سيشيين تباعا ٠‏ وف ع سام 
(ديصم) أخذت دولة بني بوبه باك لضعف بشكل جلي لافت لل 39, وف 
عام (5عم) انحل امر الخلاقة والسلطنة سغداد2520 اذ اخذت نثر الستبوط 
قولة ء تفعل فعلها داخل مكبونات السلطة البوبهية » اذ ظلهر ضعف الدولسة 
واضحا في عام (1مه) عندما عجزت عن مواجهة الخطر البيزئطي في مناطق 
الثعور خا نع فعتكسر الامر. على الاوضاع في بغداد |سها0150) .ومن أوجه الصراع 
داخل هذه السلطة ما وقم من بختيار (عز الدولة ) وحاجبه سيكتكين مسمن 
جفوة » دفعت الالخير الى التمرد بالتتنعاون مع الحتد الاراك(:؟2 . وكانت وفاة 
أي_سلطان اوري فرصة للجند و الملاناق لليسلب .والنهب .واضطراب الاتحوال7 
بل ان هؤلاء حاولوا التدتخل فِنْ نضب كبا الشخصيات البوبهية " أو عزلهم ٠‏ 
لينالهم ما ثال الخلفاء على اندبهم > 

ومن المظاهر الاخرى شور اوضاع التلطة “تلك المتن التى ثارت مسن 
وقت لاخر بين الحند الاتراك والحند الديالم27 ٠‏ قرب من ذلك إضا شعب 
هؤلاء الجتد على السلطات الوبهية من اجل تحصيل نوات نبهم التي كانت غالبا 
(107) ابن العماد » شذرات الذهب »6 "ركم 5 
(18) أبو /الفدا » المختص في اخبار البشر ©» ؟/مه 8 
(1) الهمذاني » تكملة 6158/1١.‏ ؛ ابن الاثير » الكامل »2 115148//8 
)2 الهمذاني » تكملة 11/1 ؛ أبن الاثير 6 الكامل © 11/6 ٠.‏ 
)1١1(‏ انظر مثلا : ابن الجوزي ؛ الحنتظم في اخبان الملوك والامم » 8/ر5؟١‏ . 
(9؟) انظر مثلا : المصدر نفسه 1615/82 . 
9)) انظر مثلا : ابن الاثير » الكامل © 25/6 © "51 . 
14" 


بحام عن موعقها بد العحز المالى الكبير » او ان هذا الشغب كان قم ٠‏ 


لالة اسباب سياسية الخرى ٠‏ فقد تكرر هذا المشهد هرات كثيرة7*؟© ٠‏ وكان 
من تتائحه ليس ضعف الاحساس بالسؤولية تجاه المجتمع وحسب » بل تطور 
الامر الى قيام اجهزة السلطة بالاعتدداء على ممتتكمات المجتمع في بض 
الاحان200, ش 

وازاء هذا التطور في بنية السلطة ومكونانها » وجد العيارون فرصستهم 
لمارسة نشاطهم في اعمال السطو والسلب والنهب » وجاء اشارات عديدة الى 
الصلة المباشرة بين .واقم السلطة هذا والتصعيد المتنامي لفعاليات العيارين 
والشطار » كما حصل فى احداث عام الا انفد ٠‏ واتحدآاثٌ عام (حممم) 20 
واحداث عام الك ليد ٠‏ واحداث عام )13 اليد 5 م احداث عنام 
(410ه)2"2 ٠‏ اذ افمكس الضمفح المْتوَايدٍ في بنية السلطة السياسية للدولة 
على اجهزتها المختلفة » ولاسيما الامنية منها »| متسببا في ارتخاء الحالة الامتية 
في بغداد وربما انعدامها في بعض الآحَيَافَ+ موفرا المناخ الامثل ليمارس العيارون 
والشطار نشاطهم العهود * 


(4؟) انظر مثلا : المصدر نفسه » #كراه) 4 كل/!؟ 1١..4‏ 158255562 2 
5 > الات ؛ لاذه ؛ ابن الجوزي ؛ المنتظم 7/8 :78 4 6 ؛ الذهبي» 
تاريخ الاسلام ؛ احداث الاعوام (41لاب..6ه) 415 5[ . 

(5) انظر مثلا : ابن الحوزي ؛ المنتظم > 8/ركلا »2 ٠١4‏ ؛ اين الاثير » الكامل ©) 
4/5 2 3505 5524 ابن كثي ؛ البداية والنهانة » ١1/؟لا؟‏ . 

(30) آبن مسبكوبه © تجارب الامم © 6ن 5 

(97؟) الصابي »4 تاريخ هلال بن الحسن »© 8//ه" . 

(18) المصدر نفسه 7/862 . 

(55) أبن العماد » كذرات الذهب © 501/73 . 

(.؟) أبو ألفدا »؛ المختصم © /21 
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ب - الفتن والحروب الاهلية : 

منذ السئوات الاو لى لخو 0 البوهيين الى بعداد » وحددت القتر 1 
الطائضة طردقها الى هذه المدنة ألتى نعمت بالامان قبل ذلك كر فين من الزمن 5 
قحخصيدت هذه المتن اعدادا متزايدة من اهل بعداد وعامتها ٠‏ ليشكل ذلك 
خللا فادحا قي الحياة العامة للمجتمع » خسر لسيمية هذا المجتمع الكثير من ابنا نه 
إول" 4 ثم طهور معالم الصاة المختلفلة اقتصادية بوامنية واجتماعية 4 ليوفر ذلك 
المناج الملامم لبمارس العيارون السطو اوالسلب والنهب ٠‏ وقد اوردت المصادر 
إشارات عديدة الى الصلية المباشرة إضا سس واكم القجعة وقعالات هذه المئة 
وممارستها لنشاطها الذكور ٠‏ قفى عام (1م+ه) : « زادت الفتتة بوتسلط اهل 
الدعارة ذقايد ابو القوارس بهستون بن ذرير الشرطه وول دار أني أ ليدس. . 
محمد بن عمر التي على ندجلة ؛ وقبض على جماعة من العيارين وقتلهم وكبس 
دورهم ومناز لهم 56" ء بورجاء بشأن. احداث عام (؟4«م) « عظمت القتنة 
ببغداد بعد لن خرج ابو حمر الحجاجنعتها.وزاد امر العلودين العيارين وقتلوا 
النفوس وواصاوا! العملات )20 6:وجاء إشأن السنة اللاحقة ايضا : « اشعدت 
المتسة :وأ تنس العماروث والمسدون 0 كيا حاء شأن احمداث ع ام 
(690ه) : « تدحت الفثتة ييغداك 56 وكافتافتناة عظيسة ٠٠‏ ودخل 
العيارون اليلد اال" 

وربما لا يققدم المخطط الاتي تطابقا بين الحركة البيانية لواقم النتتدسة 
السيب والتحة من الامرين مدألالة النصوص المتقدمة م لذن اروف الت 4 
تعني ف كل الاحوال اضطراب حيل الامن ) وهو ما إتمتاه العيارون والشطار 
ليمارسوا فعالياتهم المختلفة ٠‏ 
الضف لالصابي 0 اربخ هلال )» 0ع . 
(9؟) المصد رنفسه © 6/ره.١‏ 


(9؟) ابن الاثير » الكامل » 198/6 . 
(5؟) المصدر نفه 6 18/56اع . 
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4هم 4تمم 24هم 14مهم 04كهم 394ه 384هد 374ه 364ه 54ثه هدتمه ه354 


مخطط بياني يشير الى وقائع الفتبة وفِعاليَاتالعياريين في بغداد 


تم رسم المخطط في ضوء المعلومات_العستقاة-من؛ المضادر التاريخية 


ندآت الفتنة تمحد طرييقها الى الجتمع البغذادي متذ عام (رسسمى)1 ء 
لتشتد في آحيان عديدة مخلفة وراءها اعدادا كبيرة من القتلى من كلا الطرفين 
المتحاربين » خضلا عن حرائق مدمرة انت على الاسواق والدور والممتلكات ش | 

1 35 ل الى وام اق اله ْ 
كما حصل عام )20 ٠‏ يوك شجع البوصود هده الاوضاع بي بعش ظ 
الاحيان » كما وقع 3 عام (مسه)020 ٠‏ وي خلتنة عام (بومهم) قتل من الناس ا 
رهم) اين الجوزي ؛ المنعظم > 130//7"؟ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية 6 ١1/11؟5.‏ ؤ 
(85) ابن الاثير 4 الكامل > 51//6 ؛ ابن كثير 6 البداية والنهاية » 595/1١‏ 
090 اين الجوزي »؛ المنتظم » /ا/لالك8 ؛ الذهبي » تاريخ الاسلام »؛ حوادث 
الاعوام ([ه8_.مكه) 8 ٠.‏ 


حمق 


خلق كثيرون » ورافق ذلك اتكتبهاب الاموال والممتلكات0*؟ +٠‏ وتكررت مشل 
هذه الااعمال في عام (إجمم) فكان القتل والنهب واسعين » بوكان حور العيارين 
بارزا في ذيك50) «ولم تهدأ الفتنة التي وقعت ف عام (عمعم) الا بعد تسغضل 
الشرطة وقتل عدد من الاشخاص »© فسكنت الاوضاء”4) ٠‏ ولم تهدا الفنتنة 
ف عام (موهه) الا بعد أن زجت الشرطة بعدد من المفتنين اصحاب الفتنة في 
السجون 2117 ٠‏ وني عام (4+4ه) تطورت الاحوال بأن اقام اصحاب المحال 
السكنية الأبواب والاستحكامات على دروبهه 219 ٠‏ .وي عام (441ه) تحول 
الامر الى اقامة الاسوار.والتحصينات حول الاحياء السكتية9؟2 ٠‏ وف عام 
(45ه) كانت الفتن عديدة تكرر وقوعها بين شهر :واخر » تمتع العيارون 
خلالها باجواء مثالية لممارسة نتساطهي (44) ٠‏ اما 5 عام (9ه4ه) كانت الفتة 
عادية » بدا ان الجديد يها هو اقتنال العيارين فيما بينهم » كل فريق منهيسم 
متحزب لاطائعة التي ,ينتمي آليها(0؟». 


ج - تدهور الاوضاع الاقتصادية ١‏ 


ما ان .وضع البويهيون اقدامهم كن أرض بغداد حتى بدأ الغلاء يظهر في 
اسواقها » فبلغ عدد حالات 'الغلاء خلؤل عفش التغلف-البوبهي اكثر من خمس 
عشرة حالة » وهو آأمر ان دل على شيء » قائما ندل على اضطراب كبير في 


(م؟) ابن الاثير » الكامل » كلكا ؛ ابن كثشر © البداعة والنهانة » 1/1 . 

(85) ابن الاثير » الكامل © 515/8 . 

(0.؟) نفبيه 6 115/16 ؛ الذهبي » تاريخ الاسلام » حوادث الاعموام 
'للماب..؟يه) 1١7‏ . 

(1؟) ابن الاثير » الكامل » 5١8/5‏ . 

(؟؟) ابن الحوزي »؛ المنتظم » 9//ا8؟ ٠.‏ 

(9؟) نفسه )2 6/.؟!1-(؟١1.‏ 

(1) ابن الاثير » الكامل » 5418/5 ٠.‏ 

(0؟) ابن كثير »© البداية والنهابة » 731/15 . 

يفف 


0 


الاحوال الاقتصادية والمعيشية للبلاد » وانعدام حالة الاستقرار الاقتصادي 
فيها ؛ لينعكس ذلك بدوره على اضطراب الحياة الاجتماعية » فالكثير مسن 
جوانب السلوك الفردي أو الجمعي على حنا سبواء مرتهن بطبيعة الاوضاع 
الاقتصادية » خاذا ما تردت ذه اللاوضاع وتدهورت » خان ذلك سيولد 
سلوكيات اجتماعية مضطرية بومنحرفة .ومتطرفة » وذلك له مردوده على طبيعة 
العلاقات بين الطبقات الاجتماعية » اذ يصوب المعدمون ايصارهم ناحية اموال 
الاغنياء والاثرياء واجدذين فيها فرصة مواتية لاشباع حاجاتهم التى حرموا 
منها تحت ضغط الفقر والبؤس ٠‏ 

ومن اقسى حالات الغلاء التي واجهت اهل بغداد ما وقعم في عام 
(وسعمه) » فاضطر الناس الى اكل الميتة » والكلاب والسنانير » وبعض النباتات 


الطبيعية ؛ مسببة لهم اضطرابات صحية:بخطيرة » بل ثمة كلام يشير الى ال : 


دعضيهم اكل لحم البشر 5 جو عتهة210؟ .4 48 عام 4حسمم) أ رتفعت الاسعار 
ارتفاعا كبيرا وانعدمت الاقوات من السوقن ومع الكر 9 ويا كغم) مسن 
الدقيق ب )١70(‏ دارا" ء وبئد ذلك بعشر سنوات غلت الاسعار مسرة 
اخرى فكانت مجاعة ( عظيمة ) وبا ءالطل بلاثة“الاف درهم والكر الشعير 
ألفي درهم » حتى مات الناس على الطرق(48) ٠‏ وذلك ارتفاع هائل ف الاسعار 
بغدادة8!» ٠‏ وفي غلاء عام (عدعم) بيع رطل (- و5/"ء؛ غم ) الخبز باربعين 
درهما(”2 3 وف عام (دوعم) السيبت العلاء في شعب الحند وفنة العامة ف 


(5]) الهمذاني » مكملة ) ا ؛ ابن الاثير © الكامل » 1/1 ؛ آبن كثشير 6 
البداية والنهاية » 1١7/1١‏ . 

٠. 5959/1١ » الهمذاني » تكملة‎ )50( 

(ل4؟) سبط ابن الجوزي »© مرآة الزمان ») 551 . 

(5؟) ابن الجوزي » المنتظم > /7ا/ر175١1 ٠.‏ 

).ه) سبط ابن الحوزي »6 مرآة الزمان »© م54 ؛ الذهبي » حوادث الاعسوام 34 
(خمال.. ؟كه) 173 . 
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بغداد(01” ٠‏ وف عام (وموه) جاء الغلاء والوباء معا ليحصدا اعدادا كبيرة من 
الناس نحتى خلت الاسواق منههم50© ء ثم تكرر ذلك في العام اللاحق ايضا©؟*'. 

ان اجواءا من هلذا النتوع تسيبت » يبون ادنى رب » ف تهيئة الظروف 
الملامية ليمارس العيارون نشساطهوم في السلب والتهب والسطو على الاموان 
والاقوات وغير ذلك ٠‏ فوجدوا في اوضاع الغلاء دافعا لا يرد ومسوغا اضافيا 


لزيادة حجم نشاطهم 3 
انشسطة العيارين وفعالياتهم : 


إن أي تقويم حقيقي لحركة العيارين والشطار » لابد ان ينطاق من أحصد 
أمرين أو كليهما معا : فاما معطياته! الفنكرية او معطياتها التاريخية من اقعال 
وممارسات ووقائم » وبما ان المعيلى الاول مندم كليا » لان المنتمين الى الحركة 
والعاملين فيها لو معها ابعبها يكؤنزوئرعن امتلاك ناصية الفكر ودواعييه 
لضحالتهم الاجتماعية والثقافية؛ ذمجزوا عن التعبير الثقافي عن وجودهم او 
8 مقاصدهم وأهدافهي .يل أن ذلك لم يعلهم قٍِ شيء ٠‏ لذا لم سق امامنا 
سوى استقراء الواقع واشتقطائه لتبين طبيعة هذه الحركة ومن ثم اهسدافها 
وغارانها الحقيقية » وذلك السبيل الوحيد لاي باحث في هذه الظاهرة ٠‏ 

بن الاشطل أن المسنادو التاريطية توس قعالم لوقيام نعل قلخت 
عليها استخدام تسمية العيارين ٠‏ وهذا يجب ان لا يقود الى الاعتقاد ان نسة 
فرقا او تسيزا بين العيارين والشطار » فالاسمان بدلائن في الواقم على مسمى 
واحد » بل ان لهذا المسمى اسما ثالثا هو : الفتوة او الفتيان » اذ ورد ف قول 
(له) اين الاثير » الكامل © 504/4 . 


(؟6) نفسه » ١/4‏ 6ه 4؛انظر ايضا : ابن الجوزي »؛ المنتظم »© 175/8 . 
(5ه) ابن الاثير » الكامل » 525/1 . 
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شاعر نيصف أفعال العيارين والشطار انان الصراع بين الامين والمأمون 4 وما 
أنابوه من ملاء حسن قِ التصدي لقوات ظاهر نْ الحسين 4 خقال الشاعر : 
ويقول الفتى اذا طعن الطعى ئة خذها من ! لمت العا 2212 
كما ان القشيري (ت 06عهمه) استخدم هذه التسميات الثلاث بعضو_ا 
مرادف لبعض دالة على مندلول واحد2620 ٠.‏ على انه لامد م نادراك ان مدلوللات 
الفتوة ف هذه المرحلة حمى ليست ذات مدلولاتها كما ظطهرت في مرحلة لاحقفة 
ابان خلافة الناصر لدين الله » ولاسيما من الناحبية الحركية التنظيمية » اذ تراجعت 
تنسمية العيارين والشطار لتحل محلها كايا تسمية الفتوة دالة على معان وافكار 
جرد مدة » وان كانت هذه قد انبثقت من بررحم تلك 3 
[و سه 32 17.ه) هذا توسعا كبيرا شتواء ف حجمها وتنظيمها او ف طبيعة 
اعمالها .وانشطتها » ومن ملامح هذا التوسم أن اشرافا من العباسيين والعلويين 
انضموا الى هلذه الفئة » وشاركواا ف الشطتها(! )© ٠‏ .وجاء ذلك تحت ضسغط 
الظروف الاقتصادية والاجماعية التى أصادت مؤالاء 3 الإو صف ذلك من تانج 
التعلب البوبهي الذي راففه سبوء السيّاشة والالدارة 017 5 وغ من اقساع 
قاعدة هذه الفئة ان قال المقدسى زت وبسم) شأنهم في اطار حدثه ف اهل 
بعداد .وظرقهم » قلما بلغ الكلام بشأن العيارين قال : « اذا تحركوا ببغسدداد 
هلكوا )”2 . يريد بذلك اهل بعداد وما يصيبهم من اذى كبير بسسيب 
الفعاليات الواسعه للعيارين المتآتية من كثرة عددهم » ثم قال واصفا جولاته 
(0) الطيري » تاريخ الرسل وااكلوك » 6/ره7١1‏ . 
(ه) الرسالة القشيرية » 19/6 . 
(كه) ابن الجوزي 4 المنتظم 34 21/1 ؛ لالذهبي » العبر » رما ؛ سبط ابسن 
الجوزي © مرآة الزمان » 85؟ ؛ ابن كثير »© البدابة والنهاية ؛ 350/1١‏ . 
(590) <. عبدالعزيز الدوري ؛ تاريخ العراق الاقتصادي » 17 . 
(654) احسن التقاسيم © .17 . 


5> 


ورحلاته ومشاهداته قٍِ اثناثها : « ورأدت ل العيارين 2*5(6.. كناية عمسا 
بلغوه من سطوة هائلة وتفوذ كبير وتحكم ف الاحوال العامة في بغداد وغياب 
السلطة الرسمية » فظهروا وكانهم هم الحكام » هذا مم العلم ان المادسي توفي 
قبل ان يرى ماهو اعظم مما رآه في عصره » وهو ما ستبيئه تباعا + 

وتاتت الاراء بشأن تقويم الجانب الاخلاقي لهذم الفئة » فهم في اقعالهم 
كانوا قد اظهروا جانبا من الامائة :والتعاون والكرم وبرعاية النساء ومساعدة 
الفقراء والضعفاء واظهروا الشحاعة والصير وتحمل الصعاب” "2 ٠‏ وبلغفست 
الشهامة ببعضهم أثه رفض تسليم غلام مطلوب لدى السلطات ؛ وتحمل أن 
نضرب الف سوط (كذا) على أن بفعل ذلك37١2 ٠‏ وامتحن احد .وجوه العيارين 
ف اخلاقه بان بيعت له جارية على انها غلام » وكانت ذات جمال وبهاء » فلبثت 
عنده عدة شهور » فلما سئلت عن حاله » ردت انه لم يعرف انها جارية لانه لم 
سمسها اصلا لاعتتقاده انها غلام (وآثنة: لمحو ز انيانه150) ٠‏ ومن ناحية اضرى 
فان الوقائع كشفت احيانا عن سلوكيائت 4بخاتمة فيها اعتداء حتى على السساء 
من فعل الفواحش والمحرمات 6 وقن“جاء في قصة احد هؤلاء يعرف ب ( ابسن 
الحراصة ) كان مظهر! « عمال والغيازَة واتجور وبيع الخمور وتأوي اليه 
اللصوص » ولا يستطيع احد ان ينكر عليه في ذلك لصاته باحد قادة الجد 
الديلم وحمايته له مقائل ضمان الفي درهم في كل “شهر » فاذا عجز عن السداد 
اخد كل من اجتاز بداره مستوليا على ما معه من مال279, 


(5ه) نقه 906 مع . 

4 118195 2 التوحيدي » المقابسات © 968 ؛ ابن الجوزي » الاذكياء‎ )1١( 
. 155 © تلبيس ابليس‎ 

١ك‏ القشيري 4 الرسالة القشرية » كا . 

(65) تقسه. 

61 التنوخي » نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة » آكظظ 5 


تسرف 


وهم مهما حاولوا اهارت من خلق » فان ذلك لم يقنع المجتمع سيت 
ما الحقوه بحياة الناس من اذى كبير » اذ سخر ابن الحوزي (ت بلوهه) من 
فتوتهم التي غاليا ما كانت تتتهي مسلب الناس اموالهم وممتلكاتهم » خضلا عن 
رعبهم وافزاعهم”؟"2 ٠‏ كما قال التوحيدي (ت 414ه) بشأنمم : « وهذا الرهط 
ليس الاحد فيهم اسبوة » ولا هم لاحد قدوة ؛ لغلبة الباطل عايهم » وبعد الحق 
عنهم » ولان الدين لا يلتاط بهم » والفتوة التي ندعو نها بالاءم لا يحلون بمأ 
ف الحقيقة » كيف تصبح فتوة اذا خالفها الدين ؟ 23506. 

وما الواضح ان تقوم التوحيدى واين الحجوزي لاخلاقيات هذه الفئنة 
لم ينطاق من حيثيات وجودها » بل انطاق من التصور الاسلامي الذي يرفض 
معالجة الخطأ بخطأ اخر مقائل ٠‏ وف الوقت تقسه لم فجد ف ادبيات العصر اية 
معالجة شرعية لطبيعة الاوضاع<الْثّنْ,إتتجت هذه الفئة » وربما افطلق المعنيون 
من الاكتفاء بالتصور العام إأن:اقامة الثبريهة الاسلامية كقيل وده بمعالجة 
اي خلل في حياة الامة ٠‏ على أتاحدا”لج يعمل جهده في البحث عن الانيات 
الشرعية التي تمكن من 'اقآمة-الشبية,والشسكل:الذي يعالج الخلل الحاصل ف 
بنة الحاة العامة للامة ٠‏ 

أن فعاليات.وانشطة العيارين والشطار لم تكن نشاطا واحدا متصلا على 
طول هذا العصر » بل جاء نشاطهم على شكل موجات » تراوحت كل موجة بين 
خمس الى عشر سئنوات ء تفصل متها اضا اوقات من تراجع هذا النشاط 
تر أوبحت ني الائخرى عموما بين خمس سسبوات وعشير » وعلى النحو 
المتتايم الاتي : 0 
(86) تلبيس اليس © 195 . 


(56) رسالة الصداقة والصديق © 28 . 
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1ل عقد الستيئيات من القرن الرابع للهجرة : 


بدا اول نشاط الافت للنظر مارسه العيارون عام (١جم)‏ على خافية 
التداعيات المترتبة على تدهور اوضاع المسلمين في مواجهة الدولة البيزنطية 
وهو أمر الح كثيرا على مشاعر المسلمين » ذلك ان ابة اتثكاسة تصيب قلوة 
الدولة الاسلامية في مناطق الثغور كانت تذكر المسلمين بأيام عزهي ومجدهم 
في مواجهة الاخطار الخارجية » ثم تجري المقارقة بما آل؛ اليه الحال » قيبيعث 
ذلك فيهم الغيرة والحمية » واول مكان كانت تظهر فيه اصداء هذه التحولات 
هو بغداد بوصفها عاصمة المسلمين وحاضرتهم المنيعة » فتند استفزت اخمسار 
مناطق الثغور مشاعر البغداديين ووجدوا أن ما حصل في ذلك العام كان مهينا 
للمسلمين و لدولتمهم » فبدأت حالة من الاستتفار والتجمع في بغنداد طاب فيهما 
جمهور الناس بانجهاد واتخاذ الابجراءات المناسبة لصد الخطر البيز نطى » وقد 
اعلن كثير من الناس تطوعهم لقتال وطالبوا بتوفير المستلزمات المادية اتنسي 
تسكنهم من القيام بهذه الفريغة-« "بين ان السلطات الرسمية لا تعير الامسر 
الجدية اللازمة » عليه اخذ الامى بالتداعي )بشكل خطير » من ذلك ان ملامح 
العصبية بدأت تحيق بالمكانمالبقت-ان قطورت الى ختنة طائفية » اتنهزهما 
العيارون لممارسة تشاطهم قت د اظهروا.الفساد» واخذا اموال الناس 206, 

واظهرت هذه الواقعة ضعف السلطة وهشاشة بنيتها » وانها غير قادرة 
على الضرب بقوة » لا في الداخل ولا في الخارج » لهذا تجد العيارين قد واصلوا 
نشاطهم ف عام (محسم) عاى خلفية ما حصل 3 العام السايق » مما اضطر بختيار 
( عر الدولة ) للقدوم الى بغداد من اجل نسسكين الاوضاع فيها والسيطرة عليها 
غير ان التفاقم زاد ف « استولى العيارون والشطار على بغداد وكبسوا الدور 
وتعرضوا للحرم »6 حتى اصبح هؤلاء سادة الموقف في الشوارع والطرقات 
والمحال » مْعاب الامن بوغاب القانون عليه » هنا افادت بعض الروابات ان هذا 


(55) لابن الاثير » الكامل © 215/8 . 


تيكف 


التدهور اضطر للسلطات الى القاء النار في الجانب الغربي من بغداد » حيث 
احترقت .مساحات واسعة ما ذلك الكرخ ؛ بل .ومثام الناس من القيام بابسة 
اعمال اطفاء للحرائق» فتأجحت النيران «قاخدت سينا وشمالا فاحرقت الوفا من 
الناس والبهائم .وكان يوما عظيما لم بجر في الاسلام مثله » ثم اعطت السلطات 
الامان للعيارين فسكتت الإوضاع”) ٠‏ واف .روافة ثانية ان الوزير ابي الفضل 
الشيرازي » ارسل الحاجب صافى لمساعدة صاحب الشرطة في التهدئة » ول ! 
كان هذا الحاجب مبغضا لاهل الكرخ » لذا امر بالقاء النار في سوق النحاسين 
لنمتد بعد ذلك الى المناطق الانخرى 210 ١‏ الا أن تآمل الاحداث والقرائن سعث 
على الشك في قبول هذه الروايات ؛ اذ ليس من مصاحة السلطات ؛ وصى 
المسؤولة عن توفير الامن للناس والحماية لممتلكاتهم » أن تقوم بهذا العمل » اما 
العيارون فهم جهة ليست مسؤولة » ويمكن لتصرفاتها ان تكون هي الاخرى غير 
مسووولة © امع توافر الاستعداد للقيام ستل غوغا ني متقلت ؛ وهو امسر 
صرف الشكوك باتجاههم » ولاامليماايان وقائم بماثلة حصلت في !١‏ وات 
اللاحقة اكدت المصادر نسبتها اليه قفاوا تثلا في عام (سسمم) بالافساد 
الواسع في البلد » وتهبوا الامىان70«::وقال,سبط :ابن الجوزي بهذا الشأن : 
« وكثرت الفتن وكبت المنازل واحترق الكرخ ثانيا »297 ٠‏ وو له كنت 
امازل ) لا معنى له الا اذا كان ذلك تحرها او خطأ طاعبا والصواب مو 
( كبست المنازل ) وهو التعبير الذي درجت المصادر على استتخدامه لوصف 
عمل العيارين » وعليه فان سياق الخبر بين ان العيارين هم المعنيون بالحريق 
الذي اشتعل 3 عام إعحسم) ٠‏ وقد شهد هدا العام قتل عدهد من هؤّلاء 
وصلبهه117' ٠‏ اسفر عن هزدبوء وسكون نسسين في بغداد ٠‏ 


(11) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان © 19/8 . 
(548) الهمذاني » تكملة ©) 259/11١‏ . 

(55) ابن كثير »6 البداية والنهاية » 1١/هلا؟‏ . 
(./) مرآة الزمان »© 189 . 

(1ل/) ابن كثير »© البداية والنهاية ) ١1/هل9؟‏ . 
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في عام (4جم) كان شمة صراع داخل اجهزة السخطة لدواعي مذهبية 
وطائمية وهو ما ادى الى ان « زادت ضراوة العيارين وعاد الفساد وخاف التجار 
على اتقسهم واموالهم 206 ٠‏ وهنا نود ان تشير الى ان التجار كابوا الوبعدف 
الرئيس لحملات العيارين في حين اذ ذلك لم يشمل اصحاب الحرف والمهد 29, 
وف غضون ذلك اشعل العيارون حريقا ثالث في بغداد في اواسط شهر المحرم 
أيتداً بسوق الخثسايين ثم توسم ليمتد الى سبوق الجزارين واصحاب الحصر 
( الحصير ) وهو أمر نجم عنه خساثر فادحة”؟") + غير ان الامر لم يقف عند 
هذا الحدء فأية ظاهرة اجتماعية تبدأ بسيطة عادة » الا ان استمرارها وتكرارها 
يضفي عليها ابعادا جديدة ٠.‏ فقد شهادت هذه السنة زيادة امر العيارين « حتى 
ركيوا الدواب وتلقبوا بالقواد وغلبوا على الامور واخذوا الخفائر عن الاسواق 
والدروب 106" + وهو ما يعني حيازتهم على اموال عريضة تكفيهم لتجهيسز 
أتفسهم بويذه الطريقة » وانهم بباتوا منظمين » ؤوحود قادة ينهم _بعني انهم كانوا 
على مراتب ».وان تنظيمهم هذا كان عرض يسكتنهم من اصدار الاوامر وتنفيذها 
وبما يزهد في فاعلية نشساطهم » وشكنى ذلك من ناحية اخرى الضعف اللكبير الذي 
ائتاب السلطات الامنية حتى غابت عن-الانسواق » فتولى العيارون حمابتها 
مقابل مقادير من الاموال تحيق. منها ٠.‏ 

وقد ذكر التوحيدي القادة الذين افر زتهم علذه الاحداث ومنهم :اسن 
كمرنو نه وابو الدود وابو الذباب واسود الزيد وابو الارضة وابو التوابح ٠‏ 


مص ممه يمي ع ممص بصع سس مج مع سس ع سس م جا 


(5/) ابن مسكويه » تجارب الامم © 55/5 . 

(77) التنوخي ؛ الفرج بعد الشدة ©» .31١8//5‏ 

(5/). ابن الجوزي © المنتظم » لاهلا ؛ ابن كشير » البئاية والنهاية ) 1" ع 
الذهبي 2 تاريخ االاسلام ؛ حوادث الاعوام اهاي ماه) اك سبط 
ابن الجوزي » مرآة الزمان » 141 ؛ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة : 
1 . 5 

(هلا) أن الجوزي ؛ المنتظم 1 لهل ؟ ابن كثير © البداية والنهابة » 0/1 2 
ابن تغر ي برادي 4 النجوم الراهرة 34 ٠. ١07/5‏ 

نكو 


وكان هؤلاء يتودون الغارات واعمال السلب والنهب واشعال الحرائق » حتى 
تعذر احيانا وصول الماء الى تواحي من بخداد2010 
هؤلاء القادة (كذا) .وهو اسود الزيد ؛ الذي كان عبدا إوى الى قنطرة الزبد 
من قناطر بغداد » عاش عريانا لا كاد ستر عوبرته الا خرقة .رئة منقماش » كان 
يجمع النوى وستطعم من قصند المكان للعب واللهو ء وبقي على ذلك سئنوات 
لا رمه له » لكن ما شهلدته لك السنة من احنداث واسعة النطاق من سلب ونهب 
وهرج .ومرج » فبصر هذا العبد ووجد من هو اضعف منه قد اخذ سيفا وتقوى 
به على السرقة » فطلب هو ايضا سيفا واشترك في السلب والنهب ؛ حتى ظهمر 
منه ما لم نكن بحسيان احند » |واصبتح صاحب مال كثير » ثم وجد تفسه مقدما 
في أصحابه ف « صكباح وجهه وعكذاب لفظه وحسشن جسمهة » هنا جعله 
اصحابه قائمدا عليهم واطاعوه وفرق فيهم الاموال ليصبح بعد ذلك رئيسا 
فيهه "2 ٠‏ وبلغ من سعة حاله ان اشتترى جارية بالف دينار لكنها تمتعت منه 
واظهرت كراهته » فاعتقها ومنحها الف:تكارا اضا مظورا فتوته وسماحته(/؟), 

ان الاضطرابات الواسعة التى وقعث عام (4++ه) اضطرت الى استدعاء 
احد القادة ( ابو تغلب ) الئ.بغعداد إضبط الامن .فيها » فقتل جماعة من العيارين 
والشطار”""© ٠‏ ووربما تسبب ذلك ف تمرَيق شأنهم » حتى أن اسود الزيد سه 
رحل الى الشام ومات فيه( ٠‏ وهكذا اقتبوت هذه المرحلة من نشاط العيارين 


و واوردت المصادر قصة أحند 


5 الامتاع والؤائسة »2 ا 5 

0/) تفسه. 

(/) الهمذاني » تكملة 6 (.85/1؟ ؛ ابن الجوزي »؛ المنتظم » 97//ه/ ؛ أبن كثير + 
البدابة والنهابة » 111/1١‏ ؛ الذهبي »© تاريخ الاسلام » حوادث الاعوام 
(1(.للاه) /ا0؟ ؛ سبط ابن الجوزي »؛ مرآة الزمان » 187 ؛ ابسن 
تغري بردي » النجوم الزاهرة » ٠ ١١4/6‏ 

(9) الهمذاني © تكملة » ١90/1؟‏ . 

(.6) أبن الجوزي » المنتظم » ا/رهل ؛ ابن كثير »© البداية والنهاية » ١5/1لا؟‏ : 
أبن تغرىي بردي »2 النجوم الزاهرة ؛ ٠. 1٠١8/16‏ 


إضى 


1 
0 
1 
0 
ا 
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في بغداد لتستقر الاوضاع فيها قراية خمس عشرة سنة » التي ريما لم تخل من 
انشطة صغيرة متفرقة لكتها لم تبلغ مستوى السنوات السابقة في 
الفاعلية والتأثير ٠‏ 


ب عقد الثمانيئيات من القرن الرابع للهجرة : 


في عام (٠معه)‏ اشتدت الفتنة في بغداد بين اهل باب البصرة واهل الترح 
وامتدت هذه الفتنة الى العيارين اتفسهم الذين كانت سطوتهم قد امتدت الى 
جانبي بغداد » وصار لكل فرق منهم ( امير ) وف كل محاة ( متقدم ) منهم 
فزاد ل اع د سه 
0 الحاج على السلطة ؛ وافسمت 55 بالشيرة الكبيرة تجاه 
هذه الفتنة » فهرب من هرب وقبة رعلى كثيرين منهم » فاستقامت الامور » ثم 
| بعدها من 3 4 350)ى 

ف إواقل عام (امعم) غادن بهاء الكبولة بعنداد » مخلقا قراعهة نوعا مسن 
الفراغ الامني ف ( كثرت فتن العتاوين) حتى تحار بوا بينهم كل يتعصب لمحاته 
ودريه » فأعيا ذلك السلطات العا تق واتسترت عمايات السلب والنهب 
وتعاقب على منصب ( صاحب المعوكة ) عديدون عجزوا عن القيام بعمل حقيقى 
--لالحد من اعمال العبار ن850) ٠‏ الا ان عودة بهاء الدبولة الى بعداد غير 
مرق الامور اذ جرى تتبع هؤلاء وقتلهم » فيبكتت الاحوال مرة اخرى 
وكان في جملة من قبض عليهم من العيارين قائمد لهم يدعى ( ابو جوامرد ) كانت 
(81) ابن الجوزي » المنتظم » 157/9 ؛ الذهبي »© تاريخ الاسلام » حوادث الاعوام 

(امكس. كه ) لإاق؟ . 

(85) سيط ابن الجوزي »© مرآ الزمان © /37؟؟ . 
(85) ابو شجاع » ذيل تجارب الامم » 181 . 
(85) لقسبه») 189 . 


يضف 


السلطات تستعين به لحراسة الاسواق في ايام ( صمصام الدولة ) فاطلقه يهاء 
الدولة ليستمر ف عمله هذ0201, 

وف عام (:جه) تفاقم نشاط العيارين وقادهم زعيم مدعى عزيز البابصري 
من اهل باب البصرة » التف حوله عدد كبير من هؤلاء الاإتباع بومن اهل الفساد 
ومما ميز خعالياتهم في هلذه الستة اشعالهم النيران في المحال والدروب » بل انهم 
نجحوا في تنبع رجال الشرطة لقتلهم » كما انهم قاموا مرة اخرى بفرض الضرائب 
على الاسواق وجباية وارداتها » وملبوا نشاطهم هذا ليشمل السفن في دجلة 
فارضين على اصحابها الضرائب » ثم اشتدت الحملة عليهم » فهر بوا وتفرقوا0*) 
ويعتقد ابن كثير ان اتقصص التى قيلت في احمد الدف وما شاع عنه من حيل 
كان المعنى بها البابصري او احد اتباعه(291 ٠‏ .وندون سبب حقيقي ظاهر خفت 
نشاط العيارين مرة اخرى خمس .شو انت,؛ ليظهر من جديد في عام (مدجم) . 
ج - عقد التسعينيات هن القران الرابع للهجرة : 

بدأت الموحة الثالثة من آنقَسَلةٌ الخيازب_ يغام (حدعه) اذ تمت الاستعانة 
بهم في تصفيات داتخل جهاز الحكم 40 .. مما يشير الى تفاقم وجودهم مسن 
جديد » وف عام (..همه) بات خطرهم كبيرا » اذ لم ريكتفوا ببس بيسوت 
الناس ليلا » بل فعلوا ذلك ( نهارا جهارا ) فأخذنوا الاموال .وقتلوا النساس 
وصارت شوكتهم قوية » لينضم اليهم علويون وعباسيون ٠‏ ثم عين ( بهمساء 
الدبولة ) عميد الحيوش لتدايير امر العراق والحد من نشاط العيارين » فطاردهم 


(ه8) السابق »2 ككأ.ه 

(85) ابن االجوزي » المنتظم 34 كفن ؛ ابن العماد » شنرات الذهب © 1 1. 
(89) البدابة والنهاية » 11/؟191؟!3 . 

(84) الصابي »© تاريخ هلال ؛ 4/ه” . 


قفا 


وقبقى على جماعات منهم » واعمل فيها القتل والتغريق » لوذا سكن الامر بعض 
الغي4*1» ٠‏ بعدها تجددت الاضطرابات مرة اخرى في العام اللالحق200. 

١‏ وي عام (كوعم) كان الامر فادحا » قفي شهر رمضان زاد نشاط العيارين 
من العاوبين » أبواصلو ( العملات ) واخذوا أموال الناس”2*77 ٠‏ وكان الامر 
بزداد سوءا يوما بعد يوم » حتى انهم نجدوا في كبس دار احد المسؤولين » وهو 
الناظر في ديوان المواريث وبعض الشئون المالية » لكن هذ! لم يكن موجودا في 
بته » كما انهم قتلوا بعض المسؤولين والوجوه2*2 ٠.‏ وامام هذه المخامسر 
الكبيرة اضطر اعيان بغداد تلهرب من مدينتهم الى البطيحة . اهوار ‏ والكوفة 
وغيرهما للخلاص باقسوم واموالهم » فاعيد عميد الجيوش مرة اخرى الى 
بغداد » وازاء ذلك هرب الكثير من العيارين والشطار » فجد في طلبهم ولاسيما 
العباسيين والعلويين منهم » وكان يقرن العباسي بالعلوي ثم يغرقهما في النهسر 
بمشهد من الناس » ونجحت هذا اللاي المفرطة في القسوة في تحقيق نوع 
من الهدوء في بغداد29”2 ٠‏ وما ذكرة ابن الاثير بشأن احداث تتعلق بعسام 
(ع وس )360 ٠‏ نعتقد انه عوك الو-العام السابق لتشابه الاحداث بين مسا 
ذكرته المصادر يشأن عام مم وها ذكرع هو شأن عام (#وسم) وهو العام 
انذي لم تشر المصادر الى اية احداث قد وقعت فيه » وف الوقت قفسه لم يشر 


ابن الاثير من جانبه الى ما وقع في عام (ووعم) ٠‏ 


(85) الذهبي ؛ العبر » 1978/9 ٠‏ 

(6) الصابي »© تاريخ هلال © م/رءلاسالا . 

(401) تفسه » 6/ره.١‏ ؛اين الجوزي ؛ المنتظم ؛ ا/ر5ا؟ . 

(55) الصابي »؛ تاريخ هلال » 8/ره١١ ٠.‏ 

(55) نقسه >6 ١.7/8‏ ؛ ابن الجوزي ؛ المنتظم »© 9./17؟ ؛ سبط ابن الجوزي »© 
مرآة الزمان » 86؟ ؛ أبن كثير » البداية والنهاية » كرض 5 

(59) الكامل » 7/8/5 . 

تكوق 


بعد ذلك لم تذكر المصادر شيئا من فعاليات العيارين حتى عام [٠معم)‏ 
الذي تجدد فيه نشاطهم » قطاردهم الشرطة وشردتهم لتهسدا الاحوال سرة 
ألخرى 6950 دة عشر سنوات » تجددت بعدها فعاليات العيارين في عام (م٠وه)‏ 


وفيها اسرفوا في تنبع اموال الناس والسطو عليها(”*©. 
دع احيات الاعواع (6١11سلخم؟)ه)‏ : 


وهي اطول مرحلة أتصل فيها شاط العيارين » ومثلت في الوقت تفسساء 
دروة نشاطههم مدأت فيها الاضطرابات في تسبهر رجب من عام (416ه) 
وتواصلت حتى نهاية عام (415ه) ٠‏ بدأت الاحداث على شكل فتنة بين 
العيارين والعامة من جهة والجند الاتراك من جهة اخرى » قام فيها الجند باحران 
محلة طاق الحراني اتتقاما من اهلها:#روفى غضون هذه الاحداث احرق العيارون 
دار الشرف المرتضى و نهبماإتبقق منهام ومما ميز عملياتهم اإضا تهبوام الدور 
في وضح النهار » اما عمليائهم-الليلية فجرت تحت اضواء المتساعل » دون اي 
تكتم » متحدين الشرطة ».فكانر! .يدخاون على الرجل من اصحاب الام ال 
مطالبين اناه باستخراج ما عتذه من أموَآل ودخائر مستخدمين الضرب في ذلك ٠‏ 
فيستغيث الرجل ولكن لا مغيث » كما انهم مارسوا القتل دون رلدع ولا وازع 
اليلد » فاضطر الناس الى وضع الابواب على الدروب وكانت تغلق تيلا » لاحؤول 
دون اقتتحام العياررين لها » الا أن ذلك لم ين شيئا"© + ويبدو ان وفاة 
( شرف الدبولة ) في هاذه السنة كانت فرصة طينة لتأجيج الفوضى والاضطراب 


(15) أبن الجوزي » المنتظم » 299/9 ؛ ابن كثير » البدناية والنهاية © 79//11 . 
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بوجه السلطات380) ٠‏ وهو ماءرافقه ايشا الصراع داخل اجوزة السلطة تفسبها 

وف مطلع عام (41عه) وصلت ببعداد قرقة من الحنسد ) الاصفهلارية ) 
لحفظ الآمن فيها وقمع نشاط العيارين » فكتبوا الكتب اليهم بالانصراف عن 
حتى لبس الجتد عدة الحرب وقرعوا الطبول » وتطور الامر الى ان هاجسم 
الجئد محلة الكرخ » اكبر اسواق يغدد التجارية ».و ( وقعت النار ) فاحترقت 
اسواق ومحال كثيرة 6 وراقتنتها اعمال نهب إوسابت زو أسعلة التطاق اسستمرت 
فومين » ولايد من ملاحظة أن اعمال النهيب هدم مارسها الحضد والعامة والعيارون 
على تفاصيل ما حدث ؛ مستجيناانة:وَطاليا فرض الامن في البلاد » فخلع عايه 
الخليفة » ثم شدد الاصفهلاراية فيضتهم 'لضط الاوضاع » بعدها رضت على 
الناس مصادرات واسعة0ةة) اعفيها فوضة للهلوء النيسبى حتى عام (65ه) 
لتنبعث انشطة العيا رين عرد اخرَى (0:2. 

ف العام اللاحق تفاقم الامر كد كثيرا ؛ ففي مطلع شم صصافر مله كيس 
خمسون عيارا دار احد الاشخاص في محلة نهر الدجاج » فقنتاوه وقتلو؟ من كان 
معه » ثم احرقوا الدار » دون ان «حرقٌ احيد من الجيران على فعل شيء خوفا 
من اعمال الااتتقام 6 وكان هذا قٍِ الجاف الغربى » اما 3 الجاف الشرقى مسن 
المدينة فقد استشرى فيه تشاط اسهد قادة العيارين ندعى ( البرجمى ) البذدى 
تسكن من بلوغ بعض مخازن الامتعة والمؤن » فنهب شيئا كثيرا منها » وقد 
(خ59) لين العماد » شذرات » 5 ؛ آبو الفدا ؛ المختصر ©» 21/5 4 


(45) ابن الجوزي »؛ المنتظم » 554/8 ؟ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية ) 11/.؟ 
)٠٠١(‏ ابن الجوزي ؛ المإيتظم » 8/١.؟‏ ؛ ابن الاثير © الكامل 62 5937/6 . 


ضف 


لقي الناس منه اذى كبيرا2217 ٠‏ ثم توسع نشاط البرجمي في شسهر شوال 
فق بد مع اتباعه درب علية ودرب الربيع وفتحوا ما وجدوه من مخازن وخانات 
سالبين ما قدروا على حمدله » كما كببسوا ع ددا من الدور واستوارا 
على ما فبها 23١9‏ 

وف عام (؟5عه) تفاقم الامر كثيرا مرة اخرى » فقد كانت الفرصة 
لنعيارين طيبة باشتعال نار الفتنة في شهر ربيع الاول » خدخلوا البلد منتشرين 
في اسواقها ودروبها » ومارسوا ما يحلو لهم من انشطة وفعاليات » مكشرت 
( العملات ) ليلا وئهارا » ولا تجددت الفتنة في شهر شوال من العام تسسه 
تحدد نشاط العيارين امضا ٠ 20١29‏ فثار اهل الكرخ بهم بعد ان سرقوا مسن 
اصحاب الاكسية امتعة كثيرة » ثم هريو! » بورابط التجار في دكاكينهم ليسلا 
ونهار! » كما قاموا بمكاتبة ( حاجب الحجاب ) بان يتخذ ما يازم لحماية الامن 
فاعيد ابو محمد النسوي الى منصب عتاهب الشرطة » اذ شددت الشرطة من 
اجراءاتها فقتلوا احد العيارين ونهنوا الار الَتى/استتر بها » وبعد هدوء لنسيى 
جدد العيارون نشاطهم » حتى اضلطر صاحب_الشارطة الى الهرب » فعادت الفتنة 
الى بغداد0١21)‏ ثم تجرأ الغسيارون على دار السالطنة كنقبوها واحنوا 
منها قماشا(""20, 

وف العام اللاحق ؛ وف مطلع صفر منه » ثار تجار الكرح بالعيارين مرة 
اخرّى » قهربوا وطوردوا وكبست دورهم واخذت اسابحتهم » وكنب التتجار الى 
السلطات طالبين العون » غير ان العيارين لم يلبثوا سوى أيام قليلة ثم عادوا 
لممارسة نشاطيرم » فكبسوا دار احند الوعاظ ؛ ليأخنوا مأله وما اودعه الناس 
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عتده من مال » وعادوا الى كيس دور الناس حتى اصبح ذلك ساوكم الرئيس 
واختلط بهم في هذه الممارسة عدد من الاتراك وحواشيهه7 ٠ 20١‏ وقاد زعيمهم 
البرجمي عملية سطو كبيرة على احد الخانات ببغداد » فنهب وقتل ٠‏ كما فرض 
الضشرائب على السفن الصاعدة والمنحدرة في دجلة » وما استحد في عمله » انه 
لم وكتف بنهب الدور » بل كان يختم ذلك باحراق الدور التي نهبها ٠‏ كل ذلك 
كان بحري بوالسلطات عاجزة ترقب الاأوضاع و00 » ثم اعيد ابسن 
النسوي الى الشرطة في بغداد » فاجتهد في دروع العيارين وقمع نشاطيه200, 

وف عام (654ه) بلغ نشاط العيارين درجة خطيرة جدا من السلب والنهب 
وتحلدي السلطات » ولا تجرأ احد قادة الجند على اعتقال أربعة من العيارين 
قام ( عقيدهم ) باخذ اربعة من جند ذلك القائد » ثم تقدم الى داره لخماوضته في 
الامر » الا ان هذا لم يجرؤٌ على الخروج من داره » يل كلم العيار من داخليبا 
اذ اتفق الطرفان على اطلاق ما احتشجر من اتباع ٠ 21١0‏ .و اواخر شهر صغر 
كبس البرجمي درب ابي الر بيع روصل الى مخازن فيها اموال كثيرة جدا ٠‏ 
وشاع بين الناس ان جماعة من التجند الاصفهلاربة يتعاونون معه » وهو أمر 
افزع الناس وايقنوا بتئف اموالهم فتتلوها الى دار الخليفة للامان الذي 
( تنعم ) به » ولاسيما بعد انزاد جِدْد الجتد الندين بحرسونها » كما قام التجار 
بالمرابطة في اسواقهم ليلا ونهار! ٠‏ وفي هذه الاجواء قتل صاحب الشرطة غيلة * 
فكان لابد لهذا الحدث ان يترك افاره الواضحة في مزيد مين التدهور في 
الاوضاع ٠‏ فقد زادت العملات » وكيست دار اند التجار التي اخذ منها عشرة 
الاف ديثار ٠‏ وبلغ الرعب بالناس انهم لم يكوئوا يجرؤون على ذكر اسم 
البرجمي » بل يذكر بوصفه القائد ابي علي » احتراما وتعظيما لشأنه .. وامام 


. 7/15 » ابن الجوزي »؛ المنتظم © 55/8 ؛ ابن كثير » البداية والنهاية‎ )٠١( 
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هذه الاوضاع قرر قادة الاصفهلاوية الخروج بقوتمم العسكرية الى حيث 
يعسكر البرجمي واصحابه » وكان المكان عبارة عن اجمة كبيرة من ماء وقصب 
امتدت خمسة فراسخ لت “٠‏ كغم ) وف وسطها تل اتخذه قائدهم معقلا ومنزله 
له » فحوصر المكان الا ان البرجمي خرج اليهم (كذا) وخاطبهم بقوله : مسن 
العجب خروجكم الي » روانا عتندكم في كل ليلة » فان شئتم ان ترجعوا وانبا 
اتيكم » وان شئتم الدتخول الي فافعلوا » غير ان جماعة من الاصفهلارية راسلوء 
سرا وشدوا من امره » فعاد الجند دون فعل شيء2010. 

وف جمادى الاولى من العام هسه (454ه) زادت عملات العيارين 
وكبساتهم للدور مرة اخرى » وعمت الفوضى مناطق واسعة من بغداد » فاحترقت 
الأسواق ولت درب عون واخذت ابوابه » ونهب درب القراطيس اإبضساً 
والمروع التي تودي اليه0010) «فاكاقالامر يزداد تاقما في كل يوم » ولم تتفم 
أيه اجراءات لردع العيارين 8 بل إن صابحي الشرطة اضطر نفسه الى الانختفاء. 
وبلغ الامر حدا خطيرا في ازاعدشيون وال » مما حدا العامة على الثورة في 
جامع الرصافة ومنعوا الخطبة وَرجنو.الخطيب'ف يوم الجمعة ؛ وقالوا : اما 
ان تخطب للبرجمي » بوالا فلا خطبة لخليفة او لملك » عندها اضطرت الساطات 
الى تشديد الاجراءات وعين ابو الغنائم بن علي على المعونة » فقتل جماعة مسن 
العيارين » فهدأت الاحوال نسميا112) ٠‏ لقند يلغ من سخرية الاوضاع أن احيد 
( وجوه القادة ) الاتراك اراد ان مختن ابنه فلم يقدر على ذلك حتى امندى 
للبرجمي هدايا قيمة » طالبا منه الذمة والحماية على داره في اثناء الحفل » كسبل 
هذا التدهور ك ألامن ويغداد فيها عشرون الما من العسكر والجئر010), 
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ولم يكن عام (50ه) اقل مأساوية من الذي قبله » فقد وقمت الفتنة 
بغداد التي كان من طرائفها اتتقال عدواها الى العيارين اتمسهم » فتحزب كل 
فريق منهم الى طائفته ومذهيه”؛"21 ٠‏ اذ كمل عيارو الكرخ مجانيق مذهيبسة 
استصحيوها معهم في زيارة المشهد الحائري في متتصف شعيان » ققام اران 
من وجوه العيارين » كانا قد تايا وعملا في دار الخلافة ؛ بصنم مجانيق ممائلة 
صحبوها معهم برفقة علد من اتباعهم السابقين من العيارين الى قبر مصعب بن 
الزيير في الاول من رمضان0١226 ٠‏ وكل ذلك كان من الامور التى انتدعت في 
حينه ؛ وكل كان بريد كيد الطرف الأخر » فعاد العيارون الى الاتشار ومواصاة 
كبساتهم بالليل والنبار » باسطين سطوتهم على كل شيء » من ذلك ان البرجمي 
اتفق مع عامل الآصر الاعلى بقطيعة الرقيق » بان يعطيه هذا في كل شهر عشسرة 
دنائير من وارد ا آصر وان سمح بمرور سميرتين ‏ وهي من سفن التقل ب 
بغير اعتراض » مقايل تعهد البرجمي تتوفير الحماية لهذه الآصر ٠‏ ثم عاث هذا 
فسادا في الجانب الشرقي » ودخل“خانا مَنْعَىَ بخان القواربر » ونهب منه شيئا 
كثيرا ء ثم حاول بسط قوذه على الاب الثربني ايضا ء الا اله لم هلم في ذلك 
كما يبدو ٠‏ يسبب قيام الئاس محراسة تحالهم اودرروبيب 010 ٠ف‏ حين نجيح ف 
كبس ذار مجاورة لدار الورير209م 

وبلغت الاستهانة حدا ان طلب البرجمي ان يتولى نهو منصب صساحبٍ 
المعوئة .وحفظ الامن » فاجيب الى ذلك ف « وجدت ( أي حصلت ) فضائح 
لم بدون مثلها © ثم ادخل العيارروث أنديهم قٍِ « اعمال السلطان وجدوا اليلد « 
كما « عملوا ابه اعلاما مذهبة وتسموا بالقواد وغايوا يداد من الجانين » ويذل 
( معتمد الدولة ) للبرجمى مالا كثير! »2010 ٠‏ وعند هذا الحد كان العيارون 
(11) ابن كثير © البدابة والنهابة © 74/11 . 
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(115) ابن الجوزي » المنتظم © م/ الالال . 
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قد ملكوا الامور فعلا ٠‏ واصبحبوا هم السادة والحكام بولم دكن امامهم سوق 
اعلان سقوط السلطة البويهية واعلان حكومة اخرى غيرها و ( تحرير ) الخلافة 
من تغلب هؤلاء ء الا ان شيئا من ذلك لم بحصل » لان هؤلاء لم ونوا 
يمثلون انة مقاومة للتغلب البوبهي » وليس لهم ادنى قصوبر سياسي عن الدولة 
والسلطة والحكم » وجل ما يعنيهم ان تكون السلطة في اضعف احررالها » فذلك 
ما بمثل المناخ الامثل لممارسة نشاطاتهم في السطو والسلب والنهب » وهصذا 
الحقيقيون في انشطتهم » وقوة هؤلاء تعني الخد من نشاطاتهم في اللسرقة 
اللصوصية في حين ان ضعف اجهزة الشرطة واستهدافها نتبح لهم حربية في 
فعالياتهم وانشطتهم 4 ان العيارين لم شكروا قط ف تغيير شيء من معالم 
ثقافتهم وجهلهم ف آليات ناء الافكلآان.و#وجبهوهم ا الوجهة الصحيحة غير 
السلب بوالنهب ٠‏ 

اما نهاية البرجمي هذا ».فكانت قاشية » اذ قيض عليه لم جرى تغربقه 
ف رواتين مختلفتين » نسبت الالؤلى لَرَوَاس القتام تهذا العمل ؛ اذ جساءه 
البرجمي ملتمسا منة اطلاق أحلد الاأشخاص الذين قبض عليهم 4 اودة كانت 
بينهما » غير أن قربواشا لم بعر ذلك ادنى رعاية » بل انه قبض على البرجمي الذي 
اغراه بالمال الكثير » فلم يغن عنه ذلك شيئا » فغرقه0؟211 ٠‏ وف رواية اخرى 
فغرقه في النهر رافضا الرشوة التى عرضها عليه أن هو اطلعه” "23 ٠‏ بعد ذلك 
حجرت محاوللات لاستصلاح شأن العيارين بالتوية والعمل ف دار الخلافة او 
ان يتركوا الباد » ومتحوا لذلك ميهلة امدها ملاثة ايام » فخرج معظمهم مسن 
)١١19(‏ ابن الاثير ©» الكامل » 5958/5 ٠‏ 
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امسن 


بغداد » لكنهم لم يلبثوا الا يسيرا ثم عادوا من جديد ؛ فكثر الفساد ايضا » حتى 
إن صاحب الشرطة اضطر للاستغناء من منصبه خوفا على قسه من بطشسسهم 
ولعجزه عن فعل شيء ازاهه23110, 

وف عام (5عهم) تحددت الفوضى قي بعداد » وواصل العيارون عملاتهم 
ليلا ونهارا « ولا مائع لهم لان الجئد بحمو نهم على السلطان .ونوابه والسلطان 
عاجز عن قهرهم 2306 .. واستشرى امرهم ف ( فتكوا وقتاوا ) فقتل صاحب 
الشرطة منرم .رجلا » فقتلوا اثنين » ثم احتشدوا لمقاتاة صاحب الشرطة قسساه 
واستعد هو لقتالهم » عندها لحا العيارون الى الاحتماء بدور الحند الاتراك 
يقيمون فيها نهارا وبخرجون منها ليلا لممارسة نشاطاتهم. + ثم كتيوا رقاعا 
والقوها في الطرقات يطليون فيها اقصاء ابي الغنائم عن منصبه كصاحب شرطة 
مقابل حفظهم البلد » فعم الفساد ومنع السقاؤون من حمل الماء الى بعض المحال 
واصيبت السلطات بخذلان كبير فسينظن العبارون على بغداد0392 ٠و‏ «ماكوا 
انجانبين ولم ببق للخليفة ولا الجلال التكولةبحكم )”214 ٠‏ وهنا ظهر منهم كل 
سوء في الخلق ف « كاشفو بالاغطار في-رمضان وشسرب الخمر وارتكاب 
الفروج » كما اشعلوا الخزامق ,في الاسواق والمحلات مع اعمال سلب ونهب 
متواصلة2230 ٠‏ .وكأن السلطات اسَّلمتَ الامر والقيادة لهؤلاء فعليا بعيثون 
في بغداد فسادا دون بوازع او رادع ٠‏ ليكون ذلك الفراغ السياسي والامنسي 
الثاني الذي ظهر في بغنداد ولم تمكن احد من اتتزاع الممادرة واعلان سلطة 
سياسية حقيقية قسسك الامور بقوة وتنقذ البلاد .من الفساد المستشري » ويعود 
ذلك ببساطة الى انه لم تكن هناك اية قوة حقيقية تتولى هذه المؤولية اخاو 
(1؟١)‏ ابن الجوزي » المنتظم » 6/ركلا ٠‏ 
(9؟1) اين الاثير » الكامل © 520/6 ٠‏ 
(9؟1١)‏ ابن الجوزي ؛ المنتظم ؛ 86/8 ٠‏ 
(1؟1) سبط ابن الجوزي »2 مرآة الزمنان ) 755 . 
(؟1) ابن الجوزي ؛ المنتظم » 85/4 ؛ سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان »© 516؟ 
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بعنداد من ابة جهة سياسية قادرة على استغلال مثل هذه الفرصة ٠‏ ولم يكن 
سبات الخايفة قد اتقضى اجله بعد » فكان اضعف من أن يتفخ الروح مسرة 
اخرى ف مؤسسة الخلافة وكان العجز واضحا واشهر من ان يشار اليه ٠‏ 

وف الحرم من عام (4507ه) كيس العيارون دار احد القادة الاتراك 
( يلور بك التركى ) في محلة باب خراسان والخنذوا ما فيها » بعدها بثلاثة اشم 
هاجموا دار صاحب الشرطة ( اين النسوي ) .واحرةوها ؛ .وكانوا قرابة الملنة 
رجل لم تعدوأ انمد الخانات زو تيوه على مسبع وتراى من الناس » ولا احد 
يجروٌ على تحريك ساكن22330 ٠‏ وني جمادى الآخرة من العام اللاحق هاجسم 
العيارون احد السجون بالجاب الشرقي » واخذوا منه رجالا معينين ثم قتلوا 
سبعة عشر .من رجال الشرطة2117.. كما تمادوا في اعمالهم التي استهدفت بسطاء 


الناسى انضا مثل السقائين » اذ بغا » واخذا من القصصاريه 
ماب (8كلكى 
ثيأ بهم 


اأرحلة الاخيرة من نشاط العيازين : 


سدو ان الاجواء سداد تمتّعت ,ببعض_الامتتقرار اكثر من عشر سنوات 
اذ خفت نشاط هؤلاء بشكل مفاجىء وهم ف ذروة فعالياتهم وسطوتهم 
وقبوذهم » وليس في المصادر ما يفسر سبب هذا الهدوء ليظهر من ديد في عام 
(441ه) بشكل لاخت للنظر من. جديد ٠‏ فاشتدت شوكتهم في الجانب الغربي 
من بغداد » حتى اضطر كثير من الناس الى ترك مساكنهم بوالاتتقال الى القسم 
الشمالي من الجانب الغربي ( منطقة الحريم ) فاشتروا 0 
ونجح العيارون في عام (:وه) في كبسر صاحب الشرطة ابي محمد بن النسو 
(9؟١)‏ ابن الجوزي ؛ المنتظم » 8/8 ؛ الذهبي »2 العبر » ؟566/5.. 
/0؟١)‏ ابن الجوزي »؛ المنتظم » 11١/8‏ ؛ ابن كثير »© البداية والنهاية » .10/1١‏ 


(4؟١)‏ أبن الجوزي » المنتظم ») 11/8 ٠‏ 
(5؟1) نفسه 2 6م/؟؟١.‏ 
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تفسه واصابوه بجروح عديدة2390 ٠‏ وف العام اللاحق اشتدت الفتدة في 
يداد » فظهر العيارون مجددا » فنهبوا الاسواق والخذوا الاموال » وكان على 
رأسهم زعيمان هما الطقطقي والزيق21920, 

تراجعت نشاطاتهم بعند ذلك الى حند كبير » مع ان السلطة كانت قد ياخت 
ادئى ضعف لها حيث سقطت في عام (450ه) سجيء السنلاحقة وسيطرتهم على 
بغداد » ويندو .ان نشاط العيارين تراجم .من نثساطات كييرة لافتة للنظر الى 
نشاطات صغيرة يقوم بها الافراد بصفاتهم الفردية معتمدين الحيلة والدهاء 
والمكر » بدلا من القوة الكبيرة المكولة من رجال كثيرين » وذلك ما يمكسن 
استنتاجه من اسم الزيبق تفسه الذي يوحي بالعجز عن الامساك به » وهو أمر 
دل على خفة في الحركة وسرعة في النشاط » .وهنذا من سمات النشاط الفردي 
لا الجمعي » عليه فان اتختفاء اخبار العيارين في هذه المرحلة لا يعني اتعدامها 
كليا بل تحول الى انشطة فردية صغيرة ٠‏ 


النتائج وتحليل المعطيات : 


لم تذهب اراء الباحتين يتارت خركة العيارين والشطار ابعد من القراءة 
الظاهرمة لوقائم تاربخهاء:فوضفت:بانها ثورق شعبية رمت الى التصسدي 
للبويهيين والتصدي لاصحاب الامبوال » غير ان تحليل معطيات تاريخ هصذه 
الحركة والحيثيات التي نشأت في ظلها تشير الى اتجاهات بعيدة عما ذصب 
اليه مؤلاء الباحثون ٠‏ 

فقد نشأت هذه الحركة منذ اواسط القرن الثانى للهحرة واستمرت عقودا 
طويلة من الزمن بوصفها رد فعل طبيعي على الااوضاع الاقتصادية السيئة وتعثي 
الفقر في طبقة العامة واتساع الهوة بين الفقراء والاغنياء » حتى لم ببق مة امل 
أمام المعلدمين بامكافية محسين اوضاعهم المعيشية » فعانى هؤلاء حالة احباط 


(170) نفسه» 6/اه1 . 
(190) ابن الاثير » الكامل © 051/5 . 
”5 


ديد وعجز كير » بوكان لابد ان تتولد عنه معطيات خطيرة من القوة والعشف 
والسعى للحصول على الاموال بغض النظر عن الطرظة والأوسيلة ٠‏ لهذا 
تجدهم قد وضعوا نصب اعينهم ثروات الافنياء ولاسيما التجار متهم + ان 
هذه الحيثيات التى وقمت وراء نشوء هذه الحركة استمرت طوال وجودها » فلم 
تشضهد الاوضاع الاقتصادة اي تحسن بسس اوضاع هؤلاء » فكان الايد 0 
ن ان تستمر وتشتد كلما ازدادات الاوضاع سوءا ٠‏ 
عليه » رومن الناحبة البدثية » فائه لم تكن هناك اله حيثيات ساسية وقفت 
وراء النشآة الاولى لبرذه الحركة » اذ لم يكن في الاوضاع السياسية ما ندفع 
هئؤلاء للتمرد عايها » بيد ان ظهور الصراع بين الامين والمأمون ثم بين المستعين 
والقادة الاثراك ؛ خلق مناخا سياسيا عاما في بغداد كان جديدا في معالمه ٠‏ فتيد 
كان الخليفة الشرعي في خطر » وبرز الخليفة في كلتا الحالتين مدافعا عن حقه 
فقادة الجيش والعامة ) التي استحانت /لدة ولعي الخليفة في الدفاع عن حقسه 
وهكذا انخرط العيارون في الضراع ماص بن لخليفتهم ولمديتتهم الي 
0 ادر محدقا بها ٠‏ 
اما يشان الخلافة الى كح بصةة هاب العامة بسوقف العيبارين ازاء 
القلظة البوبهية وطينة النادية الرية ريا + تبسن زنا "أن للخل الهالسيم 
الانية بنظر الاعتبار : 
© ان مفهوم ل المقاومة ) الشعبية المسلحة ؛ هو .من المفاهيم الحندثة تباورت 
في ضوء حركة الاستعمار التي اجتتاحت العالم يعد حركة الانتكشافات 
الجغرافية » ومن ثم خان هذا الممهوم كان غائميا عن الساحة السياسسية 
والفكرية ؛ وبما ان المفاهيم هي التي ترسم حند لاي 
واتجاهاتها » لذا غياب مفهوم ما عن الساحة الفكر يه يعنى استحالة تفسير 
اي ساوك او ظاهرة سياسية من ضوئه » ولاسيما مم وجؤة مناهيسم 
اخرى كان لها دورها السيامي والفكري في حينه ٠‏ 


نين 
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وف هذا الاطار فان مما يجب ان يوضم في الحسبان عند مناقشة اية ظاهرة 
اجتماعية او سياسية هو تعر”ف المناخ الفلكري السائد الذي نشأت 
الظاهرة في اطاره العام .» فقد كانت القسريعة الاسلامية والافقكمار 
الاسلامية هما المناخ الذي تحركت في ظاه معطيات تاريخنا الاسلامي ٠‏ 
بوهذا المناخ النكري لم بنظر الى البوبهيين بوصقهم اجانب أو غزاة » بل 
هم مسلمون متغلبون » تغلبوا على السلطة » والمتغلب في ضوء المعالم 
الشرعية "له كلمة نافذة » ولاسيما ان البودهين ابتقوا على الخليفة » وان 
كان ذلك اسميا » ولهذا لم نجد ايا من الفقهاء او العلماء افتى بوجوب 
الخروج على هؤلاء بالسيف او التصدي لهم بالقوة » ليس لان مؤلاء 
المتغلبين كانوا على صوآب تام وحازوا الشرعية التامة ؛ وللكن لم يكن 
الخروج عليهم بالسيف لازما في حينه » وفي مثل حالتهم يكون التصدي 
لهم بوسائل اخرى غير السيف »:ففن ذلك المقاطعة .وعدم معاملتهم » ان 
#لخلفاء العباسبين اتفسهم له" يقودو ا سمّاومة حقيقية لهؤلاء في بغداد على 
غرار ما فعله الامين والمسبتعين ؛ لهذا لم يكن هناك ما يعبىء العامة 
ويحشدها نحو التصلدي. للبوبهين ٠‏ والعامة ليست هى التى تبنى الاذ نار 
لو تقود الجماعات بل العأمة تكو نَحادَةمتقادة» فلما لم يكن هناك مسن 
بقتودها » لذا لم نكن منتظرا منها ان تفعل ما هبو خارج قدرتها ٠‏ وقد 
تبين من خلال العرض السابق في سياق البخث ان سلطة البويهيين بلغت 
درجة كبيرة من الهشاشة والضعف الا ان ذلك قابله فراغ سياسي من 
الجانب الاخر » فام تكن ثمة قوة تنولى قيادة الامور والاستيلاء عليهبا 
والخليفة تمسه قد بلغ من الضعف ما جعله عاجزا عن القيام بفعل حقيقي 
وجاد ضد الويهين ٠‏ 

ان هدف تغبير السلطة لم دكن ظاهرا ولا فاعلا على اي مستوى فكلري 
او سياسي ٠‏ وغيابٍ الهدف يعني غياب القوة المحركة والدافعة نحو الهدف 
قفسه » قمن العقم ان توصف افعال العيارين بانها مقاومة مع غياب هدف 


تغير السلطة من الاذهان ٠‏ ومحرد الموافقة في الشكل لا يعنى وجسود 
مثل هذا الهدف ٠‏ قتصندي العيارين للشرطة وبعض رجال السلطة لا يعني 
لانشطتهم في السلب والنهب ٠‏ لهذا كان تصديهم لهم في الحقيقة على 
قدر عرقلة هؤلاء لفعائيتهم وانشطتهم هذه ٠‏ لذا لا تعد توصيفات من 
قبيل المقاومة والثورة الشعبية سوى عماية اسقاط لمفاهيم حديثة على 
وقاثم تاريخية لا تمت لهذه الفاهيم بصلة ٠‏ 

© لقد كشفت حركة العيارين والشطار عن عجز الدولة والمجتمع عن معالجة 
اللاوضاع الاقتصادية المتدهورة » وهو أمر كان لابد ان يترتب عليه انبثاق 
ظلواهر خطيرة شكلت ردود فعل سلبية على هذا العجر والاحباط الذي 
اصاب القطاعات الفقيرة من المجتتمع » اذ أسفرت هذه الاوضاع عن حراكة 
العيارين والشطار نكل تلااعياتها 'الإسليية والابحابية ٠‏ 


المصادر والمراجع : 


آبن الاثير » الكامل في التارنخ ( تروت درت ) . 
5 ان تفري بردي »© النحوم الزاهرة » نسخة مصورة عن طبعة دار الككتب 
( القاهرة : دلت ) ء 
ب ابن الجوزي » المنتظم في تاربخ الملوك والامم ( بغداد : .195) 
تلبيس ابليسى ( القاهرة : درت ) . 
الاذكياء » تحقيق : محمد عبدالله الصدبق ( القاهرة : د/رت ) 
52 ابن العماد » شذرات الذهب في خبر من ذهب ( بيروت : دارت) . 
ت ابن الكازروني » مختصر التاريخ » تحقيق : مصطفى جواد ( بقداد : ./ا9١1‏ ) 
ابن كثير : البداية والنهاية ( بيروت : 15199 ) . 
أبن مسكوبه © تجارب الامم » تتحقيق : أمدروز ( مصر : 19515 ) 
أو الفدا ؛ المختصر في اخبار البشر ( بيروت : ددرت ) 
د. بدري محمد فهد » العامة في بغداد في القرن الخامس المهجري 
( بغداد :1595 ) 
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التنوخي » الفرج بعد الشدة (القاهرة : 15.1) 
نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة » تحفيق : عبود الشل_الجي 
التوحيدي »؛ الامتاع 0 »؛ تحقيق ؛ احمد أمين واحمد الزمن 
( بيروت : درت ) 
وبيالة ا الصداقة والصديق : تحميق : أبرأهيسم الكيلانئسي 
(دمشق )1١9514:‏ 
المقاسسات » تحقيق ؛ حسن الندربي ( القاهرة : 1955) 


الذهبي 4 تاريخ الاسلام © تحقيق : عمر عبد لسلام تدمري ( سروت:154883) 


العبر في خبر من غبر » تحقيق : جنان خليل ( بغداد : .99ا) 
الصابي »6 تاربخ هلال بن المحسن 4 تحقيق : امدرول ومرحليوث 
( القاهرة : 15159) 


لالب جاسم حسن »؛ المقاومة العربية للتسلط البويهي في العراق » رسالة 


ماجستير غير منشورة ( جامعة بغداد : 1954 ) 

الطبري : تاريخ الرسل واللملوك ؛ تحقيق : محمد ابي الفضل ابراهيم 
(بروت : كرت ) 

د. عبدالمزيز الدوري »© تاريخ خ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري 
(بروت : ١9ؤكل)‏ 

د. عبدالعزيز الدوري ؛اذراستات”في العصور العباسسية المتأخسرة 
( بغداد : دارت) 

د. فاروق عمر فوزي » النهوش-العربي في العراق ( بغداد : 1585 ) 

فالتر هنتس » المكايل>والاوزان,).ترحمة :بد كامل العسلي (عمان : دارت) 

القشيري » الرسالة القشيرية ( بيروت : درت ) 

محمد رجب النجار » الشطار والميارون ( الكوبت : 1185 ) 

المسعودي » مروجٍ الذهب ( بيروت : 11859 ) 

اللقدسي : احسن التقاسيم » تحقيق : ذي خونة ( ليدن : 15.5 ) 

د. موفق سالم نوري » العامة والسلطة في بغداد ( اريد : 7.. ) 

الهمذاني »؛ تكملة تارريخ الطبري © ضمن الجزء الحادي عشر من تار سح 
الرسل واللوك الطبري . 


الدلالات النفسية للصور الفنية في قصيدة ( أنشودة المطر ) 
ايسان 
د. جبير صالح القرغولي 
كلية اللغة العربية وعلوم القران 


الجامعة 0 
لماه لجامعة الإسلامية 


اتخذ الشاعر بدر شاكر السياب في قصيدته ( أنشودة المطو ) 
الصور الفنية أدوات للتعبير . وجاءت مجموعة الصور هذه في لوحة 
د ة تضم نمطين منها . النمط الأول صور مقدمة القصيدة » وهي 
قائمة على فن التشبيه » وصور فكرة القصيدة » او القضية » وهي صور 
فنية اعتمدت اللقطات واللمحات.ذات الجذر الواقعي الممتد الى حياة 
الشاعر » او خياله الساريفي /أنحاغ كيوانه . 

اتجه البحث الى تحليل_عناصر_الصور في المقدمة ٠‏ بإيراز أهم 
أركان التشبيه » ذاتالقّلة-بالإبداع الفني »,وهما المشبه به ووجه الشبه 
وظهر أن لهذين الركنين أهمية في حياة الشاعر تؤكدها شواهد كثيرة في 
الديوان . كما ظهر ان مسار العلاقات القائمة في المقدمة يفرض إعادة 
قراءة لها على وفق مخطط جديد . أما الصور المعبرة عن القضية » فان 


نيا مادا في الديو ان م خاو ل« الباحية ان رشو متايه وجا التا سي 


ليتبت واقعية تلك الصور » وتحقق عنصر الصدق الفني فييها » الذي 
يؤكده انتظام الأفكار التي تعبر عنها وتناسقها . 

ان مقدمة القصيدة وفكرتها مرتبطتان » وهما تش كلان وحدة 
موضوعية ٠‏ من حيث الجوانب النفسية وتأثيرها في تلوين رؤى الشاعر 


بما يلائمها من قتامة أو إشراق . 


المقدمة 

يمثل هذا البحث دراسة متواضعة لقصيدة ( أنشفودة المطر ) 
للشاعر بدر شاكر السياب » كان أساسها ولعا فطرياً ؛ مبهماً نبت في 
النفس منذ عهد مبكر ٠‏ أيان مرحلة الدراسة المتوسطة » ونما ولم يحل 
دون ايناعه عائق » لان كل قراءة جديدة للقصيدة تزيد جذوره رس وخا 
في النفس . 

وبتقدم العمر » وتنوع القراءة استوقفتني التشبيهات المتكررة في 
مقدمة القصيدة » مثيرة في رغبة في تحليل عناصرها » وبيان الدوافع 
النفسية » والحالة الشعورية للشاعر + وهو ينتقي المشبه به ووجه الشبه 
بوصفهما ابرز ما يفصح عن المقدرة الفنية لأي مبدع » وهو يصوغ 

ان بناء هذه القصيدة.<٠مَقدَمنتهاموما‏ أفضت اليه من قضية قائم 
على تتابع الصور الفنية في لوكية كبيراة ) محكمة النسج . وان كل 
صورة فيها تفصح عن.خِزين من الجوانب النفسية له أثره في تلوينه 
بألوان من المشاعر والْأُكاميِسَ الَيَوَجد الباحث أنها ليست محصورة 
في إطار اللوحة المذكورة » إنما هي ممتدة على مساحة ديوان الشاعر 
كله . 

ومن خلال إنعام النظر في مقدمة القصيدة . وربط عناصر 
الصور أو التشبيهات فيها » وجد الباحث ان بها حاجة الى إعادة قراءة 
على وفق مخطط جديد , يلبي تصوره عن سلسلة العلاقات القائمة في 
مجموعة الصور تلك » وهذا ما حدث .وهو محاولة لا تخلو من مجازفة 
عند دراسة اثر فني لامع » ؛ مثل الأنشودة . دفعني منهج البحث القائم 


0 
5 
0 
3 
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على موازنة صور القصيدة بما ورد في مواضع متفرقة من الديوان » 
وتلمس امتدادات لأجواء القصيدة فيه الى الأعراض عن الكم الكبير مسن 
الدراسات الأدبية القيمة عن الشاعر » والاقتصار على دراستين فقط ء 
فيهما ملامح ناصعة » يمكن ان تستند إليها » أو تتناسق وإياها وجهة 
النظر المتواضعة التي جاء بها الباحث وهذا هو السبب الرئيس فى ١‏ 
بساطة عدد المصادر في البحث » الذي يرى الباحث أنه لا يزيد على 1 


كونه قراءة من زاوية جديدة يرجو ان تكون مقنعة » وان يعقبها غفران 
ما ورد فيها من شطط وهفوات 7 
والله ولي التوفيق 


1 
1 
1 
/ 
ا 
ا 
ا 
/ 
ا 
3 
/ 
1 
/ 
ا 
ا 
1 
ا 
/ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
ْ 
1 
ٍ 
1 
ا 
ا 


الدلالات النفسية للصور الفنية في قصيدة ( أنشودة المطر ) 
للسيساب 

هذه القصيدة واحدة من اشهر قصائد الشاعر بدر شاكر السياب . 
ولا نغالي اذا قلنا انها من غرر الشعر العربي الحديث . ويبدو ان 
الإحساس بقيمتها الفنية كان مبكراً جدأ » وملازماً للحظات الأولى التي 
استوت القصيدة فيها نصأ شعرياً » جاهز! لان يتداوله المتلقون » وصار 
هذا الإحساس الدافع الى تسمية الديوان الذي يضمها باسمها . 

سيسعى هذا البحث الى رصد الصور الفنية في ( الأنشودة ) 
وتحليلها » ببيان عناصرها » والإشارة الى ما تنطوي عليه من دلالات 
نفسية » استنادا الى أهمية الجانب النفسي في خلق الصسورة الفنية ء 
واخثيار عداصرها «سواء تدخل,الوعي في ذلك ؛ او لم يتدخل . 
تبدأ القصيدة.بقول الشاعر : 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
او شرفتان راح ينأى عنهماءالقمر 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وتراقصن الأضيواة 5 كالأقمار في نهر 
يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر 
كأنما تنبض في غوريهما النجوم 
وتغرقان في ضباب من أسى شفيف 
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت » والميلاد + والظلام » والضبياع 


كتستفيق ملء روحي رعشة البكاء 
ونشوة وحشية تعائق السماء 

كنشوة الطفل إذا خاف من القمر 

كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر .... 
وكركر الأطفال في عرائش الكروم 
ودغدغت صمت العصافير على الشجر 


تثاعب المساء والغيوم ما تززان 
تسح ما تسح من دموعها الثقال 
كان طفلاً بات يهذي قبل أن يكام 
بان أمه ‏ التي أفاق منذ عام 


فلم يجدها » ثم حين لج في السؤال 


وان تهامس الرفاق انها هناك 
في جانب التل تنام نومة اللحود 
تسف من ترابها وتشرب المطر 
كان صياداً حزينا يجمع الشباك 
ويلعن المياه والقدر 


واو ابا ا رج توربج و وس امبر سوسمو د اوبات لبي ساسا ابام جل بي او حا رب اواو بوي اماي لكك اذ آ ‏ آأآ ا اا ا ا 0 0 ا ا اا تت اا ا ااا ا ا ا ا ا ا 000000 


وينثر الغناء حيث يأفل القمر 


أتعلمين أي حزن يبعث المطر ؟ 

وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر ؟ 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع ؟ 

بلا انتهاء - كالدم المراق » كالجياع 
كالحب » كالأطفال » كالموتى ٠‏ هو المطر 
ومقلتاك بي تطيفان مع المطر 

وعبر أمواج الخليج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم والمحار 

كأنها تهمٌ بالشروق 

فيسحب الليل عليها فلن دم وثار 

أصيح بالخليج : ( يا خليج 

يا واهب اللؤلؤ » والمحار » والردّى ! ) 
فيرجع الصدى 

كأنه النشيج : 

(يا خليج 

يا واهب المحار والردى ) 

أكاد اسمع العراق يذخر الرعود 

ريخزن البروق في السهول والجبال 
حتي إذا ما فض عنها ختمها الرجال 

لم تترك الرياح من مود 


في الواد من اثر 

أكاد اسمع النخيل يشرب المطر 
واسمع القرى تئن والمهاجرين 
يصار عون بالمجاذيف وبالقلوع 


عواصف الخليج ٠‏ والرعود منشدين 


وفي العراق جوع 

وينثر الغلال فيه موسم الحصاد 

لتشبع الغربان والجراد 

وتطحن الشوان والحجر 

رحى تدور في الحقول .... حَوَلهَآ بسو 


ومنذ أن كنا صغاراً » كانت السماء 
ويهطل المطر 
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وكل عام -- حين يعشب الثرى - نجوع 
ما مر عام والعراق ليس فيه جوع 


في كل قطرة من المطر 

حمراء او صفراء من أجنة الزهر 
وكل دمعة من الجياع والعراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيد 
فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 
او حلمة توردت على فم الوليد 
في عالم الغد الفتي » واهب الجناة 


سيعشب العراق بالمطر ) 

أصيح بالخليج : ( يا خليج 

يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى ! ) 
فيرجع الصدى 

(يا خليج 

يا واهب والمحار والردى ) 


وينثر الخليج من هباته الكثار 


على الرمال : رغوه الأجاج والمحار 


وما تبقى من عظام بائس غريق 
من المهاجرين ظل يشرب الردى 


من لجة الخليج والقرار 


وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق 


من زهرة يربّها الفرات بالندى 


في كل قطرة من المطر 

حمراء الرصطاواء من اميه ا 
وكل قطرة تراق من دم العبيد 
فهي ابتسام في انتظار ميسم جديد 
او حلمة توردت على فم الوليد 
في عالم الغد الفتي ٠‏ واهب الحياة 
ويهطل المطر .... 


بام ؟ 
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ارتكزت القصيدة على لوحة فنية كبيرة مكونة من صور عدة »2 
أولها الصورة الآتية : 

عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

او شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
وهذه الصورة قائمة على فن التشبيه . وان لدلاالة عناصر التشكيل 
البلاغي أهميتها في تحليل مثل هذا النمط من الصور . 
يبرز في الصورة عنصران ٠‏ لدلالتهما تأثير كبير في بنائها وإيحائها 
وهما : النخيل » وساعة السحر 
أما النخيل » فانه يعني الكثير في عالم السياب ٠‏ انه جزء من العالم الذي 
يلجأ إليه عندما يفتقد الطمأنينة : 
حدثي .. حدثيه عن ذلك الكوخ 

وراغ:الفخيل بين الروابي 
حلم أيامه الطوال الكئيبات 
فلا تحرميه حلم الشباب 
أوهميه بأنه سوف يلقاك 
على النهر تحت ستر الضباب 
وأضيئي الشموع في ذلك ال ام 
كوخ ؛ وان كان كله من سراب () 

وما أحلى الاسترخاء تحت افياء النخيل » وان كان ذلك الاسترخاء ذكرى 
أو حلما ! : 


() ديوان بدر شاكر السياب 5٠:‏ 


دار العودة ٠‏ بيروت ا/اة١‏ م 


لكنه الحلم الطويل 
بين التمطي والتثاؤب تحت افياء النخيل7") 
وللنخيل حضور دائم في وجدانه لا تمحوه شواغل الحياة وأعباؤها . وان 
إثارة عاطفية يسيرة كافية لتأجيج ذكراه : 
وصدى غناء 
ناء يذكر بالليالي المقمرات وبالنخيل 
وأنا الغزيب ..... أظل اسمعه واحلم بالرحيل 
في ذلك السوق القديم 9) 
ان للغربة مرارة لا يعرف مذاقها إلا الغرباء . وها هوذا 
السياب في لحظات غربة مرة » لا يجد من يتحدث إليه » الا الشموع 
التي كانت تنير ليل غربته » منكدة ةيلو بليال آنسه فيها همس سعفات 
تردد صدى غناء جنوبي : 
تلقين ضوءك في ارتخاء متأ23اق الخريف 
في ليلة قمراء سكرّى”يالأغاني :في الخنواب 
نقر الدرابك من بعيد 
يتهامس السعف الثقيل به-» ويصمت من جديد 
والحب ظلله الخلود » فلا لقاء ولا وداع 7؛) 
ويشكل النخيل حدود عالمه الخارجي ايضا : 
خلا الغاب ما فيه إلا النخيل 
وإلا العصافير ٠‏ فهو ارتقاب 
الديوان :36 . 
() الديوان 77 . 


() الديوان : 1 


ْ 
[ 
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وبين الحبيبين في جانبيه 
34 الس كن كل يماي حعات 
فما كان الا وميض أضاء 
ذو" الفكل + اتدل غيم وناب 1 
وترتقي دلالة النخلة لتصبح رمز للريف كله : 
هو الريف هل تبصرين النخيل ؟ 
وهذي أغانيه هل تسمعين ؟ ") 
وتوجه الشاغر باهتعامهة صوب كل ما في النخلة » حاملاً ولعسه 
ليقول : 0 
هو السعف 
من قريتي » رعشت لدى.النهر 
خوصاته . وتلين لإاتدري 
أيان تنقذف (*) 
والنخيل ألذ ثمرات خيّاله:: 
ويزرع ألف غاب للنخيل غناوؤك المكسال 


ترقرقت الجداول بينهن وازهر الليمون ") 


51 


ولعل مشهد النخيل في مطلع لقصيدة كاف للتعبير عن دلالة 
النخلة » هذه الدلالة التي تصبح في أقوى حالاتها ساعة السسجّر . فهل 
للسّحر من خصوصية ؟ 

يبدو ان للسحر وقعاً شجياً على نفس بدر » أقصح عننسه في 
قصيدة ( غربة الروح ) : 

يا غربة الروح .... لا شمس فاأأتلق 

فيها » ولا أفق 

يطير فيه خيالي ساعة السّحَّر (") 
والسسّخر طيف من الأطياف السعيدة التي تنسيه مرارة الألم : 

يارب لوجدت على عبدك بالرقاد 

لعله ينسى 

من عمره الأمسا 

لعله يحلم انه يسير دوتما كصضنا "93 عماد 

ويذرع الدروب في" السسَحَن 

حتى تلوح غابة النخيل 

تنوء بالثمر 

بالخوخ والرمان والأعناب فيها يعصر الأصيل 

رحيقه المشمس او تألق القمر (") 
ولعل قوله الآتي هو اصدق تعبير عن منزلة المسّحّر من نفسه : 
ان عدت من غربة المنفى هو الستّحر "") 
(') الايوان 75.6 . 


('') الديوان : 586 . 
7" الديوان :557 . 


ل 


وبهذا تبدو جلية دلالة الطرف الأكثر أهمية وحيوية في التشبيه الأول » 
وفي أي تشبيه آخر ٠‏ واعني المشبه به . 

أمامنا صورتان قامتا على فن التشبيه » فصل الشاعر بينهما 
بحرف العطف ( او ) الذي يفيد التخيير » بمعنى ان كلا منهما كيان 
مستقل ؛ يفيد معنى له شحنته العقلية الخاصة . وعند تقسيم التشبيه 
بحسب طرفيه » فان طرفي التشبيه في الصورتين حسيان كلاهما . 
فالمشبه هو عينا امرأة » وهما شيء حسي ٠‏ والمشبه به في الصورتين 
حسي ايضاً . وهو غابتا النخيل والشرفتان » ولكنه مؤطر بظلال عقلية 
هي : ساعة السحر » ونأى القمر عن الشرفتين . ان هذه الظلال العقلية 
المؤطرة للمشبه به » والمكملة له ؛ هي العامل الحاسم في تحديد وجسه 
الشبه » الذي لن يتضح إلا من خلالها » والذي هو مدار البحث في هاتين 
الصورتين ٠‏ وهو المدخل المفضي اليّ”الصور الأخرى . 

انطلق الشاعر في رسم كلتا الصورتين من تشبيه مفرد هو : 
تشبيه العينين بغابتي نخيك_مرة » وشرفتين أخرى . ونرى ان الصورة 
الأولى قد استوفت شحنتها العاطفية المتتغاة بشكل تام » في ظل معرفتنا 
دلالة النخيل.في نفس الشاعر ٠‏ الذي ارتقى بتشبيهه المفرد هذا درجة كاد 
يصبح فيها تشبيها مركبا » حين أضفى على الصورة تلك اللمسة الحالمة 
( ساعة السحر ) » بما فيها من خزين عاطفي ... وبهذا يزدحم المشبه 
به بالدلالات النفسية المشحونة عاطفة . 

يقودنا هذا الى السؤال الآتي : هل ينطوي وجه الشبه على دلالة 
غير الدلالة الروحية ؟ وهل يمكن ان نقف فيه على أية إضاءة حسية 
تزيد صورة العينين جلاء ؟ 


يمكن القول ان فيه لمسة تضفي على العينين بريقساً او وهجا 
توحي به ( ساعة السسّحر ) » فالسّخر لغة هو وقت قبيل الصبح 9" 
وبروزه في الصورة يوحي بازدياد الإشراق كلما اقبل الفجر . ويمكن ان 
نلك الى هذا الانتتتاعء لولا التتاقض الأي يفضي إليسية التشبية 
الثاني : 1 

او شرفتان راح ينأى عنهما القمر 


فهذه الصورة توحي بازدياد العتمة حين يأخذ القمر بالناي عن" 


الشرفتين . إن هذا التناقض يعود بنا الى التأمل والتساؤل من جديد . 
أفي وجه الشبه إشارة الى تباشير الضياء القادم عند شروق الشمس ٠»‏ أم 
فيه لفتة الى سيادة العتمة عند نأي القمر ؟ 

وانى لأميل الى الاحتمال. الثاني : سيادة العتمة » وإسدال الليل 
أستاره على الكون ٠»‏ ليترك أَنِوَاب'الِخَبّال“بشرعة لشتى الرؤى .... 
الظلام يطبق على غابات التلفيهسفتنحسفيبة » وسحراً وغموضاً . 
ورهبة ... من هنا ينطلق وَتجهالشيي,تلفه عتممة يوحي بها » ويؤكدها 
تناسق الأجواء في صور القصيدة كلها .... فالأضواء المتراقصة تشبه 
اقماراً تتأرجح على صفحة الماء ساعة السحر . وهذا وقت ما تسزال 
العتمة فيه سائدة . تلي هذه الصورة صورة البحر الذي مذ المساء فوقه 
يديه » وصورة أخرى يتثاعب فيها المساء » والغيوم ما تزال تسح 


دموعها ؛ ثم صورة الصياد الحزين ٠»‏ وهو ينثر الغناء حيث يافل القمر . 
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يدفعني الإيمان بالدرجة العالية التي وصلت إليها روعة هذه اللوحة الى 
الساوق أعان اضورة الغيضن: في :ديوان'السياب »مق أن نو بوعل ولق بهذا 
المستوى الراكي من الفن ؟ 

نكل اقباس في أنحاغ منخظفة من ذيؤانه انواعا من رؤآه للعيون 
في صور تتفاوت دلالاتها » لكن يغلب عليها ذلك الأثر المشنحون 
عاطفة + قمئة البدايات الميكنة اغتاز للعيون ضور #303313 فلسنة 


قوية :. 
لعينيك » للكوكبين اللذين يصبان في ناظري الضياء 
لنبعين كالدهرء لا ينضبان ولا يسقيان الحيارى الظماء 9') 


ولا يخفى جمال الصورة الثانية » صورة النبعين اللذين لا ينضيان . وان 
في عيني الحبيبة سحرأ لا يقاوم : 

سوف امضي حولي عينيك :لإرترني أليَا 

ان سحراً فيهما يأبل عَلِي]ر جل ي/سيرا 

ان سرا فيهما يستوقق آلقلب الكسيرا () 
ويستثمر الشاعر أحيانا ذكَرّىّ العيون:فيَ لسدة خاطفة » لرسم صورة 
نابعة من فكرة أخرى بعيدة » مثل قوله : 

اتبعيني .... هاهي الشطأن يعلوها ذهول 

ناصل الألوان ٠‏ كالحلم القديم 

عادت الذكرى به ... ساج كأشباح نجوم 

نسي الصبح سناها والأقول 
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في سهاد ناعس .... بين جفون 

في وجوم الشاطئ الخالي ٠‏ كعينيك انتظار 7) 

وقلما يصرّح السياب بلون العيون ٠‏ وكأنه يريد ان يطلق العنان 
لخيال المتلقي ليختار اللون الذي يريد . وقد وردت في الديوان إشارتان 
الى لونهما » إحداهما هي : 

عينان زرقاوان .... ينعس فيهما لون الغدير 
أرنو .... فينساب الخيال » وينصت القلب الكسير !") 
والأخرى 

عينان سوداوان أصفى من اماسي اللقاء 

وأحَب من نجم الصباح الى المراعي والرعاء 

تتلألآن عن الرجاء كليلة.تخفي "") دجاها 

فجرأ يلون بالندى درب هالْريْيم»وبالضياء 9') 
وتتجلى في هذه الصورة ظاهرة النماء-» والانتقال من السكون الى 
الحركة المتدرجة رقيا: 
جاء كثير من صور العيون في الديوان ساكناً مقيدا بحدود موقعه في 
القصيدة ٠‏ على الرغم من جمال قسم منه » ذلك الذي لا يفارق الذاكرة 
بسهولة . فهما كوكبان يصبان الضياء في ناظري الشاعر » وهما نبعان 
لا ينضبان » ولا يسقيان الحيارى الظماء . وان فيهما سحراً يقيد 
9 الديوان : 9 
9" الديوان "5 . 
كذا وردت ؛ وييدو لي أن '" الاصوب ان يقال ( يخفي ) ليكون الفاعل ( دجاها ) 
والمفعول به ( فجرا ) . وبهذا تؤدي الجملة دورا افضل : في الصورة . 


ويستوقف القلب الكسير » ولا شيء غير ذلك . اما في المثال السابق فقد 
ظير فسن الشركةاكي' الصورة كليا «وذلك ينين كنف البرون اذ 
بنظرة تفيض على الحياة ضياء وندى . ثم يتطور تأثير العيون بازدياد 
مدى الحركة في صورة أخرى ؛ اذ نرى الأزهار تنبت حيثما تطلعت 
تلك العيون : 

ولو ذرتك في زفراتي الحرّى 

رياح الوجد والحرمان ......والهفي على عينيك ! 

ليتهما تمران 

بدمع او بإشفاق على صحراء حرماني 

لينبت في مداها الزهر . ليتهما تمران 

بما نسج التأمل من غيوم فيهما حيرى 

بما نسج التفرد من نجوم,قَيهماميكرى 

على عمري الذي رامن زهرائه الداء 
وتستوقفنا هذه اللمحات:الزاخرة بالّحركة . تتلألاً العيون » فتلون درب 
الربيع بالندى والضياء » وترنوانَ فِيَتِبت في مداهما الزهر ١‏ يبث التأمل 
فيهما غيوماً حيرى » وينسج التفرد في نظراتهما نجوماً تتمايل رقة . 

هذه اللمحات » إذا اقترنت' بصورة تجمع بين العيون والغابة » 
فلا ريب ان الأذهان ستغدو مهيأة لاستقبال ( أنشودة المطر ) وقد فهل 
الشاعر هذا منذ وقت مبكر فقال : 

عيناك .... أم غاب ينام على وسائد من ظلال ؟ 

ساج تلثم بالسكون ٠‏ فلا حفيف ولا انثيال ('") 
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ثم جاءت ( أنشودة المطر ) لترتقي باللمحات السابقة الى عسالم اكثر 


حركة » وسعة » وشمولا : 


عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

وترقص الأضواء .... كالأقمار في نهر 

ووه اانه وهنا سراعة انحر 

كأنما تنبض في غوريهما النجوم 

وتغرقان في ضباب من أسئ شفيف 

كالبحر سرح اليدين فوقه المساء 

وما اجمل ان أواصل القراءة ! ولكني سأتوقف ؛ لان في هذه 


اللوحة أشياء تستوقفني » وتدعوني بإلحاح لاعادة القراءة على وفق 
خطط جديد . وسأجازف فاقول حقيقة مشاعري ؛ نحو هذه اللوحة وهي 
أني أراها عقداً من الدرر يمكر'”“ان يعاد/بمهه . ولولا رفض البحث 
العلمي العواطف لبقيت متمسكدبفكرة (حقدالدرر الذي يمكن إعادة 
نظمه ) لذا سأقول : ( لعَبَة“للذكاى ):بدلاً من (عقد الدرر ) و ( إعادة 
القراءة ) بدلاً من ( إعادة النظم ) . 

يبدو لي ان من الممكن إعادة قراءة مقدمة القصيدة على الوجه الآتي : 


لين 


فرناك. عاركا تقل سناقة السحل 
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت والميلاد والظلام والضياء 
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عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

كأنما تنبض في غوريهما النجوم 

وترقص الأضواء كالأقمار في نهر 

يرجه المحذاف وهنا ساعة الستحر 

وتغرقان في ضباب من أسى شفيف 

فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء 

ونشوة وحشية تعانق السماء 

كنشوة الطفل إذا خاف من القمر 

وابتداء أقول ان هذا الشكل المفترض للمقدمة قد جار على 
موسيقاها المألوفة + لكنني اعتقد انه الوسيلة الملائمة لفرو الصون اقبي 
تشكل اللوحة الأولى ؛ وتقديمها فيخ.شكل أرى أنه اكثر قربا وصدقاً في 
التعبير عما دار في مخيلة الشاعن “وكين يتم ذلك » أي. حين أتم التعبير 
عن تصوري لرؤيا الشاعر«أرجو-ان يط وي النسيان هذا الشكل 
المفترض ٠‏ وسأعود أردْكدِ مقاطع مقدمة الأنثودة » مع الأجيال المعجبة 
بها » بحماس وحب على وفق الشكل الذي اعتدناه . 

ستنقسم لوحة العيون في الأنشودة على ثلاثة مقاطع : يتكون 
المقطع الأول من صورتين تعتمدان تشبيه العيون بغابتي نخيل مرةء 
وشرفتين أخرى.. وينطوي المقطع الثاني على حركة داخلية » هي 
ابتسام العيون ٠‏ وما يثيره في خيال الشاعر . ويصور المقطع الثالث 
تلكما العينين حين يلفهما الأسى لتصبحا .من خلال أساهما - مدخ لآ 
الى اللوحات الأخرى في القصيدة . 
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في حديثنا عن الصورة الفنية في المقطع الأول » ؤقفنا عند 
تشبيه العيون بالشرفتين اللتين راح ينأى عنهما القمر ء هذا التشبيه 
الذي نرى ان لا أهمية فيه للمشبه به ٠‏ وهو الشرفتان » الا من خلال 
نأي القمر عنهما » هذه الحركة التي توحي . كما أشرنا » بالهيية 
والسحر والغموض والرهبة » والتي تثير في ذهن الشاعر صورة 
أخرى يقدمها في تشبيه جديد ٠‏ ليست العينان طرفاً فيه » بل صورتهما 
في خيال الشاعر ٠‏ أي المشبه به . فهاتان الشرفتان اللتان هما المثال 
الاسنى للعينين » حين تلفهما العتمة ‏ بنأي القمر عنهما ‏ تشبهان 
تحر | ييسظ المساغ بنلططانه هليه + ويلفه الظلام , ولكن أي ساء وأ 
ظلام ! 

لقد شحن الشاعر الصورة بثنائيات تعادلية » تقطع الطريق على 
الوحقية إن تتفوف بالديادة + لكاي بي الأجراء لذلك + خلق عالسياً 
أسطوريا أحاط به البحر ساعة بسكل المساء فوقه أستاره » فتقابل دفء 
الشتاء الساري في الأوصّال»وأوّتعائيةالخويف الناهشة فيها . وجاعت 
بهجة الميلاد إزاء مرارة الموت » كما جاء الضياء ليبدد وحشة الظلام . 

ولعل معالم البهجة هذه قد أنارت دنيا ؛لشاعر منطلقة من عيني 
الحبيبة او من وجدانه المبتهج » وهو يتطلع اليهما 

أما المقطع الثاني فهو صورة تبتسم فيها العينان ؛ فتتألق 
المرئيات ٠‏ وتزهو الموجودات بالإشراق والأمل » من خلال قوله : 
( تورق الكروم ) .... وأما هو » فان اثر الإشراق على دنياه تجسده 
الصورة الآتية : 

وترقص الأضواء كالأقمار في نهر 

يراكه المهذاقب .وهنا ستاعة المتكن 


ش 
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إن ما نواه جميلا قد لآيكون كذلك في عيون الآخريسن + نذا 
سأحاول أن ابعد دلائل إعجابي غير المحدود بهذه القصيدة » فلا استعمل 
تعبيرات ( صورة فريدة ) أو ( رائعة ) وان كنت وأثقاً.باني لن اص بر 
طويلاً على هذا » واعود فاقول ان هذه الصورة نمط مألوف في عالم 
السياب فهي تحمل بصماته ٠‏ ولاسيما ( ساعة السحر ) . 

في الشعر العربي صور كثيرة أبدع فيها الشعراء ؛ فجاؤوا 
بمعان فيها جمال أو طرافة » أو جدة » فبقيت مقترنة بأسمائهم على مر 
الدهور ؛: وغير بعيدة عنا صورة الروضة في معلقة عنترة ولمحة الذباب 
ترقص الأضواء عقب ابتسام العيون فكيف يكون ذلك ؟ 
يمكن ان يكون ذلك مثل توهج الألعاب النارية في السماء . ولكن ليس 
هذا عالم بدر . ان في عالمه“أربعة مضّادر أثيرة للضوء » هي : الشمس 
والقمر ؛ ونيران الموقد مساءى و الفانوس! . وهي تتفاوت ينادو ا نسي 
شعره . وان القمر أكثرها:حصَيون! في مخيلته » فليكن إذن أداة التعبير 
عن رقص الأضواء . 
وحين يستقر اختيار الشاعر ؛ تبرز صورة المساء . وينتقي الشاعر منه 
وقته المفضل ( ساعة السحر ) فيرسم الصورة الآتية : 

القمر طاف على صفحة الماء في س كون » يقطعسه ارتطام 
الوه قد ااام الوم ودر حش انا عذوبة حالمة في هذه الساعة من 
اليل ؛ وعندها تتتابع على صفحة الماء حلقات كثيرة : تحمل كل منها 
صبورة القير «التمضي يلتلة نايد من الأقمنان قلا على ميا 
النهر . وهنا ينتهي مشهد ابتسام العيون . وخلاصته قول الشاعر : 

كأنما تنتبض في غوريهما النجوم 


ولنتصور سماء فسيحة في مساء صاف , تتوهج فيها من بعيد نجوم 
متنائرة هنا وهناك . 
هذه هي خلاصة الرؤيا . رؤيا يمثلها عالم فسيح » واسع سعة البحر » 
تلفه عتمة المساء » وأجواء مفعمة بالأحاسيس . وقد تكررت هذه الرؤيا 
تكراراً غير مملول يحمل في كل مرة تفرداً رائقاً . 
وان لهذه اللمحات امتدادا في أنحاء متفرقة من الديوان » ففي لحظات 
حالمة وحين ترق النفس وترتقي نحو العالم الذي تأنس به » يتحول القمر 
الفرد أقمارا كثيرة » يغمر ضياؤها الوجود . يقول بدر في قصيدته ( إرم 
ذات:العماد ) +.واضفا وقوفه إنسان.ظاميم الى السيعادة ؛ عند حدوة عالم 
أسطوري أخاذ : 

لم أدر إلا إنني أمالني المحِر: 

إلى جدار قلعة بيضاء' من حجر 

كأنما الأقمار منذ ألفا-ألسرعاد 

كانت له الطلاء 

كأنما النجوم في المساء 

من عليه ثم فاض حوله الظلام 59 
وفي ساعات الغربة ١‏ التي تفجر في النفس اكثر الأحاسيس رقة » يكون 
القمر والنجوم جزءا من العالم الذي يداعب خيال الشاعر . عالم يلون فيه 
القمر المياه » وتتردد فيه ( دندنة ) ( النجوم . يقول بدر : 


'') الديوان :504 . 


(''! الدندنة : ان تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم مسا يقول . مختار الصحاح 


(دنن). 


505 


3 
ا 
1 
1 
1 
ٌ 
1 
ا 
1 


دمو و ا ا 0 


وذكرت كلتنا”'') يهف بها ويسبح في مداها 

قمر تحير كالفراشة » والنجوم على النجوم 

دندن كالأجراس فيها » كالزنابق إذ تعوم 

على المياه .... وفضّض القمر المياها *") 
وإذا كان صوت ارتطام المجذاف بالماء شيئا لم يصرح به الشاعر في 
الأتشيه سا تو رار قو (ككية فوا ساون حالينة | قاف كذ ين اذى 
قصيدة أخرى ان للمجذاف همسا ورنيناً » وهو يداعب مياه النهر : 

وكأن جسمك زورق الحب المحمل بالطيوب 

والدفء والمجذاف همس في المياه يرن اها 

فاها . والنعاس يسيل منك على الجنوب 
قليلة هي لحظات البهجة في حياة.إلشاعر » وان الإحساس بها شيء غير 
مألوف لديه ء لذا نراه يفااقهيا منصهاً ليعود إلى ما ألفه من مشاعر 
مره . فجاء المقطع الثالث| مفعكا بالأسلى |: 

وتغرقان في ضبياب,من. أسى شفيف 
واعترف هنا ان هذا الشطر من المقدمّة يتمرد بعنف على الشكل 
المفترض لها بعد محاولتنا إعادة قراءتها » لان به حاجة ماسة للعودة الى 
سياقه المألوف . فحين يتصور الذهن الضباب وهو يلف عينين فيهما مثل 
ذلك السحر ؛ لا يملك الا ان ينساق باستسلام مطمئن الى صورة البحصر 
حين يغشاه الضباب ٠‏ لذا لا مناص لنا من ان نردد مع الشاعر : 


الكلة : الستر الرقيق يخاط كالبيت ٠‏ يتوقى فيه من البق . مختار الصحاح 
(3ل0). 
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وتغرقان في ضباب من أسى شفيف 

كالبحر سرح اليدين فوقه الممساء 
وان عذري فيما أقدمتِ عليه من إعادة قراءة ‏ أرجو بحرارة أل تكون 
تشويها ‏ للمقدمة » لاني وجدت الصورة تفتقر للمحة البحصر عقب 
الشطر القائل : 

او شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
لقد ولج الشاعر في المقطع الثالث عالم الأسى ٠‏ فبث ملامحه بين الألفاظ 
مشل : رعشة البكاء » والخوف مسن القمر ؛ وجاءت لفظة 
( تستفيق ) لتنفث إثارة ودلالة في أجواء الصورة : 

فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء 
تبتسم عينا الحبيبة » فيزهر الأم:فبي دنيا الشاعر » ويرتدي الكون حلة 
بهية » فينسى أساه » وينقطيغ بكاوّاه الْمَعتَادٍ . وحين تغرق تلكما العينسان 
بالأسى » يعود الى البكاء مرةثانية-وكأن رعشة البكاء قد راحت فسي 
إغفاءة » ثم أقاقت عندما تصّباعد ضيبا الأسئ . 
عالم الأسى إذن هو المرحلة الثالثة والأخيرة في مقدمة القصيدة . ثلاشة 
أشواط قطعناها بصحبة الشاعر ٠‏ لنقف على باب الأنشودة » وقضرات 
ندية تتساقط على وجوهنا ٠‏ لأ ندري أدموع هي أم مطر .... 
ولا ينتهي الأسى بنهاية مقدمة القصيدة » فان امواجا من الحزن الهادئ 
( تغمر كل صورة من صورها » وتتصاعد مع كل قطرة ٠»‏ او دفقة مسن 
المطر ؛ وتغبش المشاهد بضباب من الأسى » يولده البعد والضياع بعيداً 
عن الوطن والحبيبة . وكما يجدد ذلك الحزن الإيقاع الهادئ لموسيقى 


لا 


اسطر أو أبيات المقاطع الأولى » يحدد ‏ بالمثل - طبيعة الصورة 
نفسها » ويبث فيها لون لافتآ من الأسى ) (0). 

في هذه القصيدة حلم وقضية ؛ أما الحلم فهو مقدمتها ذات 
الخصائص الرومانسية » واما القضية فهي ما قام عليه » وأوحى به 
نسيجها الذي أفضت إليه المقدمة » دالا على ( جوهر المأساة التي تشكل 
تجربة القصيدة » والتي دفعته الى الفرار من العراق ) ") . 

الحلم في هذه القصيدة هو الحبيبة . والقضية هي الوطن . 
( وسواء أكانت الحبيبة مجرد رمز للوطن , أم *") عنصرا مستقلاً عنه 
فان تواصل الشاعر معها لن يتحقق , او يكتمل إلا بزوال الظلم الجاثم 
على العراق » والذي ألقى به على الضفة الأخرى من الخليج ) 9". 
استعان الشاعر بالصور على عرض تجربة القصيدة » او القضية كما 
فعل في عرض مقدمتها ؛ وقد" أبدثة :يض الصور دورها اداء متميزاً » 
فأفكارها نابعة من عالم القصيثةأ» لا من أخارجها . زيادة على ان 
مضامين الصور الخاصة_بذات آلَشاعر ؛ كانت تلائم ما وظفه منها 


ال حركات التجديد في الأدب العربي ١17:‏ . 
دار التقافة للطباعة والنشر . القاهرة ١976‏ م . 
ان هذا المصدر هو محاضرات الأدب العربي لطلاب السنة الأولى في كلية الآداب 
جامعة القاهرة » والنص الذي أثبتناه منتقى من الفصل الثاني » الموسوم ب 
( التجديد في الشعر العربي الحديث ) مع دراسة أنشودة المطر للدكتور جابر 
عصفور . 

('') المصدر نفسه : ١58‏ . 

9" في الأصل ( او ) . 

المصدر السابق 1١55:‏ . 


7: 


نعرض القضية ٠‏ أو تجربة الوطن . ( وبهذا التفاعل الخصب بين الذات 
والموضوع تكامل للقصيدة بناؤها الداخلي » وتدرج في النمو » حركة 
اثر حركة » من عيني الحبيبة الى الوطن ككل » ثم الى مأساة ذلك 
الوق والحضن جنهايتها | '"وبيدؤ أن اكش الصسون:النسناقا بيذاك 
الشاعر » هي صورة الطفل لذي فقد أمه » وهي صورة فيها حزن جلي 
وفيها أمل يطرز آفاق حزنها » أمل تؤكده الصور الأخرى التي تعصرض 
قضية الوطن » فهذه الام الغائبة : 

لا بد ان تعود 

وان تهامس الرفاق أنها هناك 

في جانب التل تنام نومة اللجود 

وفي صورة أخرى يبقح الأعليراود صيادأ حزيناً . في ان 
صيداً وفيراً سيعرف طريقه يومآ#القٌ شلاكا الفارغة ٠‏ فينثر الغناء حيث 
يأفل القمر . 
ويبقى الأمل في ان غدا مشرَقا سيغمركوزه العرّاق » وتتحقق فيه الولادة 
المأمولة : 1 

أكاد اسمع العراق يذخر الرعود 

ويخزن البروق في السهول والجبال 

حتى اذا ما فض عنها ختمها الرجال 

تترك الرياح من مود 


في الواد من اثر 


(0! المصدر السابق :3559 . 
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ولكن هذا الأمل الذي أضاء صورة الام الغائبة في الأنشودة » يخبو بعد 
سنين اذ يتضافر نمو الوعي ١‏ ومرارة الغربة » ولام المسرض على 
إخماد جذوته ٠‏ فيكبر الطفل ليصبح رجلا » يغلف الحزن دنياه في وطنه؛ 
ويمعن في سحقه » وهو خارج حدود هذا الوطن » ويصبح موت أمه 
وتلاشي الأمل في عودتها حقيقة مرة لا تشوبها شائبة . يقول السياب في 
قصيدته ( الباب تقرعه الرياح ) : 

هي روح أمي هزها الحب العميق 

حب الأمومة فهي تبكي : 

( اهيا ولدي البعيد.عن الديار ! 

ويلاه ! كيف تعود وحدك », لا دليل ولا رفيق ؟ ) 

أماه .... ليتك لم تغيبي خلف سور من حجار 

لا باب فيه لكي أدق الا ثوآآكشرفي الجدار ! 

كيف انطلقت على طريّق لا يوذ السائرون 

من ظلمة صفراء فيه كأنهَا غسق البحار (") 

ويلج الرجل المَريض”> وهحو في غربته دهاليز الماضي » 


وصولا الى أيام صباه » يوم كان فريسة الأحزان ٠‏ يوم بحث عن أمه فلم 


كيف انطلقت بلا وداع ؟ فالصغار يولولون 
يتراكضون على الطريق »؛ ويفزعون فيرجعون 
ويسائلون الليل عنك » وهم لعودك في انتظار 
الباب تقرعه الرياح » لعل روحاً منك زار 


17 الديوان :575 . 


ا 


هذا الغريب !! هو ابنك السهران يحرقه الحنين ("”) 
وتخضيرة الآلام + فيضوع مناديا أمة مرخ تعية + 
أماه ليتلك ترجعين 
كيدا وكيقه حاف مف ويا اتح ترك البقية 
قسمات وجهك من خيالي ؟ 
أين أنت ؟ أتسمعين ؟ 
صرخات قلبي ٠‏ وهو يذبحه الحنين الى العراق 97" 
قلنا ان في هذه القصيدة وجهين هما : حلم وقضية . وقد جعمل : 
5 ا 
الشاعر المطر مدخلا لعرض أحدهما » وهو القضية او الوطن . ومتلما ْ 
تدرج بناء القصيدة الداخلي في النمو » من عيني الحبيبة إلى الوطن » | 
بوصفه غاية كبرى » تدرج عرضخ 'دلالّة,المطر في مضامين يغلب عليها ظ 
الأسى » فالمطر يثير الحزن فِي ألنفوس ) وبحيل أصوات الميازيب » ا 
وهي تلفظه إلى نشيج . .( وظلت حرَكة النمو في القصيدة صاعدة مسسع [ 
ْ 
| 
ا 
ْ 
ِْ 
| 
ا 
1 
ْ 


بمثابة انتقالة دلالية وصوتية » من حركة الى حركة أخرى صاعدة )2). 
نجد شاعرا كبيرا في الجاهلية لم يتعرض لظاهرة المطر . ولم يشعر 
أمامها بالرهبة والاحتواء » وفي بعض الأحيان بالقداسة )!”). 


7" الديوان : 515 


9" الديوان :577 , 


(") حركات التجديد في الأدب العربي 01 
0" دراسات في الشعر الحديث » د. عبدة بدوي ١1١:‏ . 


ط ١‏ . منشورات ذات السلاسل ؛ الكويت ١1408‏ ه-/15407م. 


إحباب؟ 


وتهدا حالة الرهبة التي تصاحب سقوط المطر ء كلما اقتربنا من ظلهور 
الإسلام فيكتسب المطر والأفعال المقترنة به مثل ( مطر ) او ( أمطر ) 
والألفاظ الأخرى الدالة عليه » مثل ( الغيث ) وما يرتبط به من أفمال 
مثل ( غاث ) و ( يغاث ) » دلالاتها الخاصة المقترنة بالشر والعذاب » 
او بالخير والرحمة . وكان للمطر حضوره الدال في الأدب العربي ؛ في 
عصوره وبيئاته المختلفة . ( فإذا جاء العصر الحديث رأينا أصداء 
للأنغام القديمة في الشعر الخاص بالمطر » ابتداء من البارودي 00 
ويمكن ان نرى هذا ؛ او قريباً من هذا عند الاتجاه المسمى ب 
(( الكلاسيكية الجديدة )) على حد ما نعرف من شوقي وحافظ ) 090). 
ولم تبد ( جماعة الديوان ) اهتماماً مميزاً بالمطر ؛ غير ان ( جماعة 
يول | اكتنيه'اتجانها جمالداً + وكذلك قعل هراد انور ١"'كشيست‏ 
المطر عند الشعراء المجددين دلالإنتءشتى » تمتاز بالفردية والحزن 
مثلما نرى عند نازك الملائكة”؛ وصلاج عبد الصبور وعدد من الشعراء 
'الفلسطينيين :(5) 

( ولكن الدلالة الذكية المؤارة بَاتحيتاة » لا نجدها الا عند شاعرين 
يذكراننا بحيوية المصطلح في العصر الجاهلي » وكونه ممتلثاً بالخوف 
والثورة ‏ ولا أقول بالقداسة ‏ . اما الشاعر الأول فهو ( بدر شاكر 
السياب ) من العراق ٠‏ وذلك حين قدم لنا عملا كبيرا اسمه ( أنشودة 
المطر ) وكيف انه استطاع ان يبنيها بناء محكما » ومتصاعداً من مفهوم 


'") المصدر نفسه : ١65‏ . 


(') نفسه . 


اليا 


أ المصدر نفسه : ينظر 3150-5155 . 
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المطر ودلالته المتفجرة بالحيوية ) أ. واما الشاعر الثاني فهو الشاعر 
السوداني محمد المهدي مجذوب ان 
شدت دلالة المطر في الأنشودة أنظار الدارسين وحظيت باهتمامهم . 
يقول الدكتور جابر عصفور : ( ان الحبيبة الوطن ٠‏ او الوطن والحبيية 
يمثلان المحور المناقض للظلم » فوجود أحدهما نفي لوج ود الآخرء 
والصراع القائم بينهما أشبه بالصراع القائم بين الميلاد والموت » او 
الظلام والضياء » او الخصب والجدب » والمطر باعتياره رمزاً » يشير 
الى الجانبين المتناقضين في العلاقة » ويبلور الصراع بينهما » فهو يحمل 
في طياته دلالة مزدوجة على الموت والميلاد » والظلام والضياء ومقدم 
المطر ‏ بهذا المعنى ‏ موت لعالم آفل ٠‏ قوامه الجدب » وميلاد لعالم 
جديد » تتخلق بذوره مع دفقاته المنهمرة » هذه هي الدلالة الأسطورية 
للمطر » والسياب يستغلها اسبغلا لاير مزيام) .(1؛) 

ومن المناسب هنا ال نشيز_الى-ان) أنشودة المطر » ليست هي 
وحدها التي تفصح عن الدالالة الرمزية للمطر »م بين قصائد السياب » 
ففي قصيدة ( مدينة السندباد ) نلمس فكرة شبيهة بالفكرة التي أفصحت 
عنها الأنشودة . فها هو ذا المطر يحمل دلالتيه أنفسهما : الموت والميلاد 
تفي ارقاظ الطق سبوونة: العالد | القديم بقل الدسواب: 1 

عريان في الثلج بل رداء 

صرخت في الشتاء 

أقض يا مطر 
9) المصدر انفسة + 55 , 
(0:) نفسه . 


('؛) حركات التجديد فى الأدب العربي : ١18-451‏ 5 


5 
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وكات الجطانى اقرع والبياة 

باهو الحجن 

وانبت البذور » ولتفتح الزكرن 

واحرق البيادر العقيم بالبروق 

وفجّر العروق 

واثقل الشجر ('؛) 
وفي دلالة المطر على ميلاد عألم مزدهر » يقول في القصيدة نفسها : 

وجئتت يا مطر 

نجرف تلك الماع .و الغيوي 

وشقق الصخر 

وفاض من هباتك الفرات واعتكر 

وصاحت العظام 

تبارك الإله ٠‏ واهيل الثام/االمطن) 9*) 
وتكتسي هذه الدلالة الرمزية بطابم”“أسطوري في مواضع كثيرة مسن 
ديوان السياب . يصور الشاعر في تسَيج أسطوري ابتهال أطفال بابل 
للآلهة عشتار ٠‏ سائلين إياها أن تبل صدى الأرض العطشى : 

وسار صغار بابل يحملون سلال صبار 

وفاكهة من الفخار ٠‏ قرباناً لعشتار 

ويشعل خاطف البرق 

بق بون لاتق لماه لعشيو اانا . 


('*) الديوان :457 . 


9؟) الديوان :4514 . 


م5 


وجوههم المدورة الصغيرة وهي تستقي 

فيوشك ان يفتح ‏ وهي تومض - حقل نوار'') 
ويبتهل أطفال بابل بتضرع » يشي بقدسية المطر : 

فيأمَنَ صدرها الأفق الكبير وثديها الغيمة 

سمعت نشيجنا » ورأيت كيف نموت فاسقينا 28*) 
ويثيقن المطن بمدوار 1 

وفتحنة» السماء لغيفها المدوان نابا بعدماف 

عاد منه النهر يضحك وهو ممتلئ (©) 
فيملاً الشاعر أجواء الصورة بعبير قدسي تقترن فيه دلالة المطر الرمزية 
على الميلاد ببشائر الولادة المنشودة » في مفردات منتقاة من التراث 
الديني 

وتحت النخل حيث يَظل تمطوركل ما سعفه 

تراقصت الفقائع وإهي"تفجر ل انه الرطب 

تساقط في يد العذراء وهَيَّ تهز في لهفة 

بجذع النخلة الفرَعَاء ( تاج وَليدكَ الأتوار لا الذهب ) 7؛) 
ويحاول الشاعر ان يبين ان لأساه ما يسوغه » وان مرارته ليست حالة 
فردية » فالعالم المحيط به ممعن في وأد كل لفتة ء او إشسارة توحي 
بالأمل » لذا هو حين يحدد هبات الخليج بثلاثة الأشياء الآتية : اللؤلؤ 
والمحار » والردى » تقوم القوى الغيبية القادرة على التغيير بتعديل مقاله 


1 الديوان :446 4950 . 
9 الديوان 450 . 
ا الديوان :هوه . 


) نفسه . 


ا 


فتستبعد اللؤلؤ . وما يرمز إليه من نعيدم ٠‏ وتوافقه على ان الدنيا ء 
ممثلة بالخليج » إن وهبت خيرا » فان هذا الخير ليس في متناول الأيدي 
فلا بد من جهد مضن ٠‏ قد لا تعقبه فائدة » فالأمل في نواله متل الغوص 
في البحر سعياً وراء المحار » وليست كل محارة مهدا للؤلؤة . ولكن 
هذه القوى توافقه على ان الردى هو من هبات الخليج . من هنا جاء قول 
الشاعر : 
20 أصيح بالخليج : ( يا خليج 

يا واهب اللؤلؤ » والمحار والردى ! ) 

فيرجع الصدى 

كأنه النشيج 

يا خليج 

يا واهب المحار والرييم 

ونقف في الأنشودة |أما»/لؤخة نشيد المهاجرين » الزاخرة 
بالمعاناة والناطقة بالأمل النابع في تفوس صهرتها الآلام » فبقيت منها 
خلاصة تصلح لأن تكو مشا به كالم جنيك . فهؤلاء المهاجرون 
تركوا أوطانهم بسبب ضنك العيش ٠‏ الناجم عن الاستلاب والجور ». 
وسوء توزيع الثروات » وبدؤوا رحلة قَدّر لهم في مستهلها ان 
يخوضوا صراعا ضارياً » ولعل هذا الصراع المبكر ينبئ بما بسيكون 
عليه الحال في المراحل اللاحقة . وعلى الرغم من تداعي الذكريات 
المرة » فان شعلة الأمل لا تخبو في نفوسهم . 

ف ( كل دمعة من الجياع والعراة 

وكل قطرة تراق من دم العبيد 


فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 


وفي هذه اللوحة صورة ناطقة بمعنى أنساني رقيق » ولمسة واقعية 2 
رسمها الشاعر بإيجاز بليغ في قوله : 

وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع 

ثم اعتللنا خوف ان نلام بالمطر 
ويتكرر نداء الشاعر للخليج ٠‏ مؤكداً هباته الثلاث : اللؤلؤ » والمحار . 
والردى ٠‏ فيعقبه الصدى نفسه » مبقيا على هبتين هما : المحار 
والردى . ش 
وتتأكد ضالة هبات الخليج » وقسوته حين تحمل الأمواج الى الشاطئ 
هارا تقلط يه عظاء أحد النماهرين النرن سقطوا فى كيز اعيع شبد 
البحر ؛ في رحلتهم المضنية لبناء عالم جديد : 

وينثر الخليج من هباته الكثار 

على الرمال : رغوة الأجاج وزالمتجار 

وما تبقى من عظام بائس_غريق ْ٠‏ 

ْ 


١‏ “حمطن ع لق اتا ندل قنك اكع عجرن كلقن ور شتف ةنج كلد لان ولق ركنن بت اا لعا قاطت 15 للح نع رظب رطعم تخت سقدتضهلرتان عا لكل :تج 3ط اع ع نهد 3 حاترم كه :1 تاو تطلة اق مدل تنخ 1320 لم فتن ند تتتئلة :3 ون انظ اء 5دت كه" 


من المهاجرينظظكَ يشّورت,الردى 

ثم تلوح تباشير الأمل » فبعد أن كانت الأقدار القاسية تئد التفاؤل 1 
والضة فيزجم الصتدى ميتورا + خالياً من الرجاء + ها يكو ذا هذه السرة ْ 
يأك طافحاً بالأمل » مبشرا بالخير والرفاء : ٠‏ 

( في عالم الغد الفتي » واهب الحياة ) 
ويختتم الشاعر رائعته هذه بهطل المطر . 


1 
ا 
ا 
ُ 


رس 


المر أاجسع 


.١‏ حركات التجديد في الأدب العربي . وهو محاضرات منهجية 
لمجموعة من الأساتذة منهم الأستاذ الدكتور جابر عصفور . 
دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة 195178 م . 
". دراسات في الشعر الحديث . د. عبدة بدوي . 
ظ ١‏ منشورات.ذات السلاسل 
الكويت ١5048‏ ه-/ 19417 م. 
". ديوان بدر شاكر السياب 
دار العودة » بيروت 1١11١‏ م 
5. مختار الصحاح للرازي 
دار الكتاب العربي » بيرويث كه / ١194م.‏ 
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كتاب مراصد الإطلاع 
و صفي الدين ابن عبدالحق البغدادي 


دراسة في التراث الجغرافي العربي 
ا٠د.‏ وري عبدالحميد خليل 
ينه اقرزية ار ابن وقد فداه 
ا الخص : 


حتى مندة قريبة كان الكتحاب #والتاتحئون في التاريخ ينسسبون كتاب 
( مراصد الإطلاع على اسماء الامكتة والبقاع ) الى كل من ياقوت الحموي 
صاحب كتاب معجم البلدان: وصنى الدين بن عبدالحق البغدادي وجلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي ل رد قل لالمة مما 
انه اختصر معجم البلدان ووجدت نسخة مخطوطة الكتاب تعود لمدة سسابقة 
لولادته ؛ فقد اقتمم ر الامر على العالمين الاولين ٠.‏ ولذلك نسب الكتاب مسن 
بش بن لامدبوا تحقيقه الى باقوت العسوي ونسبه البعض الآخر الى 

صفي اللدين ٠‏ 

وقد ظهر من هذه الدبزاسة أن الكتاب الذي ههو اختصار لمعجم البلدان ؛ 
اندي السك باختصارم ب ساح اللمهو افيه اإرقة قوع لذلا ربياه 
ولكن وفائه حالت دون إتمامه ٠‏ فاتمه صفي الدين واضاف اليه شيئا مسن 
معاوماقه وصحح له بعض الهفوات ولم يضع اسمه على الكتاب تعففا » ولاسيما 
انه عالم عراقي عارف باحوال البلاد ٠‏ 


مم" 


بعد كتاب ( مراصد الإطلاع على اسماء الامكتة والبقاع ) واحدا مسن 
كتب التراث الجغرافي العربي المهمة والكثيرة الفامدة في تحد باك مواقع الكثير 
من الممالك والمدن والقرى والانهار والمعمور من الارض ٠‏ محددا اوصائهم ا 
واسماءها وما تحود به تربتها » واحوالها » كما كانت عليه في زمن كأليف الكتاب. 
ومع ان الكتاب لا يعدو كونه اختصارا لكتاب ( معحم البلدان ) الذي ألفه 
ياقوت الحموي الرومي البغدادي المتوفى في حلب سنة 5٠5ده/‏ 1551م 2 إنه 
توفر على تصبويبات بواضافات من مؤلف كتاب ( المراصد ) ٠‏ والكتاب علسى 
الرغم من اهميته شير اشكالية للباحثين المحدثين.» فضلا عما اثاره للذين تولوا 
نسخه بعد تأليفه بزمن ليس ببعيند ٠‏ 

فلقد اختلف مؤلاء الباحشون واانساخ قٍِ اسم مؤلف الكتاب. 
يعضهم ذ؟ كر ان مؤلشه مجهول ؛ وقفريق آخير تسيه آلى باقوت 
الحموي صاحب المعحم » او الى صفي الدين بن عبدالحق البغدادي 
امبوفى سنة ومبا/رومم؟ ؛ في حين نسبه آخرون الى جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة :106/4 ٠‏ ومنشا هذا التباين في الاراء 
هو ان متؤلف الكتاب لم يضع اسمه عليه ٠/‏ وعلى الرغم من وجود عدة فسخ 
مخطوطة للكتاب في المكتبات! لتاكيضف لوقت الحاضر » لا يسكن القطم بنسبة 
الكتاب بشكل هائى لاي من الثلاثة المذكورين.فضلا عن ان الكتاب قدد 
طبع عدة مرات ٠‏ / 

طبع ( المراصد ) اول مرة نبول 1ا«طمتزيق في ليدن سنة ١ملما‏ 
دون ان ذذكر اسم مؤلفه ٠‏ ثم طبع طبعة حجرية في طهران سنة 18410 ونشسره 
حسين محمد الكاشاني الذي ذكر اسم ياقوت الحسوي مؤلنا للكتاب ٠‏ وطبع 
طبعة ثالثة في القاهرة منة 1984 باسم داقوت الحموي ١‏ وطبع طبعة رابعة في 
القاهرة سنة ه90١‏ باسم صفي الدين عبدا مز من بن عبدالحق ٠‏ 

واتفحص المستشرق رشو لسهده» 353.5 طبعة نبول بعناية وخرج 
بنتيجة تفيلد أنه وجد في الاقل ثلاث مخطوطات من الكتاب » واحدة منها فقط 
لياقوت والثانية لابن عبدالحق والثالثة للسيوطى + ويبدو اله توصل الى هذا 
كم" 


الرأي استنادا لما ذكره المؤرخ مصطفى بن عبدالله المعروف ب ( حاجي خليفة ) 
وب ( كاتب جلبي ) المتوفى سنة 1١607 /١٠90‏ » الذي قال « ان معجم البلدان 


في لائحة مؤلفاته » خضلا عن كون مقدمة الكتاب الذي تسب اليه تشبه الى 
حد كبير مقدمة المخطوطات الاخرى من كتاب المراصد والمنسوبة لكل مسن 
ياقوت الحموي وصفى الدين2؟ » وان السيوطي متآخر جدا » اذ انه #وغي بعد 
وفاة صفي الدين باكثر من قرنوتصفم 00 ْ 

ومنذ ذلك الوقت صارت نسبة الكتاب لكل من ياقوت او( الصفي ) 
مثار جدل بين الباحثين ٠‏ ولااسييما ان المؤرخين العرب الذين كتيوا عن الاثنين 
اشاروا الى ان باققوت اختصر معجمه » وان لائحة مؤلفات صفي الدين تذكسر 
ايضا انه اختصر معجم البلدان ٠‏ والامر الذي يزيد في هذه الحيرة » هو ان نسخ 
المخطوطات التي تضمها المكتبات البالمية لتاب المراصد لم يكتب عليها اسم 
مؤلف بعينه ٠‏ وان الاسطر الاولى من "كقدمتهاا تشير الى انها لياقوت والاسطر 
الاخيرة ندل » دون ادنى شك» انها لمؤلف آآخراء* 

قفي خزائن الكتب التركية »على سبِيلَ المثال يوجد الان مالا يقل عسن 
تسع نسخ من مخطوطة الكتاب » واحلدة دون اسم مؤلف والاخرى كتب عليها 
سم جلال الدين عبدالرحمن السيوطي » بواريع منها لصفي الدين بن عبدالحق 
واحدة منها تحمل عنوان ( مراصد الإطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ؛ 


مختصر معجم البلدان ) » وثلاث منها كتب عليها اسم ياقوت الحموي ؛ واحدة. 


تحمل عنوان ( مراصد الاطلاع » مختصر معجم الباادان )20© ٠‏ ونذكر المورخ 
العراقي عباس العزاوي الذي اطلع على هذه الخطوطات « ان التسخة المهممة 
منها موجودة في خزانة ولي الدين افندي في استانبول » كتبت سنة 
حود/رحة؟! »> ٠‏ ولم يشك العزاوي قط في كونها لغير الصفي اذ قال « كتبت 
قبل وفاة مؤلفها صفي الدين بنحو اربعين سنة 2176. 


مار 


ودرس الباحث المصري علي محمد البجاوي الموضوع بعناية فائقة » ورجع 
في ذلك الى المصادر التي ترجمت لصفي اللدين ٠‏ ل والمحدثين 
الذين تناولوا الموضوع من امثال حاجي خليفة وجرجي زيدان'”2 وغيرهما 
ممن تسبوا الكتاب نصفي الدرين ٠‏ ودرس اضا مقدمة كتاب المراصد » واطلم 
على النسخ المطبوعة منه ولاسيما طبعة القاهرة ستة 1984 ٠‏ ثم عمد الى طبع 
الكتاب طبعة اخرى اعتمادا على مخطوطة القاهرة التي تعود كتابتها الى سنة 
ه١1‏ 1/اكدا والمنسوبة الى ياقوت الحموي ٠‏ لكته نشرهما باربعة اجزاء 
باسم صفي الدين » بوصف ان كاتب المخطوطة « اختلط عليه الامر » فنقل اول 
المقدمة من كتاب آخر ؛ لان جزءها الاول يختلف عن المطبوعة » وجزءها الاخير 
نتفق مع ما جاء في هذه المطبوعة كل الاتفاق » ٠‏ ثم قال « نسبنا الكتاب لابن 
عبدالحق » ولقد اطمأننا الى ذلك بعد محث وطول اناة 200. 

والواقم أن البجاوي لم يقدم دليلا مقنعا حول نسبة الكتاب لصفي الدين 
ذاذا كان هو مؤلف الكتاب حقا خَلمآة/ لي يذكر اسمه عليه ؟ عاما انه وضع 
اسمه على عشرات الكتب التى/القها او الخنترها من كتب الفها غيره ؟ » بعضها 
اقل شأنا من هذا الكتاب ٠‏ وا ماذلكان المراصد ( إن كان للصفى ) هو الوحيد 
الذي وصل الينا من كتبة:بشيتكل كامل في حين فقدت المؤتمات الالخرى باستثناء 
مؤلف واحد او اثنين ؟ 

للاجابة عن هذه التساؤلات ينبغي ان نذكر ان مقدمة معظم الخطوطات 
التي عثر عليها من الكتاب تشير ضمنا الى ان مؤلفها هو ياقوت الحموي ٠‏ اذ 
وردت فيها عبارات مثل « ألفت الكتاب الكبير الممسمى معجم البلدان » 
و«اتمسيت الكتاب .....٠‏ »بو ( ضمنت الكتاب ٠ » ٠٠٠‏ فضلا عن ان همسذه 
المقدمة تشبه نماما مقدمتي كل من كتاب ( المعجم ) وكتاب ( المشترك ) الذي 
هو ايضا من كتب الحمبوي » اسلوبا .ومعنى ,ومنهجا ولغة ٠‏ .وهو مر ,ندل على 
انها جميعا للف واحد ء ,وهل من المعقول ان يؤلف عالم كايا علميا كبيرا 
ولا يضع اسمه عليه ؟ او أن ينسيه الى عالم آخر غيره ؟ 


حم" 


إن المدقق في مقدمة كل من طيعة طبران وطبعة القاهرة سنة مها من 
كتاب ( الراصد ) مقرأ في الاسطر الاولى < اما بعد فد الفت الكتاب الكبير 
المسمى بمعجم البلدان ٠٠٠‏ واتممت هذا الكتاب فجاء مطولا ».وفي حمله مثقلا 
فاستخرت الله سبحانه وتعالى » واقتبست من مشسكاته ما اتمق من اسماء البقاع 
لمظا وخطا »واوفق شكلا ونقطا » وزودت ما احتاج الى الزيادة » وتركت ما 
تكرر من اللفظ والمعنى .ولم يحتتج الى الاعادة ... ووضعت في كتابي هذا ما 
يكفي به من طالعه .واقتفى اثره » + وواضح من هذه المقدمة ان المختتصر ( أي 
ملف المراصد ) هو ياقوت الحموي دون غيره » مع الاخذ في الحسبان ان هاذه 
المقدمة قد تنطبق على كتاب المشترك » وهو ما يراه البجاوي .من ان هذه الاسطر 
قد اقتبسها الناسخ من مقدمة كتاب آخر سهوا دون ! زيذكر ( البجاوي ) 
اسم الكتاب الالخر ء 

إن منشا الشك في نسبة الكتاجةة:إلي الحموي » هو ان الحموي سه 
كان قد قرر عدم اختصار معحمة يعد إتمامه سكل بات ٠‏ فقال « التسس مني 
الطلاب اختصار هذا الكتاب مزلراغأبيت-دءء ما اتقدت اليهم ولا ارعويت » 
وحظر على النساخ والدارسين:اختتصاره فقال « ولي على ناقل هذا الكتاب 
والستفيد منه » ان لاا يضيع نصبي وتصب تمسه له وتعبي بتيديد ما جمعت 
وتشتيت ما لفقت وتفريق ملتم محاسنه باختصاره 6 ٠‏ ثم يوكل امر من بخالف 
وصيته هذه الى الله سبحانه وتعالى « إن اجبتنئ فقد بررتنى جعلك الله مسن 
الابرار » وإن خالفتني فققد عققئني والله حسيبك في عقبى الدار » ٠‏ وهو بعتققد 
جازما ان الاختمار قثل من افية الكتاب » اذ يجعله كالجسم المشلول الذي 
. شرت اعضاوؤه « إن المختصر للكتاب كمن اقدم على خلق سوي فقطع اطرافه 
وتركه اشل اليددين » ابتر الرجلين » اعمى العيتين » اصم الالذنين )0 , 

ومن جهة اخرى فاننا لا نجد في لائمحة ( اين <انكان ) التى ذكر فيها 
اسماء كتب ومصتفات ياقوت الحبوي » التي وتفها المؤلف قفسه على احد 
مساجد بغداد » التي حملها (عز الدين بن الاثير ) الى هناك » ما يشير الى وجود 


قر؟ 


بد يت او او ووو اك الإ ا 0 
ول ع سي ا ع ا و عو ع با 1 وا عدو اع وااو وا ا ا ا ات ا و ات 


لماو وبا ااا ا 12121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ذ ذ[ذ 1[ ذ[ذ|[|[ذ[ذ[ذ[آ ذأ اا اا 6710700 


بام اك برو البلدان غير كتاب ( المشترك وضعا والمفترق صقعا )(28. 
ولعل هذه الشواهد هي التي جعلت الباحئين ستبعدون اختصار ياقوت لكتاب 
المعجم ... ولكن وجود الكتاب الاخير ( المشترك ) الذي آله ياقوت بمد 
( المعجم ) وهو اختصار للمعجم ايضا » قد يتخذ دليلا على ان ياقوت لم دازم 
الحظر الذي فرضه على تمسه وعلى الاخرين في اختصار الكتاب » او اقتضايهه 
اذ انه استخرج المشترك من المعسجم سئة 5/5#؟؟1 » فجاء مختصرا جدا(29, 

جاء في مقدمة المشترك « هذه طرفة طرفة وملحة مليحة قشوق اليهسا 
النفوس والطباع » ويشترك في استتحسانها اهل الانجماع والنزاع ٠‏ اتتحلتها من 
كتابي الكبير المسمى بمعحم البادان » فيما اتفق من اسماء البقاع لفظا.ووافق 
شكا ونقضا » وافترق منكانا ومحلا ٠٠٠‏ جئت به مختصرا على الاسماء » ومالا 
بد مئه لحصر الفاهدة بالاإيماء » ليخفف على الحامل ثقله » .ويتيسر على الناقل 
نقله.وسميته الشترك وضعا والمفترق صقعا 6١١0م‏ 

من هذه المقدمة سباو نا ان الحكوي قد غير رأيه » وانه اقتنع اخيرا 
بمائدة اختصار المعجم ٠‏ اولكنا اذا تابعنا قراءة الاسطر الاخيرة من مقدمة 'كتاب 
( المراصد ) تتولد لديا قناعة ان الكتاب ليس لياقوت الحمبوي اذ ان الكاتب 
للمقدمة اتتقد منهجية بَاقوَتَ في تأليق الممجم » وتضمينه الكثير من المعلومات 
الزائدة التي ليس لها صلة مباشرة بموضبوع الكتاب » مثل اشتقاق الاسماء 
وطوالم البلدان » واسماء المنسوبين الى الاماكن ٠‏ فقال « ذكر ذلك كله ووضعه 
في كتابه مما اطال به الكتاب حتى جاء في مجالدات كثيرة اتعبت التاظر بوعستر 
ذلك تحصيله عاى الطالب ٠‏ وقد وضعت في كتابي هذا ما نكتفي به من طالعه 
واقتفى أثره » بحيث إنه مستخرج ما ف الممالكوالمدن والقرى وغير ذلك» عار من 
الاختصار والاطناب » واودعته المقصود على نهج الصواب .+ معتمدا في ذلك 
على الكتاب المذكور ( المعجم ) فقييدت ما قيده واعنملت ما اعمله لعدم #سكني 
في الوقت من تحصيله ٠‏ وربما زدكه بيانا في بعض المواضم واصالحت ما تنبهت 
عليه فيه من خلل .وجدقه في ذكره لبعض الاماكن » اما لاله نقله من غيره على 


ور 


ذلك الوجه وهو خط او ظلته كذلك ٠‏ وقد عرفته انا وحققته وسألت عنه اهل 
المعرقة من سكانه ومجاوريه والمسافرين الى جهته ٠‏ وقد يكون مما رأته في 
سفري بواجتزت به وخاصة في اعمال بغداد خاته كثير الخطأ فبها © ٠‏ 

ومن هذه الاسطر يبدو آن الموئف هو غير ياققوت الحموي ومن المرجح 
إن يكون عراقيا عارفا باحوال يداد وترابنها كثير الاسفار ٠‏ وقد رأى صاحب 
هذه المندمة ان يجد تبرير لمخالفته وصية الحموي فقال « لم أقبل منه شسرط 
ولا التزمت الحظر الذي حظره في اختصاره وتغيره » فان ذلك شرط لا يلزم 
ومظنة المامدة تمد ٠‏ فجاء بحيث ,تمكن الناظر من ن إطلاعه » ولا؛ شق كنابته 
رغبة في نشر العام ومثابرة على تسهيل الفاهدة » وسميته بمراصد الاطلاع 
على اسماء الامكنة .والبقاع 6 ٠‏ 

هذه الملاحظات فطن اليها الباجث::الصري محم على البجاوي اضسا 
والذي يبدو انه لم بطلع على طلبمةاظه ران من اليكتاب » فقال عما بورد في مخطوطة 
القاهرة التي اعتمند عليها في تحقيق_الكناب د هذا كلام لا يتفق اوله مع آخرء 
فأوله يدل على إن مؤلف الكتاب ( المحم ) ومختصيره واحد هو ياقوت 
الحموي » وآخره يتفق مم مقدمة مطبوعة بسكن كل الاتفاق وبدل على ان 
مختصر الكتاب غير مله 20310 

ورطقي كاتب جلبي بعض الضوء على هذا الاشكال في حنديثه عن معجحم 
البلدان » وشقل ما ذكره العصيري 218 الذي قال « قال في مراصد الاطلاع 
وهو مختصر المسجم الفت الكتاب الكبير المسمى بسجم البندان في معرفة 
المدن والقرى والخراب والعمار والسهل والوعر من كل منكان ٠‏ واتتخبته من 
كتب التواريخ والخطط والمجائب وغير ذلك فجاء مطولا » .واقتيست منه ما 
تفق من اسماء البقاع لفظا وخطا » بوزدت ما احتاج الى الزيادة ٠‏ ثم وجادت 


في مجموعه شيئا منقولا منه على انه تأليف اين عبدالحق الحتيلي ٠‏ « وهو 


لك 


وكل هذه الادلة تشير الى كتاب ( المراصد ) ليس من عمل شخص واحد 
وان ما .ورد في الاسطر الاولى من مقدمة الكتاب يسكتنا القول ان الذي شرع 
باختصار المعجم هو مؤلنه ياقوت الحموي سه ٠‏ .وانه اقتنم في اخريات ايامه 
بضرورة الاختصار وبدأ في ذلك فعلا بعد ان أتم كتابه ( المشترك ) » أي قبل 
وفاته بثلاث سنوات » لكنه لم نتمكن من إكماله فأكمله صفي الدين ٠‏ بعد 
ذلك بقرن ٠‏ وصفى الدبن يتطبق عليه ما ورد في المقدمة من اوصاف » ذهو 
بندادي كثير الاسفار الى الشام والحجاز ومصر ء مطلع على احوال هذه 
البلاد » فضمن الكتاب ما شاعده او سمعه ولم.يشأ أن ,ضع اسمه على الكتاب 
حفاظا على الامائة العلمية ٠‏ 

واذا كانت الكثير من البحوث والدراسات قد تعرضت لشخصية باقوت 
فان الواجب يقضل عنا تقديم نبذة عن حياة صفي الدين الذي لم تكتب سيرته 

ولد عبدالمؤمن بن عددالحق بن /عبدالله بن علي بن مسعود البفدادي 
الحلي الملقب ( صفي الدين ) وَالمْعَرَوف بن ( ابن عبدائحق) وب ( ابن الشمائل ) 
ببغداد سنة 10/504 لي سد سكتين مع حخزل المغول بغغنداد ٠‏ اخذ علومه 
المبكرة عن أسرته التي عرفت بالعلم » فأبوه كمال الدينن عبندالحق كان خطيبا 
بجامع فخر الدولة عببدالمطلب » وكذلك كان جده ابن الشمائل قبله ٠‏ جذبته 
دراسة الحديث والفقه فسمع من علماء بغنداد اولازم بعضهم ) م اقبل على 
الاشتغال في الامور الدنيوية لتوفير لقمة العيش » معتمدا في ذلك على خطه 
الجميل وسرعته الفائقة في الكتابة والنسخ والمهارة في علم الرياضيات » وهو 
ائر اهله للعمل في ديوان حكومة بنداد المغولية مدة قصيرة ٠‏ ولكن نزاهمته 
: وعنبته بوما عرفت به الادارة آنذاك من فساد واتحلال جعله نترك العمل :الرشمى 
ويتخلى عن الاعمال الدئيوية وينضرف الى العام فلازمه مطالعة وتم نينا 
وتدريسا واشغالا واشتغالا حتى.وخاته ٠‏ 1 


ذا 


بعد ان درس في ملندارس بغداد الشهيرة 1نذاك وتتلمذ على علمائها » زار 
انشام .والحجا زومصر وكانت هنذه الاقطار خارجة عن ساطة المغول كهاجسر 
اليها الكثير من علماء العراق ٠‏ درس هناك ودر”س وتاظر .واجتمم بالعلماء 
والاساتذة وتعرفتهم » وقد وسعت هذه الزبارات معارغه وعمقت تفكيره 
:واطلعته على التيارات الفكرية السائدة هناك ٠‏ وذكرت المصادر اسماء عدد 
من شيوخه في بعداد والشام والحجاز » اذ خرج لنفسه معجما لشيوخه سماه 
( منتهى اهل الرسوخ في ذكر من اروي عنه من الشسيوخ ) ٠‏ وبعد عودته من 
رحلته درس في المدرسة البشيرية ثم بالمدرسة المجاهدية وكاتنا من كبريسات 
ندارس بغداد حينذاك ٠‏ وقيل انه رشهم للتدريس بالمدرسة المستنصرية للكنه 
لم يوافق على ذلك لعدم رغبته في الوظيفة او التدريس في مدرسة صارت 
شيه رسمية في ذلك المعهد ... ولم يكن التدرس مكان عمله الوحيد بل انبه 
افتى وناظر و<دبث كثيرا » |وترك عدجا كبيرا من الطلاب في العراق والشسسام 
والحجاز ومصر اخنوا عنه العلوخ النقزيةوالعقلية وسجلت المصادر اسماء 
عدد من طلابه ٠‏ 

صنف في علوم كثيرة. في الفقه و الاصلين ,والحساب والجبر والمقابلة 
والفرائض والوصاءا والموارك وَالحُدَيسكَ ولت والفلك والمساحة والهتدسة ٠‏ 
واختصى كتبا في التاريخ والجغرافية فضلا عن تميزه في النحو والادب ونظلم 
الشعر .وكان على معرفة تامة بدلائل القبلة وهو موضوع جديد في زماه» 
وكذلك صنعة البناء والهندسة + ومن كتبه التي ذكرتها المصادر ( تحرير المقرر 
في تقرير المحرر ) في ست مجلدات » و ( العدة في شرح العسدة ) مجلسدان 
و (إدراك الغابة في اختصار الهدانة ) وسماه التمهيد » ثم شرحه في أاربسع 
مجلدات وسماه ( تجردد العناية في شرح اختصار الهداية ) و ( شرح المسائل 
الحسابية في الرعاية الكرى ) وسماه ( الإيضاح والبيان 1 في الرعاية الكبرى 
للشيخ نجم الدين بن حمكان من المسائل الخيرنة ) وكتاب ( تحقيق الامل في 
علم الاصول والجدل ) ثم اختصره في كناب آخر ٠‏ و ( تسهيل الوصول في علم 
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الاصول ) و ( تلخيص المنقح من الخطل في علم الجدل ) .و ( قواعد الااأصول 
ومعاقد الفصول) و(اللامع اللفيث في علم المواريث) و(السرار المولريث) و(الزغر 
الناض ف روضة الناظر) و(المطالب المو>ال لتتقرير منهج الاستقامة والاعتدال) 
و ( مختصر تاريخ الطيري ) في اربع مجلدات واختصر ( الرد على ابن المطهو ) 
الذي الفه تقي الدين ابن نيسية ف مجلدين ٠‏ وتصنيف بعض المصادر الى ذلك 
انه اختصر كتابا في الجغرافية » وأخرج معجما لشبوخه وكتب قبل موته في 
علوم وفنون كثيرة ٠٠‏ 
وصفه بعض من ترجموا له بانه ( عالم بنداد ) و( شيخ المراق عنى 
الاطلاق ) .وقال عنه تلميذه ابن رجب البغدادي « كان إماما فاضلا ذا مسروءة 
واخلاق حسنة » وحسن هيئة » وشكل عظيم الحرمة ؛ شرريف النمس متقردا في 
ته لا بعشى الاكاير ولا يخالطهم ولا يز أحمهم ف المناصب > فل كان الاكابسر 
يترددون اليه كان ذا ذهن حاد وذكاء وخطنه وعنلده خميرة جندة من اول عمره 
في العلم » ٠‏ ومع كل هذه الالؤصاف نتلسيذه ابن رجب يشك في قدراته في 
' موضع آخر ويقول « له اوهام كثيرة في تصانيفه حتى في الفرائض من حيث 
توجيه المساكل وتعلياها رحمه الله وتامحه 6 ٠‏ 
وقال عنه قلميذه الاش سعية بن عبدَائه“الدهلي « كان فقيها بارعا عالا 
زاهدا متواضعا خيرا حسن الاخلاق » ومحاسن كثيرة طارحا للتكلف عابسى 
طريقة السلف » محبا للخمول طاهر اللسان ع(034, 
وبندو ان مبوقتنه من سلطات بغنداد المغولية كان سلييا بدليل تركه العمل 
في ديوان بغداد » بورفضه التدريس في المدرسة المستنصرية ٠‏ وقرر الانزواء ف 
بيته متقطعا عن أبناء الدئيا وهذا الساوك جعل السساطات الحاكسة تهايه 
وتحترمه ٠‏ ولما اثيرت مسألة الزيارة وشد الرحال الى قبور الانبياء والصالحين 
سنة «ع// مجم » حدثت فتنة في الشام ومصى يسبب جواب الشيخ تقسي 
إلدين بن تيمية على هذه المسالة ٠‏ وازداد التشنيع على ابن تيمية ومنم مسن 
الافتاء وحبس في قلمة دمشق ٠‏ وقد وجدت هذه المسآلة صداها في بغداد التى 


55: 


اتنصر عدد من علمائها في اجو بتهم لجواب ابن تيمية ؛ وفي مقدمتهم أبن 
عبدالحق الذي سجل حوايه بموافقة اين تيمية مع اجوية علماء بغداة ٠‏ فحيست 
السلطات الحاكمة في بغداد سائر العلماء الذين كتبوا في المسآلة موافقة لابن 
ثيمية وأؤذوا كثيرا » إلا اين عبدالحق الذي لم نتعرض لسنوء هيسة له 
واحتراما260 ٠‏ وكان ابن عندالحق على اتصال دائم باين تيمية والاستفسسار 
منه عن بعض المسامل التي ترد في كنبه ٠‏ 

مات اين عندالحق سنة هسب/ مم١‏ عن اندى بوثمانين سنة » وقد حزن 
عليه اهل بغداد حزنا كبيرا » ودفن يمقبرة الامام احمد في باب حرب ٠‏ وقد 
ضاعت معظم كتبه ومصتفاته خلال الفوضى والاحداث التي عرفها العراق في 
الحقب التالية » ولم صل اليثا منها سوى ابيات من شعره بوردت على ألسنة 
طلابه » وكتاب في الاصول طبع مختصره(١1»‏ » وكتتاب في الجغرافية فسب اليه 
كان موضوع هذا البحث ٠‏ 

إن ضياع هذا العدد من الم لنانت:ادى الى خسارة كبيرة في المرجعيات 
والعلوم التي كانت متداولة في ذلك الْعص” الي وصف باه ( عصر مظام ) 


الهوامشي والمصادر 


١‏ ماقتاسيا عن كراتشو فسكي : تاريخ الآادب الحفرافي عند العرب »© ترحمة 
صلاح الدين عثمان هاشم ( جامعة الدول العربية 15151) 769/١‏ . 

؟ ‏ مصطفى ابن عبدالله الشبهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي : كشلف الظنون 
على اسامي /الكتب والفنون ( طهرآن 1|551 ) 1165/5 و9ا؟لا١!‏ . 

مقعطصسم هع لم1 للق عستعاعط عماآئتلسممدك© علصسلك اعمط طتابكة لناطمج)ذ1 

(1953 لسطمهاو1) أمتنؤتللظ معاعك8 موقومعم6) مسرفدظ ا ملتصمهة لا معومة ]1 

؟ ‏ عباس العزاوي : التمريف بالمؤرخين ( بغداد ) لامه5! ص ١70‏ 

سوه العربية 1 لام 000 
والبقاع ) انسدق محمد على البجارق (التاهرة 1 ) المقدمة . 

4 مقدمة كتاب معجم البلدان طبعة ويستنفيلد ٠‏ 
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م ابن حلكان اوناك اعبار حيو محم لحي درون سيد لصمياه الام 7 
٠ . 1865-8-05‏ 

1 ر.م.ن. ني .المي : ماقوت الحموي البفدادي »؛ ترحمة بوسف داود عسد 
القادر » محلة المورد © ( بقداد ) العدد الأول 8/ا5١1‏ »؛ ص 59 . 

٠‏ ياقوت الحموي : المشترك وضعا والمفترق صمعا ( طبعة وستتفيلد مه1951). 

. )1566 مقدمة مراصد الاطلاع ( طبعة القاهرة لسنة‎ ١ 

5 كتب عن السمعاني صاحب الانساب وعن ابي عبيد البكري وعن ابسن 
0 الدمشقي . 

. 19964 كشف الظئون 4 ص‎ ١ 

5 ترجم له كل من ,ابن رجحب البغدادي : الذيل على طبقات الحنابلة ( القاهرة 
128/65)11-.5؟ . وكتاب ذيل تذكرة الحفاظ الذهبي » الذيل الاول 
لحمد بن علي الحسيني الدمثقي ( بيروت بلا) ص ١؟‏ . وابنسن رافسع 
السلامي : تاريخ علماء بغداد المسمى المنتخب المختار ( بقلاد م59١‏ ) 
ص 1501157 . ابن ححر الشتتبقلاني : الدرر الكامنة ( القامرة 1955 ) 
7 ؛ وآبن العماد الحنظي :شفيزات الذهب ( بيروت بلا ) 1١1/5‏ وجميل 
الشطي : مختصر طبقاث الخنابلة (/دمشق 1776 ). ص .5 والشسوكاني : 
البدر الطالع ( لقاهرة 2554 ضن-75) واسماعيل باشا البغدادي : هدية 
العارقين ( طهران 1439 ),صن 551 » وابضاح المكنون ( طهران 19519 ) 
0 

ها أبو المعالي الحسيني الشافعي 9 غابة الاماني في الرد على النبهاني زبلا) 
؟/115-1355 وفيه نم ىجواب صفي الدين . 

قواعد الاصول ومعاقد الفصول » مطبوع في كتاب مجموع فئون اصولية 

. لاشهر مشاهير علماء المذاهب الاربعة » وقد اختصر وطيع ياسم ( الاصول 


ومعاقد الفصول ) » ناحي معروف * تارريخ علماء المستنصرية ( بفناد 
556ا ) ص لحا . 
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1121121 أكةلا كال 01 عالمكمز د5دعملمو سامون 

لدع لمممعع طورم أعد عط غقطا عأوع لم1 5م للد كناو مون 

06 20 15 لتنخمعن طاع تامعن عطا عه ل © غ2 أعيدلمسم 

دمتللنط 559 طاته لع مومسم ,011355 صمنتالاأط 604 صصوط 

07 اأتمررعم عط] ./زلها1[ رمع 4 00ة ,منوم5 م4 ,ورج [اهج] 

١1999 5‏ 1998 633 عط 105 امعصرمماع بع ممصت 

0 15 5ع اطلام 5010:: لمعل المعمممماء ع0 فط عوط 

لل 6 3,2 ,018م] مز مه 1505626 قفرم 8 مقصنط© مز 1590 صو 

طهث عطا طنز 196 مم10 مز يه 2 ,0عع7110:0 © و إواسن 
ع1 .أملزاو8 رز 3415618:50-0 نتلددك 2ه دمعو زررع 
7 نوع نز عط .ه10 مهم اتعصامماع باعل وموم لعازمن 
مز 409/6 لع طاعوعم 5 -6015655م 012 ععروعل عط دمعو 0ن 
5 صز 8596 م1020 مذ 2196 6101لا ضط 3096 ,انوع 8 
لإألعه0 عند د عصرم طومكث أهطا موعن بصع وز )ز ورزع]- 
0 لمع اسمررمعة عط ما م 000 ل 
61 2 15 غز أهط 75 1م760 مز 060ممم كقط مولع 1 حو] 
01 اأمعسرمماعنع0 لمة 5 عط 105 1001 التوخرممصسن 
ع101عتعط) 15 غ16 .لمن غطا تعنده اله لإسمومععة ‏ ورعلوور 
عكلةا 10 لإأعنه ل لعصوصز ميلج عط 10105 5م516 غهطا اتمترومصصز 
01 امعصم ماع نعل عط ندم عقلء 1لامص! ستعلمم زه ععمامدلو 
015 عام غطا 5عصتصيوعه 267 قلط1 الإترمووعهة رن 
مع ممه 1ع عع ل لقع تصتمهمع»ة عط عم عولء امم ] 
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المعوع 2 رامو عط 1 صز وعاأترءع)1]3 لع - 1.620 
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اعتاء8 لأؤنامخط 1 التعتمعم 1020/10 لاع و8 - 111 - روط 
5 ع لكللزوو عط 01 منت لصة نمأأوع م ط3 ]1 


طعل52 .11 هلول .«مدوعءاومط 
5 أ لاتلع0 عق أوقع] عط ه ععطصرع لح 


ْ عوطم 
و2550 .ع]طط4 طتاة لعتتااعة لاصهقحر دعنهام ع الازومط 
علالاعة اأعطا 01 #اللتطهاد طوتط لعاتطتطرء دعأكهم (485) 
85 عطا 01 عآزا عاعلزهء عده1 عماتناكدةء ع "اتاأعناتاد ذكهمر 
ماعع828ة1 عنة كلقادنصه 415 ععماذ .مملتورعمه اجعطوط عم مل 
رععتعط ,لعلممحط1 تزأعدمنناة ملوعط ما وممغهلنىه تغط ع2زو ١‏ 
1 5أملاعكاة .الاأعدوقة 1هنص 1072 عنتهط د5عتهام عطا 
01 ععصووع5م عطا ما دعاقدم 485 معتومع:م 10 [الأمعوعم علهمر 
أهتاتما عغطا 5ععصقطيص لودعوم هم حقتط 1 . (روعرط2) 0جع1 لع" 
عكذا اجعغدط عط لصة 10090 20٠‏ 16 معتهام عط 4ه بواأعوممة 
2110177 5عسطدعع عذعطك حرفم ]1 جاظامرعل1قممهء دعجومععط 
مالع تومععم عن طعتطة ,دعاقدم 014135 ممملعوء 1آاممة علا 
ملاع نهعم تتتعتاهط لمععع؟ متلوع1 هع 01 ععمعوعمم عط 


امول - الخ لتتحدل - اخ 20 تسسقطن81 طائعطك-ام 
ععمعاع5 علاكتناعسصاا عتطوعم 1ه سماد مساك سم 


1 -لح .]1 مداخ رآ 
204 01 نلوك كأول] 


عم 

1 12823 - أت 20/نول - اث لهسسقطنك8 لاتعطك-ام 
8 اناه عط 1ه عمه 85 ( .28 1298) 2017 عطا صما 5عزنام 11 
لطة 5عتاذأناعصاا مذ لإستضمعه 207 عطا 08 دعلا لهمم5سيعم 
مطننا (ورعاطع 1) 10 لناحط عط 0 عمه 15 ع1 . تإطمهومائطم 
مطر ع5 ,15 ]1 .صملاو صباععه طوتام8 أدمتدود لعأععنماد 
001 ]35ت 10 520] ص1 ه21 أع3550 أععععد أو عط لعطذ 1 [طموه 
0 2 عط لعتومع1م 3550210 كتلط .5رعل هاما طأكتالمظ عط 
10ب دهان امع أومم] أمعج عط 

له مسلط كه لع عصسدعه6 , 5افاأترياععه طاو زمره علال 
قلطا طتزه كمسعاطممم 'اباعصاع9) 5ع لاأوكسصعط لصنم4 
1502م نإعطا ,حاط عسصممم تام امع عاطفععلء مضا 
لإعطا ذه يع 12 غناط,طتمعل جا صسئط لععمعاموةة له سخط 
لدعتانامم دن .عللك لصة 0155606 تمع كامعد ولط لمع صقطه 
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سم اله الركحن الركحيم 
2 مير و 
"حرم نفس ذائمّةالموث " 
م 


الأستاذ الدكتور جلال محمد صالح في ذمة الخلود 


' صه يا يراع واخرس يا لسان " 

رددتها وأنا هم بكتابة كلمتي هذه » ولا غرو في ذلك فإنني 
- وايم الله وعلى كثزاة هامر بي من مواقف فقدان أحبة » واعزة » 
لن أحيا حالة كالتي| عشيتها سأعة /طرق سمعي فقدان العالدمة جلال ؛ 
محمد صالح » أخي وَصَنَوَي المؤبن .... فلم تطاوعني الكلمات ولم ‏ 
ينتظم عقدها .“تز يعست على عير انتظام ولا لعي في الكم ولا لعجز في 
الاصطفاء ؛ ولكن المرارة التي احسها تلظى بأحشائي » والحرارة التي 
اشعر بها تسري.في عروقي ٠‏ جعلتني أطلق القلم أياما مخاطبا إياه : 
صه فما عساك أن تجود » والمصاب جلل » والرزية عظيمة ... فقفد 
عرفت المحتفى به شابا » وعاصرته رجلا » ولازمته كهلاً » كان عليّ 
محدياً شانة في ذلك سع أحبكه وؤملاته + ركان صائقاً ايا تق » 
صادقاً في علمه » صادقاً في مشاعره » صادقاً في كلامه ؛ ولم يكن 
صدقه وحده في ميزان مآثره .. 

فقد كان جاداً حريصاً يحتجن معجمه الحياتي كل معاني النبل » 
وألفاظ الأصالة جسدها سلوكياً في حلة وترحاله وكان له مع من عرفه 
دالة وما أكثرها علي ... ش 


بعد هذا أمن المعقول أن أفيه بكلمات وتراكيب بدت لاهثة » ولكن لا 
مندوحة من أن اذكر بعض ما يسعني القلم به .... 

أن الكلمات قصارها وطوالها اعجز من أن تجاري ميدان مآثره 
في عدوه فهو كالسيل المنهمر يفيض على سائليه » وطلاب علمه » لا 
يضن بإجابة عندما يستنجد ١‏ ولا يبخل بعلم عندما يسال ٠‏ ولا يتوانى 
عن الفعل والقول عندما يرى ضرورة لذلك . 

أقد ان عتما من ذهب كلنا: نغذ موه ناك المعانا وكلما تبي 


منه افاض .... وهو سيان فيما يتكلم ويكتب ويؤلف » له منهجه العلمي 
ونهجه الإنساني » وقد اقترنا معاً فاخرجا ما هو أصفى من الماء 
الزثلال » وأغلى من عقود اللآل ... 

لقد عملت مع الفقيد سنيناءظوالاً>>لم أره إلا والبسمة تعلو محياه 


في اشد المواقف حلكة » ولم أرره إلآ/والثقة/تعثمر صدره » لم أره إلا 
عن خارف الدنيا وبهرجتها باتيل, وكيما آتاه اش زاهدأ ».وفي حياته 
مثو أظنعاً دون تبعت و حكيس ١‏ انم عتم ) وإذا كك نسلم: 
. سعادته في محراب العلم » ونشوته وهو يلازم مراجعه ومصأدره » 
ووجوده وهو يداعب عدد مختبره » لم تدلسه الدنيا بمدلهماتها » عسف 
اللسان » كريم اليد » عريق المحتد » طاهر اليجار » لا يذكر سواه إلا 


هذا أقول ما تقدم واني بأمر الله موقن إذ لا راد لقضائه » والنساس 
جميعهم الى مستقر » بعضهم يردف بعضا ء ولا حقهم ينتظفر 
على المحجة ليلتحق بسابقهم ... ولذا فيما تركه الفقيد من آثار وذكريات 
من مصنفات واعقاب خير سلوى » إذ ستبقى مناقشفاته حيثما كسان 
( مسؤولا أو مشرفاً أو مناقشاً للرسائل الجامعية ) أو ( عضوا في لجان 


علمية ) ستبقى هذه محطات ذكره بها ما بقي فيفنا عرق ينيض »2 
وسيبقى ذراروه موجبات ذكر حمين . 

وفي ختام كلمتي هذه لن أقول إلا ( أنا لله وأنا إليه راجعون ) . 
وإلا أن نبتهل الى الله تعالى أن يُمطره بشآبيب رحمته وان يسكنه فسيح 
جناته وإلا أن نقول ودائما علنا نلتفي في يوم لا اشسمس فيهولا 
زمهرير » يوم ترنو الأبصار فيه خاشعة » وترتجف الأفئدة والهة لا 
يسكن روعها إلا المُبدئ والمختم الواحد الأحد » المحيي والمميت وهو 


